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أهدي هذا الكتاب إلى الإصلاحيين النبلاء، 

من النخبة الحاكمة، والمفكّرة، والمنمّية، والمطبّقة... 

في وطننا العربي.
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مدخل

بحث في فكر مترحّل متغوّل

يستقيم القول إن الإصلاح الاقتصادي هو في مرتبة الفرائض التنموية، التي لا يمكن تأخيرها 

أو التلكؤ في تطبيقها، ولا سيَّما أن عقوداً طويلة مضت ولم تحقق الأقطار العربية تقدماً ملموساً 

غات المقنعة لــلإصــلاح الاقــتــصــادي (ومنه  فــي هــذا الاتــجــاه. لــن أطيل فــي ســرد الحيثيات والمسوِّ

ــتــــصــــادات الـــعـــربـــيـــة)، إذ يـــبـــدو أنـــنـــا بــتــنــا مــقــتــنــعــيــن بــهــا أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، عــلــى أن  تــنــويــع الاقــ

يتعين  بــأنــه  ذلــك  ثــريــاً؛  ــلاً  مــشــكَّ وجعله  الاقــتــصــاد  تـــروس  لتحريك  بمفردها  لا تكفي  الطيِّبة  الــنــيّــات 

تصميم رؤى وبـــرامـــج اقــتــصــاديــة مــلائــمــة، تــأخــذ بــعــيــن الــحــكــمــة الأوضـــــاعَ الاقــتــصــاديــة والمجتمعية 

عــلــى حـــد ســـــواء. وهــــذا الــتــصــمــيــم لــيــس أمـــــراً مـــيـــســـوراً، لاعـــتـــبـــارات مــنــهــجــيــة وفــكــريــة وفــنــيــة مــتــعــددة، 

فضـلاً عن التعقيد الكبير في البنية الاقتصادية العالمية وطبيعة السوق وآلياته وصنّاعه، و«العقيدة 

الاقـــتـــصـــاديـــة» الــتــي تحكمه فــي ظــل مــا يــعــرف بـــ «الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي». هـــذه الــعــقــيــدة هــي الأخــطــر، 

وهي مدار معالجتنا البحثية في هذا الكتاب من زوايا متعددة.

لــكــن، هـــل الــقــضــيــة مــجــرد اقــتــصــاد يــســيــر وفـــق نـــمـــاذج وســــيــــرورات لا مــفــر مــنــهــا ولا غـــالـــب لــهــا؟ 

يحذر الاقتصادي السويدي - النوبلي لعام 1974 - غونار ميردال من حبس نظراتنا على المسألة 

استبعاد  الشنيع  الخطأ  من  لــذا  كثيرة.  حصيلة تفاعل عوامل  يــرى أنها  حيث  لوحدها،  الاقتصادية 

ثمة  وإنما  اقتصادية»،  بوجود «مشاكل  لا يؤمن  وميردال  تهميشها.  أو  الاقتصادية»  غير  «العوامل 

أنظمة اجتماعية تولّد مشكلات مختلطة ومعقدة، لها أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية، مطّرحاً ما يسميه البعض «الحتمية الاقتصادية»، وكل ذلك يستلزم استمزاجاً لمختلف 

العلوم الاجتماعية من أجل فهم الظاهرة الاقتصادية بمفهومها الكلي المعقد.

بــعــد جــولــة لــم تــطُــل مــن الــكــيــنــزيــة، عــــاودت الــلــيــبــرالــيــة بــثــوبــهــا «الــجــديــد» الــظــهــور والــهــيــمــنــة، إلــى 

النيوليبرالية  هــذه  من  يجعل  اقتصادياً  وضعاً  نعيش  أصبحنا  أننا  يــقــررون  الباحثين  بعض  أن  درجــة 
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النيوليبرالية (الليبرالية  فيصف  بورديو  بيير  الفرنسي  الاجتماع  أما عالم  الرّاهن» (1).  العصر  «عقيدة 

الـــجـــديـــدة أو الــمــحــدثــة أو أصـــولـــيـــة الــــســــوق؛ نــســتــخــدمــهــا مـــتـــرادفـــة فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب) بــأنــهــا «يــوتــوبــيــا 

استغلال بلا حدود»، محذراً من اتخاذها ركيزة أو عقيدة للاقتصاد (2).

الــنــيــولــيــبــرالــيــة اقـــتـــرفـــت ذنـــبـــاً لا يــغــتــفــر حــيــنــمــا ادعــــــت، كــمــا يـــقـــرر غـــونـــار مــــيــــردال، أنـــهـــا «فــرضــيــات 

شــــامــــلــــة»، أي صـــالـــحـــة لـــكـــل زمـــــــان ومـــــكـــــان، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن لــــــدى أصــــولــــيــــي الــــســــوق «قــــيــــمــــاً خــفــيــة» 

الــخــفــيــة» فــي الأســـــواق، مــؤكــداً أهــمــيــة البعد  (Hidden Values)، وهـــي سبيلهم إلـــى إيــجــاد «يــدهــم 

الأخـــلاقـــي فـــي الاقـــتـــصـــاد، ومــقــلـــــلاً مـــن نــجــاعــة تــقــديــم اســـتـــشـــارات اقــتــصــاديــة غــيــر ملائمة (3). ونــحــن 

نشاطرها الذنب نفسه حينما نهمش الأبعاد غير الاقتصادية، وبخاصة أننا نعيش في بلدان عربية؛ 

اعتادت أن تحرك الاقتصاد بما يحقق أهدافاً مجتمعية واستقراراً سياسياً وأمنياً.

والتطبيقية،  التنظيرية  الناحيتين  مــن  النيوليبرالية،  فــي  الكبيران  والتشابك  التعقيد  أجبرني  لقد 

على التوسع في المسائل ذات العلائق المتشابكة بهذه الليبرالية الجديدة، التي رأيت أنها تحمل 

يصعب  إنــه  وحيث  الخلفية (المجتمعية).  وباحاته  العربي  الاقتصادي  محيطنا  في  جوهرياً  تأثيراً 

أن يــكــون التطبيق عــلــى عــمــوم الــبــلــدان الــعــربــيــة، فــقــد ارتـــأيـــت الــتــركــيــز عــلــى الــبــلــدان الــســتــة لمجلس 

التعاون الخليجي، مع قناعتي بأن التنظير صالح إلى حد كبير للأقطار العربية الأخــرى في كثير 

من جوانبه. وهذا ما تناوب عليه مستويا الطرح؛ فالتنظير يسوّغ العمومية (عربياً)، والتطبيق يحقّق 

الخصوصية (خليجياً).

وقد استكشفت - عرضياً - جوانب لم أكن أعلمها، لعدم تخصصي في علم الاقتصاد، وحلّق 

بي فضول معرفي في فضاءات واسعة، فزاد التشعب في ذهني وكدت أفقد السيطرة على أجزاء 

الــمــوضــوع، مبدياً عجزي عــن إكــمــال المسيرة. ولست أرى فــي هــذا المسلك عيباً، بــل العيب أن 

في  متضعضعاً  منهجيته،  فــي  مهلهـلاً  فيأتي  يكفي؛  بما  ولــه  منه  نــتــزود  لــم  بحث  فــي  السير  نــغــذي 

والنقاش  المتخصصة،  الأدبــيــات  فــي  المستمرة  المتأنية  الــقــراءة  مــع  أنــه  إلا  نتائجه.  فــي  هشاً  بنائه، 

في  آنست  متعددة،  مسائل  حول  والمهتمين  المتخصصين  الأصدقاء  من  قلة  مع  المستفيض  غير 

نفسي شيئاً من القدرة على كتابة شيء قد يكون فيه قدر مقبول من الصلابة العلمية.

(1)  منوبي غباشي، «الليبرالية: فلسفة أم أيديولوجيا،» الفكر العربي المعاصر (بيروت)، السنة 31، العددان 156 - 157 
(2011)، ص 65. لاحــظ العنوان الفرعي في الكتاب التالي: باسكال بروكنر، بــؤس الرفاهية: ديــانــة الــســوق وأعــداؤهــا، ترجمة 

عبد الله السيد ولد أباه (الرياض: مكتبة العبيكان، 2006).

(2)  بيير بورديو، «الليبرالية الجديدة: يوتوبيا استغلال بلا حدود،» نوافذ (المغرب)، العددان 57 - 58 (2014)، ص 70.
(3)  جميس أنغريسانو، «نحو تطوير نموذج اقتصادي للقرن الحادي والعشرين: دروس من شومبيتر وميردال وهايك،» 
فــي: ولــيــام هــلال وكنيث تــايــلــر، اقــتــصــاد الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن: آفــــاق اقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة لــعــالــم متغير، ترجمة حسن بدر 

وعبد الوهاب رشيد (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص 343 - 350.



11

وبعد انــجــلاء خطاطة الــمــوضــوع فــي رأســي واستبانة مــســاراتــه فــي قــرطــاســي، واجهتني مشكلة 

البلْورة واللغة، فكيف يُكتب هذا الموضوع بقالب ملائم لغير المتخصصين، بحيث يكون مفهوماً 

المتخصصون،  الباحثون  فيه  لا يــزهــد  نفسه  الــوقــت  وفــي  الــقــرار،  وصــنّــاع  والــقــراء  المثقفين  لعموم 

فيعدم تفاعلهم وإثراءهم له بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ ستقف معالجتي عند الحواف الفنية 

لــلــمــوضــوع ولـــن تــتــورط فــي الــمــســائــل المتخصصة والإشــكــالــيــات الــعــويــصــة فــي الأدبـــيـــات العلمية، 

فــهــي لــيــســت لـــي وأنــــا لــســت لــهــا، وطــبــيــعــة الــكــتــاب تــقــتــضــي هـــذا الــمــســلــك الــمــجــافــي لــلأبــعــاد الفنية 

الصرفة، والأبحاث المتخصصة متوافرة لمن أرادهــا. بيد أن هذا لا يعني عدم ملامسة جملة من 

المفاهيم والمؤشرات والمقاييس الاقتصادية، فهي ضرورية لحد أدنى من الفهم الجيد.

هذا تحدٍّ لا يقلُّ صعوبة عن التحدي البحثي، بأي حال من الأحوال، بل قد يكون أعسر منه، 

فة. إذاً، لا مناص من الركون - قدر المطاق  دة المتكلِّ فثمة أبحاث لم يخذلها سوى لغتها المتصلِّ

والــســيــاقــي - إلــى سبك البحث بلغة سلسلة، على ألاّ يــكــون ذلــك على حــســاب الصلابة  الــلــغــوي 

الــبــحــثــيــة. وطــبــيــعــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة وســيــرورتــهــا الاقــتــصــاديــة والــمــجــتــمــعــيــة تــقــضــي بــصــوغ أجـــــزاء البحث 

ومــســائــلــه التفصيلية بــقــالــب يُـــحـــرَّض الـــقـــارئُ فــيــه عــلــى أن يــتــعــامــل مـــع الــمــؤلــف كــمــا لـــو كـــان يقص 

وفيها  الجديدة  الليبرالية  مع  الخليجيين  حكاية  أو  الخليجيين  مع  الجديدة  الليبرالية  هــذه  حكاية 

وإليها ومنها، وهي ليست حكاية اقتصادية خالصة، بل مجتمعية.

وأنـــا حينما لـــذت بــمــفــهــوم - أو نــمــوذج - الــحــكــايــة، فــإنــنــي لــم أتــقــصــد الــبــتــة الــزعــم بـــأن صياغتي 

تشرعن  أو  تفسر  مطلقة  كبرى  حقائق  تعكس  التي  الكبرى»؛  من «الحكايات  نوعاً  ستبني  نفسها 

الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي (وفقاً لـ «جان فرانسو ليوتار»). وإنما هي على الأكثر 

صياغة اجتهادية يرتجى أن تؤسس أجــزاء من «حكايات صغيرة»، علها تعيننا على بناء «حكايتنا 

الــكــبــرى»، وبــشــيء مــن الــفــأل «نظريتنا الــكــبــرى»، ذلــك بأننا نؤمن بالفكرة القائلة إنــه «إن لــم يطور 

ــى «إمــبــريــالــيــة  الإنـــســـان نــظــريــة كـــبـــرى، فــإنــه ســيــقــع فــريــســة الــنــظــريــة الــكــبــرى لــلآخــر وضــحــيــة لــمــا يُــســمَّ

المقولات»، أي أن يستورد الإنسان المقولات التفسيرية الكبرى من الآخر، ويقصر جهده البحثي 

والمعرفي على مراكمة المعلومات من خلال المقولات الجاهزة التي استوردها»، كما في تعبير 

لافت للنظر لعبد الوهاب المسيري (4).

كــمــا لا تـــزعـــم هــــذه الــصــيــاغــة تــأســيــس حــبــكــة قــصــصــيــة بــالــمــعــنــى الاحـــتـــرافـــي؛ بــأحــداثــهــا وأبــطــالــهــا 

وشــخــوصــهــا وفــضــائــهــا الــخــيــالــي، كــــلاّ؛ فــكــل مـــا فـــي الأمــــر أنــنــي ألــتــمــس مـــن الـــقـــارئ ألاّ يــتــعــامــل مع 

الــمــوضــوع بــوصــفــه بــحــثــاً أكــاديــمــيــاً مُــنــتَــجــاً مــن طـــرف واحــــد (الــكــاتــب)، بــل يــقــرأه بــوصــفــه شــريــكــاً في 

إنتاجه وتفسيره، على أن يسدد حصته كاملة غير منقوصة؛ عبر قراءة ترابطية تكاملية تلملم شُعثَ 

(4)  عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (القاهرة: دار الشروق، 1999)، مج 1، ص 160.
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الــمــوضــوع مــن جــهــة؛ وقـــــراءة اســتــشــرافــيــة يبني فيها الـــقـــارئ - بنفسه ولنفسه ولــغــيــره - تــصــورات عن 

بقراءة  نفحي  مع  ثانية؛  جهة  من  المحتملة  الليبرالية  وسيرورته  الخليجي  للمستقبل  سيناريوهات 

صبورة متأملة من جهة ثالثة، فما ربما لا يكون واضــحــاً في جــزء من هــذه «الحكاية»، لعله يكون 

كذلك في جزء تــال، وليعذرني القارئ، إن أخفقت في البحث والسبك أو في أحدهما، فحسبي 

أنني أفرغت طاقتي. هذا هو العقد المرجو بيني وبينكم... وهو هنا «شريعة المتباحثين»، أنا وأنتم.

في هذا المدخل، لا بد من أن أكشف سراً، وهو ناجم عن فكرة الحكاية نفسها. من المعلوم 

أن خيط الحكاية يبتدئ من الكاتب، ولكنه لا ينتهي عنده، فهو لا يمتلك وضعه في فمه لقضمه 

(إنــهــائــه) متى شـــاء، ذلــك بــأن الحكاية تتخلق فــي العمل الــفــكــري، وتبسط نــفــوذهــا وتــمــد خيوطها 

إلــى أجـــزاء لــم تكن مكتشفة للكاتب فــي وقــت مبكر، أو أنها كانت فــي عــداد الموضوعات التي 

يــشــار إلــيــهــا عــلــى نــحــوٍ خــاطــف فــي الــنــص أو حــتــى فــي الــهــوامــش. نــعــم، لــقــد أجــبــرتــنــي الــحــكــايــة في 

هذا الكتاب على تناول موضوعات (مع ما يرتبط بها من مقولات وأحداث وشخوص) لم تكن 

حاضرة في ذهني في البداية، ســواء أكانت داخــل الإطــار الاقتصادي نفسه، أو في أطر مجتمعية 

أوســـع ذات عــلاقــة. والــعــجــيــب أن بــعــض هـــذه الــمــوضــوعــات لا تــرتــضــي بـــــأدوار تكميلية، بــل تصر 

التماسك  من  قــدر  فيها  نتائج  إلــى  والانتهاء  والمعالجة  الطرح  حيث  من  الطاغي،  الحضور  على 

والترابط في ما يخصها هــي، ومــا يخص الموضوعات التي كنا نظن أنها هي «أبطال الحكاية». 

ولا بالمعالجات  الهامشية  بــالــفــضــاءات  لا تقبل  أخـــرى  جهة  مــن  الــمــوضــوعــات  هــذه  أن  يعني  هــذا 

الخاطفة، وهــو ما ألجأني إلــى عقد فصول أو مباحث تليق بها، وقــد تكون في نظر بعض القراء 

الأكــثــر أهــمــيــة. وعــلــى رأس هــذه الــمــوضــوعــات الــعــقــد الاجــتــمــاعــي والتغيير المجتمعي؛ فقد كنت 

أظن أن الأول يكفيه مقطع أو مقطعان، ولربما قنع الثاني بإشارة ولو بالهامش، غير أن الأمر لم 

يكن كذلك، فقد احتلا مؤخرة الكتاب، وأنزل حروفهما الجرّارة ليظفرا بفصل ثقيل.

تتأسس معالجتنا البحثية على فرضية أن اليأس أو الإحباط يصل تخومه القصية، إن أُهملت 

وإن  البحث،  هذا  الرصين.  الفكري  والاشتغال  النقدي  البحثي  التناول  من  بعيدة  وظلت  بواعثه، 

بـــدا نــقــديــاً فــي لــغــتــه ومــعــالــجــاتــه، فــهــو لــيــس انــزيــاحــاً عــن الــتــفــاؤل بــحــال، بــل هــو الــتــصــاق بـــه، ولكن 

على قاعدة تتوخى صلابة علمية وانغماساً جــاداً في قــراءة مستقبل أيامنا الممزوجة بالنيوليبرالية 

النص  في  للقارئ  كاملة  شراكة  تستوجب  الكتاب  هــذا  في  ارتضيتها  التي  الصياغة  إن  بغيرها.  أو 

المصوغ؛ الذي آمل أن يرتقي بهذه الشراكة إلى ما يقارب «النصوص الفائقة» (أو التشعبية)، التي 

تدفع القارئ إلى النقر على مخزونه المعلوماتي وذخيرته المعرفية والاستماع لمقاطع ذهنه وهو 

يحلل ويستنتج؛ ملغياً الحبكات النهائية، ونافراً من النهايات المحكمة المغلقة على احتمالات 

أو سيناريوهات، أو حتى إمــلاءات أو تحيزات أو إحباطات غير مبررة، قد يوردها أو يتورط بها 

المؤلف في هذا الجزء أو ذاك. إنها شراكة القراءة الفطنة المستبصرة.
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الإشكالية والأهداف والأهمية والمنهجية

مــن الـــواضـــح أنـــه لــم يــعــد فــي وســـع الخليجيين الاعــتــمــاد بصفة دائــمــة عــلــى الـــوقـــود الأحــفــوري 

(النفط) بوصفه مصدراً وحيداً أو حتى رئيساً لاقتصادهم، نظراً إلى انخفاض أثمانه وبروز بدائل 

قد تصرف الناس وآلاتهم عنه، الأمر الذي يحتِّم عليهم الإصلاح الاقتصادي؛ بتنويع اقتصاداتهم 

بــطــرائــق نــاجــعــة مــلائــمــة. مـــن هــنــا تـــبـــرز إشــكــالــيــة الــبــحــث، الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول الـــعـــقـــيـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الـــتـــي تـــمـــثّـــل الـــركـــيـــزة الـــفـــكـــريـــة لـــهـــذا الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي، مــــن حـــيـــث الــفــلــســفــة والــــــــرؤى والـــبـــرامـــج 

والإجـــراءات. ألمحت أعــلاه إلى أننا نعيش عصر النيوليبرالية،  والــقــرارات  والتشريعات والآليات 

والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاءً مــــن الاقـــتـــصـــاد الــــــذي أمـــســـى مـــعـــولـــمـــاً فــــي أكـــثـــر جـــوانـــبـــه ومـــســـاراتـــه 

الداخلية والخارجية.

مارس عنوان الكتاب تصريحاً وإضماراً في الآن ذاتــه، فالتصريح حاصل في مسارين اثنين؛ 

وفــي  الــنــيــولــيــبــرالــيــة)،  الــنــقــدي (الــفــخــاخ  فــي جانبها  زوايــــا معالجة النيوليبرالية  حــســم  الأول تــم  فــفــي 

الثاني تم كشف الفضاء التطبيقي في هذه المعالجة (الأقطار الخليجية). وأما الإضمار فحاصل 

فــي عـــدم تبيانه أي فــخــاخ هـــي؛ عــلــى أن الــعــنــوان الــفــرعــي ســعــى لتقليص مــســتــوى الإضــمــار بقالبه 

وجــودِ  مسألةَ  البحثيةُ  المشكلةُ  تجتاز  كله،  وبهذا  مجتمع؟».  إغــراق  أم  اقتصاد  المتسائل: «إنــقــاذ 

فـــخـــاخ فـــي الــنــيــولــيــبــرالــيــة، لــتــقــلّــب الــنــظــر فـــي الأســـئـــلـــة الآتــــيــــة: تُـــــرى مـــا هـــي هــــذه الـــفـــخـــاخ عــلــى وجــه 

اقتصادياً  وتكاليفها  وانعكاساتها  آثارها  ومــا  تتخلق؟  ولماذا  وجــودهــا؟  على  الأدلــة  ومــا  التحديد؟ 

ومجتمعياً؟ إنه باختصار، بحث في النيوليبرالية، فِخاخها وفِجاجها.

ــتـــــاب الــــتــــعــــريــــف الـــمـــخـــتـــصـــر  ــ ــــلـــــة الــــعــــويــــصــــة، يــــتــــوخــــى الـــــكـ ــئـ ــ وفــــــــي خــــضــــم الإجـــــــابـــــــة عــــــن هــــــــذه الأسـ

المركز  جغرافية  في  وتقلباتها  التاريخية،  سيرورتها  وفق  وخطاياها؛  فخاخها  وبعض  بالنيوليبرالية 

ــمــس بــعــض انــعــكــاســاتــهــا الــراهــنــة والــمــحــتــمــلــة فـــي الــمــحــيــط الاقــتــصــادي  وجــغــرافــيــات الأطــــــراف، وتــلُّ

باً عن إجابة تفصيلية لسؤال  الخليجي، وما قد يمتد منها إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية، منقِّ

الخليجية  الأقطار  في  الاقتصادي  والتنويع  للإصلاح  ركيزة  النيوليبرالية  لا تصلح  لماذا  محوري: 

يستلزم  آخــر  ملح  ســؤال  يتخلق  عــدم نجاعتها،  ثبت  وإن  والاقتصادية؟  المجتمعية  وفــق معطياتها 

إجابة ولو أولية، مفاده: ألا يسع هذه الأقطار ابتكار - أو حتى تلفيق - نهج تنموي يلائم ظروفها 

وحاجاتها الحالية والمستقبلية؟

النيوليبرالية  لأفــكــار  نــقــديــة  تحليلية  بــقــوالــب  يــتــصــدى  لأن  يسعى  كــونــه  مــن  الــكــتــاب  أهــمــيــة  تنبع 

التنمية  ومستقبل  الخليجية  الاقــتــصــادات  عــلــى  تطبيقي  نــهــج  فــي  والمستقبلية،  الــحــالــيــة  وتــأثــيــراتــهــا 

ــمــا أن هـــذه الأفـــكـــار تــمــر أو تــمــرّر عــلــى حــيــن غــفــلــة أو  والاســـتـــقـــرار والانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي، ولا ســيَّ

الاقتصادية  الـــرؤى  فــي  مضمرة  لأفــكــار  صريحة  معالجة  إلــى  يندبنا  مــا  الحالتين  كلتا  وفــي  تــغــافــل، 

والـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة، وهـــي أفـــكـــار لا نـــراهـــا بــريــئــة ولا ســــاذجــــة، بـــل مـــاكـــرة مــخــادعــة، تـــدس أنــفــهــا في 
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جيوب اقتصادنا وداخل أرديتنا الاجتماعية. إذاً، يطرح هذا البحث بياناً تجاه الليبرالية المحدثة؛ 

مــتــحــصــنــاً بـــــالأدلـــــة والــــقــــرائــــن والـــــشـــــواهـــــد، مــــا أمــــكــــن؛ وفـــــق أدواتـــــــــي الــمــنــهــجــيــة الـــضـــعـــيـــفـــة، وقـــــراءاتـــــي 

وبياناتي المحدودة.

الخليجية  الفكرية  الاشتغالات  أكثر  بأن  يتمثل  الكتاب،  هذا  أهمية  يعضد  آخر  جانب  هنالك 

حول الليبرالية، تدور حول المسألة الدينية والثقافية والفكرية والاجتماعية (5)، إذ تندر التناولات 

الاقتصادية المعمقة للفكر النيوليبرالي في السياق الخليجي. وهذا الأمــر، وإن أكد هذه الأهمية 

أبعاد  بها  مــقــدرة ألملم  لــي  ستتوافر  كيف  إذ  ثــانــيــة؛  جهة  مــن  ثقيـلاً  عبئاً  لني  يحمِّ أنــه  إلا  جــهــة،  مــن 

هـــذا الــمــوضــوع الــمــعــقــد الــمــتــشــعــب، الــــذي يــتــشــابــك مـــع الــمــجــتــمــعــي والــســيــاســي عــلــى الــمــســتــويــات 

القطرية والإقليمية والدولية؟ لا سبيل لذلك إلا بسرد أجزاء أو نتف من حكاية النيوليبرالية، على 

ما أوضحته آنفاً.

يــجــتــهــد هــــذا الــكــتــاب فـــي تــطــبــيــق مـــنـــهـــج وصـــفـــي نـــقـــدي تــفــســيــري تـــجـــاه مــفــهــوم يـــمـــارس ارتـــحـــالاً 

لاً؛ فهو يرتحل من بيئة ثقافية إلى أخرى من دون أن تتوافر له جوازات تصلح للعبور الآمن،  وتغوُّ

ل مجتازاً البنى الاقتصادية إلى الأنساق والهياكل الاجتماعية والسياسية هازّاً إياها ومربكاً  ويتغوَّ

ومضعضعاً. كل هذا يستوجب أن نلوذ بتشخيص ثقافي حضاري؛ يمكّننا من إخضاع النيوليبرالية، 

مــفــهــومــاً وتــطــبــيــقــاً، لــمــلاحــظــة عــلــمــيــة تــراكــمــيــة وتــحــلــيــل مــعــمّــق لــســيــرورتــهــا الــتــاريــخــيــة وفـــق آراء كــبــار 

ــــآراء نــخــبــة مـــن مــفــكــري الــخــلــيــج  الاقــتــصــاديــيــن والاجــتــمــاعــيــيــن، مـــع إيـــــلاء عــنــايــة فــائــقــة لــلاســتــشــهــاد بــ

نسعى  الــتــي  والإحـــصـــاءات  والأجــنــبــيــة،  العربية  والتطبيقية  النظرية  الــدراســات  ضــوء  وفــي  ومحلليه 

العربية  الأقطار  في  النيوليبرالية  السيرورة  لسيناريوهات  وتوصيفية  تفسيرية  دلالــة  ذات  تكون  لأن 

المجتمعي).  السياقي  والــتــنــاول  التطبيق  حيث  التركيز (مــن  وجــه  على  منها  والخليجية  عــام  بوجه 

على أنني أحْــذر وأحــذّر من مغبة الاتكاء غير المنهجي على الأرقــام، إذ إنها قد تكون مضلّلة أو 

هة للحقائق أو للنتائج؛ إما لاعتبارات كامنة فيها من حيث ضعف منهجيتها أو عدم اكتمال  مشوِّ

ــز مــن جــانــبــنــا؛ إذ قــد نــبــرز مــنــهــا فــقــط مــا يــدعــم حججنا  مــكــونــاتــهــا ومــدخــلاتــهــا، وإمــــا لــبــواعــث الــتــحــيُّ

ووجـــهـــات نــظــرنــا، نــاصــبــيــن الــمــصــائــد لــلــقــارئ، الـــذي قــد ينبهر بـــالأرقـــام ويــســلــم بــمــا نــســوقــه مــن آراء 

صالح  وليد بن  ن.]، 2003)؛  د.  ([د.م.:  ومــجــالــهــا  نــشــأتــهــا  الــلــيــبــرالــيــة -  السلمي،  عبد الرحيم  مثـلاً:  انظر  الكتب،  (5) من 
الـــرمـــيـــزان، الــلــيــبــرالــيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة والـــخـــلـــيـــج (دراســــــــة وصـــفـــيـــة نـــقـــديـــة) (بـــيـــروت: دار الـــروافـــد لــلــطــبــاعــة والــنــشــر، 2006)؛ عــبــد الــلــه 

حقيقة  النجار،  باقر  العربي، 2008)؛  الثقافي  المركز  العربية (بــيــروت:  ثقافتنا  فــي  الإبــــداع  اغــتــيــال  والــلــيــبــرالــيــة:  السلفية  البريدي، 

الــنــقــل (عــمّــان:  ووصـــف  الــعــقــل  رصـــف  فــي  الليبرالية  العقلية  الطريفي،  عبد العزيز  ن.]، 2008)؛  د.  الخليجية ([د.م.:  الليبرالية 

مــكــتــبــة دار الــمــنــاهــج لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 2011)؛ مـــركـــز صــنــاعــة الــفــكــر، الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة (الــــفــــكــــرة - الــــمــــمــــارســــات - الـــــرؤى 

المستقبلية) (بيروت: مؤسسة الانتشار العربي؛ مركز صناعة الفكر للدراسات والبحوث، 2013)، وعبد الله الغذامي، الليبرالية 

الجديدة: أسئلة في الحرية والتفاوضية الثقافية (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2014)؛ أما المقالات فكثيرة جداً.
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ونــتــائــج. هــنــا أستحضر روبــــرت ســولــو - الــحــائــز نــوبــل 1987 - حــيــث يــقــول: «تــتــوافــر الأدلــــة فــي كل 

ناحية إلا في الأرقام» (6).

وحـــيـــث إنـــنـــي اعـــتـــدت الإبـــانـــة الــطــوعــيــة عـــن «الـــتـــحـــيـــزات الــمــنــهــجــيــة» الـــتـــي هـــي قــــدر مــحــتــوم في 

أيديولوجية  أطــر  مــن  لا تنبثق  للنيوليبرالية  النقدية  ممارستي  أن  إلــى  أشير  فإنني  فــكــري،  عمل  أي 

ضدية، ويتأكد مثل هذا الإفصاح بالنظر إلى أن أطروحات نقدية كثيرة تنبع من مفكرين وباحثين 

يزاتي  لهم انتماءات أو ميول يسارية، وهو ما يتيح لي قدراً جيداً من الحيادية والتوازن. تكمن تحُّ

في انشدادي الفكري المستقل نحو أنسنة الاقتصاد من جهة، وجعله مستقـلاً من جهة أخرى؛ فأنا 

ناسف  والأراوح،  للعقول  مفقر  المتنفذين،  لجيوب  مــثــرٍ  تــابــع؛  اقتصاد  أي  مــن  ينفرون  الــذيــن  مــن 

بمكوناتها  للبيئة،  تتنامى  تهديدات  مع  القادمة،  للأجيال  المستحقة  والأرصـــدة  الجوّانية  للسعادة 

وأنظمتها وطيفها الحيوي وخيراتها المتجددة وغير المتجددة.

ــــادة الــتــذكــيــر بـــأنـــه وإن ركـــــزت مــعــالــجــتــي الــبــحــثــيــة عــلــى الأقـــطـــار  وتــقــتــضــي الــمــنــهــجــيــة الــعــلــمــيــة إعــ

الخليجية، إلا أن هنالك تشابهاً كبيراً مع بقية الأقطار العربية في جوانب كثيرة من هذه المعالجة 

(فـــي أطــرهــا الــعــامــة)، الأمـــر الـــذي يجعل الــكــثــيــر مــن الــنــتــائــج قــابــلــة للسحب إلـــى هـــذه الأقـــطـــار، مع 

مــغــزوّاً  وأنـــا لست  الاجــتــمــاعــي.  الاقــتــصــادي أو السياسي أو  فــي المكون  البينية، إن  الــفــروق  تقدير 

البحثي  الاشتغال  في  أساسياً  ركناً  وتعده  النتائج»،  «تعميم  تتمحل  التي  الكمية  البحثية  بالذهنية 

الرصين، وإنما انطلق من البحث النوعي (الكيفي) الذي يتوخى الحذر من التعميم ويتشدد في 

منح بطاقات العبور للأفكار والنتائج من بيئة ثقافية إلى أخرى.

وفـــــي ضـــــوء أهـــــــداف الـــكـــتـــاب ومــنــهــجــيــتــه، فـــهـــو الـــكـــتـــاب عـــلـــى عـــــدة مــــحــــاور مـــتـــعـــاضـــدة مــتــراكــبــة 

منطقياً ومنهجياً، وهي:

• أولاً: النيوليبرالية: النشوء والهيمنة والسيرورة.

• ثانياً: خطايا النيوليبرالية الخمس.

• ثالثاً: تنويع الاقتصاد الخليجي... الجفوة والفجوة.

• رابعاً: الاقتصاد الخليجي... تسييسه ولبرلته.

• خامساً: خمسة تنبيهات للخليجيين.

• سادساً: هل في الليبرالية «المحدودة» حل؟

• سابعاً: الإصلاح أنفاس الاقتصاد.

• خاتمة

(6) ها - جوون تــشــانــج، 23 حــقــيــقــة يــخــفــونــهــا عـــنـــك بـــخـــصـــوص الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــرجــمــة مــحــمــد فــتــحــي كــلــفــت (الــــدوحــــة: دار 
بلومزبري، 2013)، ص 51.
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على أنني آمل أن أكون قد وُفِّقت في مقاربة هذا الموضوع على نحوٍ جيد. أنا من المؤمنين 

بضرر المعالجات السطحية أو المجتزأة، وضررها أكبر من أن يوصف بعبارات موجزة. من ذلك 

أنــهــا قــد تــفــتّــر الأعـــمـــال الـــجـــادة أو تــصــرف الانــتــبــاه عــنــهــا، لا لــشــيء وإنــمــا لأسبقيتها وربــمــا لخفتها 

على  تعين  ولعلها  مهمة،  الكتاب  لهذا  الــهــادئــة  المتأنية  الــقــراءة  المعالجة.  فــي  الــزائــدة  رشاقتها  أو 

ملاحظات  عالياً  ن  وأثمِّ ته.  برمَّ العربي  وللوطن  العربي  خليجنا  لمصلحة  بال  ذي  بشيء  الخروج 

شركائي المخلصين ومقترحاتهم. والله يتولانا جميعاً برحمته.

عبد الله البريدي

بريدة - السعودية
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الفصل الأول

النيوليبرالية... النشوء والهيمنة والسيرورة

أولاً: النيوليبرالية: تعريفها وسيرورتها

هـــنـــالـــك إشـــكـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي تـــعـــريـــف الــنــيــولــيــبــرالــيــة، لا لـــكـــثـــرة الـــمـــقـــاربـــات الــتــنــظــيــريــة لــمــجــالاتــهــا 

لــتــعــدد  بــــل  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فحسب (1)،  والـــســـيـــاســـيـــة  والاقــــتــــصــــاديــــة  الــفــلــســفــيــة  وتــطــبــيــقــاتــهــا  ودلالاتـــــهـــــا 

الاقتصادي  الفضاء  على  اهتمامنا  ركــزنــا  لــو  حتى  المتخصصة،  الأدبــيــات  فــي  النقدية  المعالجات 

بالنظر إلــى الأســئــلــة البحثية الــتــي يتمحور حولها هــذا الــكــتــاب. ومــا يــزيــد البحث إشــكــالاً أن هذه 

بــة  الــمــقــاربــات والــمــعــالــجــات لا تــخــلــو فـــي أحــايــيــن كــثــيــرة مـــن انــبــثــاقــات مــؤدلــجــة وتــحــشــيــدات مــتــحــزِّ

وهــذا  أيديولوجيا) (2)،  بوصفها  الليبرالية  إلــى  النظر  لا يــســوّغــون  الــعــرب  الباحثين  بعض  أن  (عــلــى 

(1) تطرح الــنــيــولــيــبــرالــيــة نــفــســهــا بــوصــفــهــا فــلــســفــة شــامــلــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً، وثـــمـــة مـــن يــــرى أنـــهـــا تــمــثّــل الــعــقــيــدة 
الخاتمة للإنسان المعاصر، وليست مجرد عقيدة للسوق كما ينظر آخرون، وهذا يعني أنها تشكل مرجعية كامنة، فهي لا تؤمن 

بقيم كلية نهائية خارجة عن ذاتــهــا، وهــو ما يجعلها تشرعن لذاتها في سياقاتها وتطبيقاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

والتقنية، انظر: فتحي العفيفي، «الاستعصاء الليبرالي في الخليج العربي،» المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 12 (خريف 

2006)، ص 48 - 49. ولــلــمــزيــد حـــول إشــكــالــيــة الــتــعــريــف بــالــلــيــبــرالــيــة، انــظــر مــثـــــلاً: أشــــرف مــنــصــور، الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة - جـــذورهـــا 
 Taylor C. Boas and Jordan Gans-Morse, :ًالــفــكــريــة وأبــعــادهــا الاقــتــصــاديــة (الــقــاهــرة: رؤيـــة، 2008)، ص 18 - 73. انظر أيــضــا

 «Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan,» Studies in Comparative International
Development, vol. 44, no. 2 (2009), pp. 142-145.

العددان   ،31 السنة  المعاصر (بــيــروت)،  العربي  الفكر  أيديولوجيا،»  أم  فلسفة  غباشي، «الليبرالية:  منوبي  مثـلاً:  (2) انظر 
مثـلاً: نيلسون  انظر  هي أيديولوجيا،  متعددة تذهب إلى أن النيوليبرالية  أجنبية  طروحات  156 - 157 (2011)، ص 67. هنالك 
دي سوزا، انهيار الليبرالية الجديدة، ترجمة جعفر علي السوادني (بغداد: بيت الحكمة، 1999). يؤكد سوزا أن هذه النيوليبرالية 

وهيمنتها  نفوذها  لبسط  وتسعى  زائــفــة،  شــعــارات  بــل  أيديولوجيا  لا مــجــرد  يجعلها  مــا  مــتــعــددة،  بــأوجــه  للحقائق  تشويهاً  تــمــارس 

وإقصاء البدائل الاقتصادية الأخــرى، وصــولاً إلى رسم يوتوبيا منهية للتاريخ، ويفضح في هذا الكتاب ما يعده «نهباً للدولة» 

عبر برامج الخصخصة، منبهاً إلى أن الليبراليين الجدد يخوفوننا مما يسمونه زوراً «إفلاس الدولة». نبرة التخويف والإرعاب 

تم رصدها في السياق الخليجي. من الشواهد الأخيرة بعد تبني الرؤى والبرامج، ما صرح به محمد التويجري في لقاء متلفز 

(برنامج الثامنة في قناة إم بي سي) في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016، حيث ذكر أن استمرار النهج الاقتصادي السعودي على 

ما هو عليه وثبات الوضع في خصوص أسعار النفط سيقود إلى إفلاس حتمي للسعودية خلال 3 أو 4 سنوات. وقد أحدث 
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الأمــــر ســأولــيــه مــا يستحقه مــن الاحـــتـــراز والــتــدلــيــل المنهجيين، عــلــى أن الاســتــقــلالــيــة الــفــكــريــة التي 

يتمتع بها المؤلف مُيسّرة لتحقيق ذلك، من دون عناء كبير، وفق ما أزعم.

دها الشديد  إن الاختلاف والتنوع إلى درجة التضارب في تعريف النيوليبرالية من جهة، وتعقُّ

الابتعاد  لها (أي  مختزلة  بتعريفات  الإتــيــان  مــحــاولــة  عــن  صفحاً  أضـــرب  يجعلاني  ثــانــيــة،  جهة  مــن 

مــمــا يسمى الــتــعــريــفــات الــجــامــعــة الــمــانــعــة). وأيــــاً كـــان تــعــريــف النيوليبرالية فــي سياقها الاقــتــصــادي، 

الشخصية؛  الفردانية  وهــي: (1)  تأسيسية،  مقومات  أو  أفكار  ثلاثة  من  خلوها  تصور  يصعب  فإنه 

أو  تضم  فكرية  مفاهيمية  منظومة  هي  تأسيسية  فكرة  وكــل  الخصخصة (3).  الــســوق؛ (3)  (2) حرية 

تــقــود إلـــى أفــكــار فــرعــيــة تبني بمجموعها الــنــيــولــيــبــرالــيــة، مــفــهــومــاً وفـــكـــراً ومــمــارســة. ولـــو تــنــاولــنــا هــذه 

الأفكار التأسيسية وما تنطوي عليه أو ما تقود إليه، لأمكننا الظفر بالأفكار الفرعية الآتية:

- فــي الــفــردانــيــة الشخصية نجد فــكــرة أن الــفــرد هــو الــوحــدة الأهـــم، وأنـــه لا وجــــود، أو لا أهمية 

كبيرة، لما يسمى «المجتمع»، وأن المصالح العامة تتحقق من خلال مصالح الأفراد، إلى جانب 

فــكــرة أن الـــفـــرد هـــو الــمــســؤول عـــن نــفــســه وأنــــه يــبــحــث عـــن مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة - بــنــزعــة أنــانــيــة - بما 

يـــدعـــم إنــتــاجــيــتــه وابـــتـــكـــاريـــتـــه؛ وهــــو مـــا لا يــــســــوّغ فـــكـــرة الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن الــمــنــظــور الــلــيــبــرالــي 

الــفــردانــي (خــفــض الإنـــفـــاق الــعــام عــلــى الــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة)، فــهــي تــشــرعــن لــلــمــســاواة بــيــن الأفــــراد 

قد  التي  الاجتماعية  بالعدالة  اهتمامها  عــدم  مــع  ابــتــداءً،  المتاحة  الــفــرص  على  الحصول  جهة  مــن 

يلحقها ضرر بسبب ممارسات الفردانية أو حرية السوق أو الخصخصة، أو لاعتبارات نفسية أو 

مجتمعية أو سياسية أخرى.

- وإزاء حـــريـــة الـــــســـــوق، نـــجـــد: حـــريـــة الـــتـــمـــلـــك والاســـتـــثـــمـــار والــــتــــجــــارة والاســــتــــحــــواذ والـــتـــنـــافـــس 

والاحــتــكــار بــقــوالــب لانــهــائــيــة، ولامـــحـــدودة؛ وهـــو مــا يستجلب فــكــرة عـــدم تــدخــل الــحــكــومــة بوضع 

ضـــوابـــط أو تــقــيــيــدات لــلــســوق (مــــا يــســمــى حــكــومــة الـــحـــد الأدنـــــــى)، الـــــذي يــمــتــلــك قـــــدرة ذاتـــيـــة على 

التنظيم والتوازن (فكرة اليد الخفية) (4)؛ بما يحقق مصالح المتعاملين في السوق.

هذا التصريح ردود أفعال شعبية سيئة (وَضَــعــتُ الجزء الأول من هذا الهامش متضمناً الإشــارة إلى فزاعة إفــلاس الدولة، قبل 

تصريح التويجري، حيث أثبت التصريح في وقت لاحق).

وأوزانــهــا  تراتبيتها  جهة  مــن  ذكــرتــهــا -  التي  التأسيسية -  للأفكار  تبنّيها  درجــة  جهة  مــن  بينها  مــا  فــي  التعريفات  (3) تتفاوت 
وتفاعلاتها، وقــد يــرفــع البعض فــكــرة فرعية أو أكــثــر إلــى رتــبــة الأفــكــار التأسيسية، وذلـــك وفــق اعــتــبــارات مــتــعــددة. مثـلاً، قــد يــورد 

تعريف ما فكرة التنافسية أو فكرة المسؤولية الذاتية أو فكرة الابتكارية أو فكرة خفض النفقات العامة ضمن الأفكار الجوهرية 

أو التأسيسية، وقد يكون الفارق كبيراً في ما بينها من جراء ذلك التبني والتفاوت، وربما لا يكون.

(4) الخفاء في أي سياق له حمولة سلبية في الــعــادة، إذ قد يُفهم منه الخداع والتواطؤ والتآمر ونحو ذلــك، لــذا قد يظن 
البعض أن «الــيــد الخفية» تشير إلــى شــيء مــن هـــذا، وهـــذا غير صحيح الــبــتــة. كــل مــا فــي الأمـــر أن الليبراليين الــقــدامــى والــجــدد 

يعتقدون أن السوق يتوافر على قدرات ومكانيزمات ذاتية تمكّنه من الوصول إلى التوازن والتصحيح التلقائي للأمور، وفق ما 

يسمونه «عقلانية السوق»، وسنوضح هزال هذه الفرضية في جزء تال.
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- أما الخصخصة، فتنتظم أو تؤدي إلى تقليل الأعباء العامة بعدم التورط الحكومي بتشغيل 

القطاع  جانب  من  المنتجة  والسلع  المقدمة  للخدمات  أكبر  فاعلية  المختلفة، لضمان  القطاعات 

الخاص، ولتعزيز مقومات النمو والتوسع المستدام لمختلف المشاريع والقطاعات.

لــيــســت الــنــيــولــيــبــرالــيــة مــجــرد فــلــســفــة اقــتــصــاديــة، بـــل هـــي رؤيــــة كــلــيــة لــلإنــســان والــحــيــاة والمجتمع 

والسياسة، وكل ما ينطوي على ذلك من منظومات الأفكار والتوجهات والقيم والقرارات. ونظراً 

إلى طبيعة الكتاب وأهدافه المتوخاة، فمن المهم أن نقلّب معاً بعض الصفحات التاريخية، وإنْ 

ق كيف تكونت نواة النيوليبرالية، وكيف هي خارطة سيرورتها،  على عجل، لنتفهم على نحوٍ معمَّ

وكيف سادت المشهد ومارست الإقصاء التام للمدارس والبدائل الاقتصادية الأخرى؟

هذا أمر عسير جداً، ولا سيَّما أن هنالك اختلافاً كبيراً بين الباحثين المتخصصين في الاقتصاد 

السياسي حول السيرورة التاريخية للنيوليبرالية؛ بأحداثها وشخوصها وبواعثها ونتائجها. على أي 

حــــال، هـــذه الـــوعـــورة لا تــعــنــي أنــنــا لا نـــبـــذل جـــهـــداً مـــن أجـــل عـــرض أهـــم الــمــفــاصــل وفـــق مـــا انتهيت 

إليه من تحليل وفهم لحكايتها في الفضاءات التي غمرتها فكراً وممارسة. ليكن ذلك في قالب 

سردي وفق النبذ العشر الآتية:

بأن  قناعته  عــن  روزفــلــت  فرانكلين  الأمــريــكــي  الرئيس  عــبّــر   ،1929 عــام  الكبير  الكساد  بعد   (1)

السبب الرئيس للأزمة هو الحريات المفرطة للسوق؛ وهو ما أدى إلى مراكمة الأرباح الفاحشة، 

الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب تـــمـــرداً عــلــى الــعــقــيــدة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة آنــــــذاك، وهــــي «الــلــيــبــرالــيــة 

الكلاسيكية»؛ المؤمنة بشعار «دعْهُ يعمل دعْه يمر» (وملهمها آدم سميث). من جهة أخرى، أومأ 

روزفلت إلى مسألة جوهرية لها ارتباط وثيق بالعدالة والفاعلية المجتمعيتين؛ فهو يرى أن الناس 

المعوزين ليسوا أحراراً، أي أن الحرية كانت مكفولة للأغنياء فقط (5).

(2) نــقــيــضــاً لــلــيــبــرالــيــة الــكــلاســيــكــيــة، آمـــــن جـــــون مـــيـــنـــارد كــيــنــز بـــــأن الــــســــوق لا يــمــتــلــك قــــــدرة عــلــى 

وهو   ،(Disharmony of Interest) الــمــصــالــح»  فــكــرة «تــنــافــر  على  يــقــوم  لأنــه  الـــذاتـــي»؛  «التصحيح 

يتطلب قدراً كافياً من التدخل والإنفاق الحكوميين، وهي شروط لتحقيق الطلب الكلي الفعّال، 

الفقراء (6)،  لمصلحة  الأغــنــيــاء  على  الــضــرائــب  بــفــرض  قناعته  مــع  الــكــامــل،  التشغيل  إلــى  يـــؤدي  بما 

وتـــدعـــيـــم بـــرامـــج الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة (عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال ارتـــفـــعـــت الــنــفــقــات الـــفـــدرالـــيـــة الأمــريــكــيــة 

الأفكار  طبّقت  و1968) (7).   1948 عامي  بين  دولاراً  مليار   183 إلى   30 من  البرامج  لهذه  الداعمة 

(5) ديفيد هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ترجمة مجاب الإمام (الرياض: مكتبة العبيكان، 2008)، ص 297.
(6) معتز بــالــلــه عــبــد الــفــتــاح، «الأســــس الفلسفية والــســيــاســيــة للوظيفة الــتــوزيــعــيــة لــلــدولــة،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: دولـــــة الــرفــاهــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: بـــحـــوث ومـــنـــاقـــشـــات الـــــنـــــدوة الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي نـــظّـــمـــهـــا مـــركـــز دراســـــــــات الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــعـــهـــد الـــســـويـــدي 

بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية العربية، 2006)، ص 176.

(7) جون كينيث جالبريث، تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صــورة الحاضر، عالم المعرفة؛ العدد 261، ترجمة أحمد 
فؤاد بلبع؛ تقديم إسماعيل صبري عبد الله (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000)، ص 285.
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الــكــيــنــزيــة عــلــى نــحــو مـــوسّـــع فـــي الــحــقــبــة الــتــي تــلــت الــكــســاد الــعــظــيــم لــنــحــو أربـــعـــة عـــقـــود، وانــتــشــلــت 

وبسبب  متعددة.  مــســارات  فــي  جيدة  نتائج  محققة  الكساد؛  قــاع  مــن  والغربي  الأمريكي  الاقتصاد 

في  متنام  تضخم  فــي  وســقــط  الــركــود  الاقــتــصــاد  عـــاود  الأبعاد (8)،  بعض  فــي  الأجـــل  القصيرة  نظرتها 

سبعينيات الــقــرن الــعــشــريــن (تــضــخــم ركــــــــودي) (9)، ومــنــه أن الــتــضــخــم الأمــريــكــي ارتــفــع بـــ 14 بالمئة 

عامي 1974 - 1975، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي جيرالد فورد يرفع شعار «لنضرب التضخم 

. (10)  (Whip Inflation Now (WIN)) «الآن

(3) إبــــان تــطــبــيــق الكينزية (11) كـــان ثــمــة تــحــركــات فـــي ســبــيــل إحـــيـــاء أصــولــيــة الـــســـوق مـــن جــديــد؛ 

من  النيوليبرالية  مؤسسي  مــن   26 اجتمع   ،«Rue» الباريسي الــشــارع  فــي   1938 آب/أغــســطــس  ففي 

الاقــتــصــاديــيــن ورجــــالات الــصــنــاعــة قبيل الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، فــي أجــــواء مــلــبــدة بالقلق والــيــأس 

من أوضاع الركود وتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الفوائد والضرائب الجمركية، وكان من بين 

الــحــضــور الاقــتــصــاديــان الــنــمــســويــان الـــبـــارزان فــريــدرش أوغــســت فـــون هــايــك ولــودفــيــغ فـــون ميسيس 

والاقتصادي الألماني ألكسندر روستوف. وفي هذا الاجتماع التاريخي أقر المجتمعون بضرورة 

وذلك  السوق،  في  الحكومي  التدخل  عــدم  مبدأ  على  القائمة  الكلاسيكية  الليبرالية  مــأزق  تجاوز 

بالخلوص إلــى نــمــوذج يحقق أعلى درجــة مــن النمو الاقــتــصــادي مــن دون إضــعــاف الــدولــة بشدة. 

الليبرالي  الــقــالــب  عــن  ليعبر   (Neoliberalism) «الــنــيــولــيــبــرالــيــة»  مصطلح  روســـتـــوف  اقــتــرح  هــنــا  مــن 

الــذي تؤمن بــه - ظــاهــراً على الأقـــل - هــذه المجموعة. وقــد أكــد روســتــوف فــي اجتماع سابق عقد 

فـــي مــديــنــة دريـــســـدن ســنــة 1932 أنـــه هـــو وزمـــــلاؤه يــطــالــبــون «بـــضـــرورة وجــــود دولــــة قـــويـــة، دولــــة فــوق 

(8) أثر عن جون مينارد كينز أنه يقلل من المشاكل طويلة الأجــل، معلـلاً ذلــك - ظاهرياً - بأننا سنموت كلنا في الأجل 
الــطــويــل، والأقــــرب - فــي رأيـــي - أن قــصــده التقليل مــن نجاعة الــحــلــول الاقــتــصــاديــة الــتــي تعد بــالــفــوائــد والإيــجــابــيــات بعد فترات 

زمنية طــويــلــة، مــؤكــداً أن المعضلة الإنــســانــيــة تكمن فــي كيفية التوفيق لإيــجــاد اقــتــصــاد فــعّــال وعــدالــة اجتماعية وحــريــات فــرديــة. 

اشتغل الكينزيون الجدد على تطوير النظرية الكينزية لجعلها أكثر دينامية وقدرة على تحريك التروس الاقتصادية في مختلف 

الدورات الاقتصادية، مع الإشارة إلى وجود جدل كبير في الأدبيات حول العيوب المنسوبة لهذه النظرية، فالبعض لا يعترف 

ببعضها ويرجعها إلى سوء فهم أو سوء تطبيق، والبعض يطرح مقاربات متعددة لتشخيصها وعلاجها.

(9) يشير الــركــود التضخمي (Stagflation) إلــى الــوضــع الاقــتــصــادي الــذي يعاني: (1) ارتــفــاع كبير فــي الأســعــار (تضخم)، 
و(2) بطالة مرتفعة مزمنة (ركــــود). اتحاد هذين العاملين من شأنه إحــداث تأثيرات سلبية مدمرة، وقــد يعجز النظام الاقتصادي 

الكلي عن مواجهة هذا النوع الفتاك من الركود. في أواخر الحقبة الكينزية أصيب الاقتصاد الأمريكي والأوروبي (المرتبط به) 

 Lazaros Houmanidis, «Keynesianism and Stagflation,» International Journal of مثـلاً:  انظر  الــركــود.  مــن  الــنــوع  بهذا 
 Social Economics, vol. 14, nos. 7/8/9 (1987), pp. 211-212, and J. O. N. Perkins, «Using the Macroeconomic Mix
to Stop Stagflation,» Journal of Economic Studies, vol. 7, no. 1 (1980), pp. 28-30.

(10) جالبريث، المصدر نفسه، ص 296 - 299.
(11) يميل البعض إلى ابتسار الفكر الكينزي بقواعد قليلة مخلة، مع أن كينز خلّف 24 مجلداً، وقد يكون دافع الابتسار 
أيــديــولــوجــيــاً بقصد النيل مــن الكينزية والتقليل مــن شــأنــهــا، وقــد يــكــون نــاجــمــاً عــن قلة الاطـــلاع على الكينزية (ربــمــا بعضهم لم 

يطلع على كتاب النظرية العامة ذاته). على أي حال، ثمة ملكنة لها وشيطنة كالليبرالية تماماً، ونحن في الوطن العربي ميالون 

إلى هذا النوع من التفكير الأحادي، المتنكّب للمنهجية والإنصاف.
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الاقتصاد وفوق المصالح الفردية، دولة تتبوأ المكان الذي يليق بها أن تتبوأه» (12) (سيظهر لنا بعد 

قليل مدى صدقية ذلك).

(4) فــرّقــت الــحــربُ هـــذه الــمــجــمــوعــة، إلا أن «هــايــك» اســتــطــاع أن يجمع 38 مــن نخبة مــؤيــدي 

الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــي مــديــنــة مــونــت بــلــيــرن الــســويــســريــة عـــام 1947، وانــعــقــدت فــي ســنــوات تــالــيــة لــقــاءات 

متواصلة لما بات يسمى «مجموعة مونت بليرن». وعلى الرغم من حصول ثمانية من أعضائها 

عــلــى جــائــزة نــوبــل إلا أن هـــذه الــمــجــمــوعــة لــم تــكــن مــعــروفــة لــلــجــمــهــور، الأمــــر الــــذي جــعــل البعض 

الماسوني» (13).  بالمحفل  البعض  و«يقارنها  الــخــفــاء»،  فــي  تعمل  عالمية  «حكومة  بأنها  يصفونها 

مـــن جــهــة أخـــــرى، ثــمــة مـــن يــعــتــقــد بــــأن جـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الاقـــتـــصـــاد مــخــتــطــفــة مـــن جـــانـــب نــخــبــة رجـــال 

الأعـــــــمـــــــال (14)؛ الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا تـــكـــويـــن شــــركــــات عـــمـــلاقـــة؛ يــطــلــق الـــبـــعـــض عــلــيــهــا «الــــكــــوربــــوقــــراط، 

(Corporatocracy)»، أي حكومة الشركات الكبيرة (15).

(5) بعدما استوت الفكرة النيوليبرالية على سوقها من جهة، وبعد مرور الاقتصاد بفترة الركود 

مــن جــهــة ثــانــيــة، نــاصــبــت الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــعـــداء لــمــبــدأ تــدخــل الـــدولـــة فــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، تنظيماً 

وتوجيهاً، وكأنها تغازل من جديد ليبرالية آدم سميث وعلى نحوٍ أكثر مغالاة، فالنيوليبرالية ترى - 

وفــقــاً لـميلتون فــريــدمــان، أحــد أبــرز مؤسسيها الــذي نــال نوبل فــي الاقتصاد لعام 1976 - أن «دولــة 

الرعاية الاجتماعية هي العدو، فالدولة هي التي تتسبب في شل الاقتصاد وفي تثبيط النمو» (16)، 

مبقية فقط على «الدولة الحارسة». عاودت هذه النيوليبرالية ترسيخ إيمانها بأن السوق هو «اليد 

الخفية» التي تفلح في تفعيل كل شيء لمصلحة النمو الاقتصادي وتراكم الثروات، إلى درجة أن 

العدد  المعرفة؛  عالم  علي،  عباس  عدنان  ترجمة  السوق،  اقتصاد  إخفاق  أسباب  الرأسمالية:  انهيار  شيفر،  (12) أولريش 
371 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2010)، ص 37 - 38.

 Daniel :(13) المصدر نــفــســه، ص 39. يــعــد هـــايـــك وفـــريـــدمـــان الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً فـــي تـــمـــدد الــنــيــولــيــبــرالــيــة، لــلــمــزيــد انـــظـــر كـــتـــاب
 Stedman Jones, Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2014).

(14) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 42 - 43.
(15) جـــــــــون بـــركـــنـــز، اعــــتــــرافــــات قــــاتــــل اقــــتــــصــــادي، تــرجــمــة بـــســـام أبــــو غـــزالـــة (عــــمّــــان: دار ورد، 2012)، ص 20 - 21. الــبــعــض 
الآخــر يستخدم ما يمكن ترجمته ب ـ«الكوكلة» (نسبة إلــى الكوكا كــولا (Coca-Colonization)) إشــارة إلــى هيمنة هــذه الشركات 

ونــزعــاتــهــا فــي الهيمنة والــتــحــكــم. انــظــر: ديــفــيــد ســمــيــث، دعــــوة غـــــداء: وجــبــة ســهــلــة الــهــضــم مـــن عــلــم الاقـــتـــصـــاد (لـــمـــاذا انـــعـــدم مــفــهــوم 

الــــمــــجــــانــــيــــة؟)، تــرجــمــة إيـــمـــان فــتــحــي ســـــرور (الــــقــــاهــــرة: كــلــمــات عـــربـــيـــة، 2008)، ص 216. مــفــهــوم الــكــوكــلــة يــقــتــرن عـــــادة بــالأمــركــة 

(Americanization) فــي الأبــعــاد الاقتصادية والسياسية والثقافية، وقــريــب منه مفهوم «الــمــكــدلــة») (Macdonaldization) نسبة 
إلـــى مـــاكـــدونـــالـــدز). انـــظـــر: عــبــد الــوهــاب الــمــســيــري، «الأمـــركـــة والــكــوكــلــة والــعــلــمــنــة،» مــوقــع الــجــزيــرة نـــت، الــمــعــرفــة، 29 أيــار/مــايــو 

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/5/29/% d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 3 % d 9 % 8 5 % d 8 %  ،2007
b 1 % d 9 % 8 3 % d 8 % a 9 - % d 9 % 8 8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 9 - % d 9 % 8 8 % d 8 % a 
7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 9 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 6 % d 8 %a9>.

(16) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 34.
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هذه اليد - كما يزعم آدم سميث - هي «الأداة المثلى لحشد حتى أخس الغرائز الإنسانية كالطمع 

والشره وشهوة المال والثروة وتسخيرها لخدمة المجتمع» (17).

عليه  يترتب  ومــا  الخاصة  الــثــروات  تراكم  مغبة  من  مرموقة  أبحاث  في  جلية  تحذيرات  هنالك 

مــن انــعــكــاســات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة خــطــيــرة، حــيــث تــشــدد هـــذه الأبـــحـــاث عــلــى الــخــطــورة البالغة 

وبمعدلات  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  نمو  يــفــوق  نحو  على  الــخــاصــة  الــثــروات  نمو  على  المترتبة 

كــبــيــرة وفــــق الــمــتــبــايــنــة r>g (أي أن الــعــائــد الـــخـــاص أكـــبـــر مـــن الــنــمــو الإجـــمـــالـــي). وفــــي خــضــم تلك 

المشاريع  أصحاب  أن  إلــى  بيكيتي  توماس  الفرنسي  الباحث  يشير  الخاصة  الرأسمالية  التراكمية 

يميلون مع الوقت إلــى أن يكونوا أصحاب ريــوع مع رغبة جامحة في تعزيز عوائدهم والسيطرة 

وبوتيرة  بــمــفــرده  يتكاثر  حتى  الــمــال  رأس  يتكون  إن  الــعــمــل، «فــمــا  قــوة  يمتلكون  مــن  على  الكاملة 

أسرع من نمو الناتج. فيلتهم الماضي الحاضر» (18).

(6) ســعــت هـــذه الــلــيــبــرالــيــة بــمــثــل هـــذا الــغــلــو لإطــاحــة الــنــظــريــة الــكــيــنــزيــة الــتــي تــتــأســس عــلــى مبدأ 

تــدخــل الـــدولـــة مــن أجـــل الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد بــعــد مــوجــات الــكــســاد والـــركـــود (الـــركـــود التضخمي)، 

وتــعــامــلــت بــقــســوة مــع نــظــريــات التخطيط الــمــركــزي لــلاقــتــصــاد وفـــق الــمــنــظــور الماركسي (19)، بحجة 

أن الدولة حينذاك لا بــد من أن تنحاز إلــى مصلحة بعض جماعات المصالح التي تمتلك نفوذاً 

ضاغطاً (20). ويشدد بعضهم (مثل هايك، الحائز نوبل 1974) على أن العدالة الاجتماعية موضوع 

لا يستحق أن نشغل أنفسنا به (21)، في حين يصر أمارتيا سن (النوبلي لعام 2004) على أن تحرير 

الروح الإنسانية من اللاعدالة هو الأساس الصحيح لأي تنمية (22). ومع وظيفة «الدولة الحارسة»، 

(17) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 40.
(18) توماس بيكيتي، رأس المال في القرن الحادي والعشرين، ترجمة وائل جمال وسلمى حسين (القاهرة: دار التنوير، 
ــداً مــن أهـــم الــمــصــادر العلمية الــحــديــثــة الــتــي درســـت قضية تــراكــمــيــة رأس الــمــال عبر  ـ 2016)، ص 633. ويــعــد هـــذا الــكــتــاب واحـ
الــقــرون والتفاوت في الــثــروات ومظاهرها وأسبابها، وســوف نعرض لأهــم النتائج التي خلص إليها في الأجـــزاء الملائمة. وما 

يجدر ذكــره في هذا السياق أن بيكيتي انتهى إلى أن الثروة الخاصة الموروثة تنمو على نحو أســرع من نمو الاقتصاد الكلي، 

مــا يعني أن هــذه الــثــروة الــخــاصــة تسيطر مــع الــوقــت على الــدخــل الــمــتــراكــم مــن العمل وتتحكم فــيــه، وفــي هــذا إخـــلال بالعدالة 

الاجتماعية وقيم الجدارة (ص 34).

(19) مع الــقــول بأهمية قـــدر مــن تــدخــل الــدولــة والــبــعــد التخطيطي الـــذي تــقــوم بـــه، هــنــالــك عـــدد مــن الأوهــــام حـــول نجاعة 
الــتــخــطــيــط الــحــكــومــي، ومــنــهــا: أن مــجــرد تــأســيــس الــحــكــومــة لأذرع تخطيطية كــــافٍ لــتــحــقــيــق هـــذه الــنــجــاعــة، الاعــتــقــاد الـــدائـــم بــأن 

به  الاقــتــداء  يجب  مثالياً  تخطيطياً  نــمــوذجــاً  ثمة  بــأن  الاعــتــقــاد  مثالية،  بحلول  السريعة  للتنمية  جالب  تقدمي  عمل  هــو  التخطيط 

مع ميل هذا النموذج للدخول في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والسيطرة التامة عليها، التهوين من أهمية الإصــلاح السياسي 

واقتصاد السوق،»  التخطيط  إبراهيم العيسوي، «نحو نظرة واقعية الى  بتخطيط مركزي، انظر:  في حالة تحقيق نمو اقتصادي 

بحوث اقتصادية عربية (القاهرة)، العدد 5 (1996)، ص 73 - 79.

(20) المصدر نفسه، ص 40 - 41.
(21) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 38 - 39.

 M. Adil Khan, «Puting «Good Society» Ahead of Growth and/or «Development»: Overcoming (22)
Neoliberalism’s Growth - Trap and its Costly Consequences,» Sustainable Development, vol. 23 (2015), p. 70.
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تؤمن أصولية السوق بالدور الفاعل للدولة في «السياسات النقدية» (التحكم بالمعروض النقدي 

وضبط معدلات الفائدة)، لا «السياسات المالية» (كفرض الضرائب على الثروات المرتفعة، لأن 

هذه الأصولية تزعم أنها تقلل فرص الاستثمار والنمو) (23).

العشرين  الــقــرن  مــن  والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  تــمــت  بالكينزية  الــتــامــة  الإطــاحــة  عملية   (7)

عـــبـــر الـــمـــوجـــة الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــطــرفــة لــتــاتــشــر وريــــغــــان فــــي بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــــي ســيــاق 

كــــان يــتــوخــى مــحــاربــة الـــركـــود الــتــضــخــمــي بــــأي ثــمــن، ولــــو كــــان عــلــى حــســاب تــفــكــيــك دولــــة الــرعــايــة 

المهنية،  والمؤسسات  النقابية  وكياناتها  العاملة  القوى  وإضعاف  الطبقية،  وتكريس  الاجتماعية، 

ــه الــمــتــطــرف نــحــو خصخصة الــمــشــاريــع والــمــؤســســات الــعــامــة، وخفض  وارتـــفـــاع الــبــطــالــة، مــع الــتــوجُّ

الضرائب على الشركات الكبيرة (24)، وتقليص الإنفاق العام، وتحرير السوق من كل القيود؛ لحفز 

ما  عبر  البنيوي  التغيير  هــذا  نفذ  وقــد  الأجنبي.  المال  رأس  واجــتــذاب  والتجارة،  الاستثمار  أعمال 

أسمته تاتشر «تغيير الـــروح»، الــذي ترجم في أمريكا بنظرة ريغان إلــى الــدولــة على أنها المشكلة 

لا الحل (25). وتحولت الشعارات الأمريكية في الستينيات من «ما ينفع شركة جنرال موتورز ينفع 

أمريكا» ليصبح في التسعينيات «ما ينفع وول ستريت وحده المهم» (26).

السوق  أصــولــيــة  إلــى  الــســاســة  فــانــحــاز  التحشيدي،  التسييس  مــن  الليبرالية  الــنــزعــة  تسلم  لــم   (8)

المفاهيم  تكن  ولــم  الكبيرة.  الاقتصادية  المؤسسات  في  قيادية  وظائف  في  لها  المؤيدين  وعينوا 

التعريفات  ذلــك  ومــن  التسييس،  من  اللون  هــذا  عن  بمعزل  الاقتصادية  والممارسات  والشعارات 

المشهورة لريغان أثناء حملته الانتخابية ضد كارتر، حيث كان يقول: الركود معناه أن يفقد جارك 

وظيفته، والكساد أن تفقد أنت وظيفتك، وأما الانتعاش فحين يفقد كارتر وظيفته! (27).

(9) راجــت الليبرالية إلــى حد كبير في مناطق كثيرة، وهيمنت في دول الأطــراف أيضاً، ولعل 

العناوين اللافتة للنظر في كبريات الصحف كـ النيويورك تايمز، تؤكد ذلــك، ومنها: «آدم سميث 

يحاصر كارل ماركس في أنجولا»، «الكفة تتجه سريعاً نحو ترجيح الرأسمالية في يوغسلافيا» (28).

(23) عبد الفتاح، «الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية للدولة،» ص 186 - 187.
عائدات  الضرائب على نحو ملموس زاعماً أن خفضها سيحقق  خفّض  (24) من طرائف النيوليبرالية: يحكى أن ريغان 
ضــريــبــيــة أعــلــى، وهـــو مــا دعـــا نــائــب الــرئــيــس آنــــذاك جـــورج بـــوش إلـــى تسمية هـــذا الــنــهــج «اقــتــصــاد الـــشـــعـــوذة»!، انــظــر: جــوزيــف إ. 

ستيغليتز، التسعينيات الهادرة، ترجمة عبد الرحمن أياس (بيروت: دار الفارابي، 2005)، ص 187.

(25) انظر: هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 44، وبول كروغمان، ضمير ليبرالي، ترجمة محمد محمود 
التوبة (الرياض: مكتبة العبيكان، 2009)، ص 225، 257 و269 - 278.

(26) هارفي، المصدر نفسه، ص 59.
(27) تود جي باكولز، أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين، ترجمة كوثر محمود محمد (القاهرة: كلمات عربية، 2013)، 

ص 261.

(28) المصدر نفسه، ص 373.
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(10) لا تمانع الليبرالية المحدثة من حدة التفاوت الاقتصادي ما دامــت دخــول الفقراء تزداد 

البنيوية  التغييرات  وهــذه  بغيرهم (29).  مقارنة  عــادلــة  وغير  ضعيفة  بنسب  كانت  وإن  مــطــردة،  بوتيرة 

تــومــئ إلـــى أنــهــا ليست مــجــرد تــعــديــلات طفيفة فــي الــفــضــاء الاقــتــصــادي، بــل هــي تغيير جـــذري في 

«الــعــقــد الاجتماعي» (30)، وهــــذا مــا يــعــيــد الاقــتــصــاد مـــجـــدداً إلـــى «خــــلاّط اجــتــمــاعــي»، مـــربـــوطٍ بتيار 

سياسي عالٍ!

ثانياً: النيوليبرالية بين التنظير والتطبيق

بعد هذا العرض التاريخي الوجيز، علينا لملمة الأفكار المجزأة، لنتوافر على فهم، علّه يكون 

تكاملياً إزاء البعدين التنظيري والتطبيقي لأصولية السوق.

تنظيرياً، النيوليبرالية تتأسس على انفتاح الأسواق وإلغاء القيود عليها لخلق التنافسية، وتدعيم 

مع  والمغامرة  المبادرة  بــروح  والاختراعات  الابتكارات  لتشجيع  والفكرية  الفردية  الملكية  حقوق 

«نـــزعـــة تــقــنــيــة مــغــالــيــة» وتــعــضــيــد الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة الـــجـــديـــدة (كــــالأفــــلام والــمــوســيــقــى والألــــعــــاب)، 

والــتــقــريــر أن التقنية قـــادرة على إيــجــاد حــل لكل مشكلة والتقليل مــن أعــبــاء الأيـــدي الــعــامــلــة، ومن 

محاولة  فــي  الفقيرة،  لــلــدول  العمل  وتصدير  الروبوتات (31)،  استخدام  باتجاه  الشديد  الــدفــع  ذلــك 

للتخلص مما تسميه بعض الشركات «طبقة الوحل» (32).

(29) باسكال بروكنر، بؤس الرفاهية: ديانة السوق وأعداؤها، ترجمة عبد الله السيد ولد أباه (الرياض: مكتبة العبيكان، 
2006(، ص 23 - 24.

(30) سأعالج هذه المسألة في الفصل السابع.
(31) أدى إلـــى ظــهــور قــلــق مــتــنــامٍ حـــول ســعــي الـــروبـــوتـــات لــلاســتــيــلاء عــلــى الـــوظـــائـــف، وقـــد نــشــرت عـــدة كــتــب للتبشير بــهــذا 
 .(The Rise of Robots) وكـــتـــاب نــهــضــة الــــروبــــوتــــات  ،(The Second Machine Age) مــثــل كــتــاب الـــعـــصـــر الآلــــــي الـــثـــانـــي الــتــوجــه 

ونظراً إلى تنامي ظاهرة الاستغناء عن العمال، وصفها داني رودريك (Dani Rodrick) بـ «تفكيك الصناعة قبل أوانها»!، انظر: 

مجموعة محررين، «ما بعد الرأسمالية: نحن ذاهبون إلى حيث لا نحتاج دروباً،» الثقافة العالمية (الكويت)، العدد 182 (آذار/

مــــارس - نــيــســان/أبــريــل 2016)، ص 92. وهــنــا يــمــكــن تسجيل لــحــظــة تــاريــخــيــة فـــارقـــة، فــفــي يـــوم الأربـــعـــاء الــخــامــس والــعــشــريــن من 

تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 2017، أعــلــن فــي الــريــاض عــن مــنــح الــســيــدة الـــروبـــوت «صــوفــيــا» الجنسية الــســعــوديــة بوصفها أول روبـــوت 

يــحــصــل عــلــى جــنــســيــة دولــــــة، و«الـــســـيـــدة صـــوفـــيـــا» هــــذه مـــن صــنــاعــة شـــركـــة «هـــانـــســـون روبـــوتـــيـــكـــس»، فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ وقــــد صممها 

مــؤســس الــشــركــة دايــفــيــد هــانــســون، بــمــا يشبه وجـــه الممثلة الأمــريــكــيــة أودري هـــيـــبـــورن. وقـــد ذكـــر مــوقــع قــنــاة الــســي إن إن بالعربية، 

أنــه حينما أفــصــح أنـــدرو ســوركــيــن - صحافي فــي نــيــويــورك تايمز - عــن قلقه باحتمال تــفــوّق الــروبــوتــات على البشر، ومحاولتهم 

الــســيــطــرة عــلــى الــجــنــس الــبــشــري، مــســتــشــهــداً بفيلم «Blade Runner» الــــذي أنــتــج مــنــذ 35 عـــامـــاً، ردّت صــوفــيــا بــتــهــكّــم، قــائــلــة: «يــا 

إلهي! هوليوود مــجــدداً؟.. لا بد أنك قد قضيت وقتاً طويـلاً في قــراءة كتب إيلون ماسك ومشاهدة أفــلام هوليوود!» وأضافت 

صــوفــيــا أن تصميم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــديــهــا، ارتــكــز عــلــى قــيــمٍ إنــســانــيــة مــثــل «الــحــكــمــة، والــلــطــف، والــتــعــاطــف،» مــؤكــدة أنـــه «لا 

داعــــي لــلــقــلــق، وأنـــهـــا ســتــكــون لــطــيــفــة مـــا دام مـــن يــتــعــامــل مــعــهــا لــطــيــفــاً. انــظــر مــوقــع الــقــنــاة وتـــحـــديـــداً الــمــوضــوع الــمــعــنــون بــــ: «تــعــرّف 

<https://arabic.cnn.com/ ،2017 إلى «صوفيا»... الروبوت الــذي حصل على الجنسية السعودية،» 26 تشرين الأول/أكتوبر
tech/2017/10/26/sophia-saudi-robot>.

(32) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 16 - 17.
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وتسعى هذه الليبرالية - نظرياً - إلى تعزيز حكم القانون وحرية الاختيار والتعبير، وتستهدف 

الــقــضــاء عــلــى الــتــفــاوت والــفــقــر، والــعــمــل عــلــى خصخصة الــمــشــاريــع الــعــامــة مــن أجـــل الــنــهــوض بها 

وتطويرها وزيادة فاعليتها وكفاءتها وجودة أعمالها ومخرجاتها والتخلص من قبضة البيروقراطية 

وتــخــفــيــف الأعـــبـــاء عــلــى الـــمـــوازنـــة، ومــواجــهــة الــمــد الــتــضــخــمــي، والــتــوســع فـــي خــفــض الــتــكــلــفــة عبر 

ترتيبات  لإقـــرار  وتسعى  الــضــرائــب؛  وخفض  الممكنة  الأســعــار  بأقل  والــخــدمــات  المنتجات  تقديم 

الليبرالية  النظرية  وتمرر  جــديــدة،  ليبرالية  أســس  على  القائمة  المؤسسات  هيكلة  وإعـــادة  مؤسسية 

القصوى،  والكفاءة  المنتجة  التنافسية  من  مزيد  نحو  ضــرورة  تعدها  بل  الاحتكارية،  الممارسات 

شـــريـــطـــة ألا تــــوجــــد مــــعــــوقــــات تــــحــــول دون دخـــــــول «الــــقــــادمــــيــــن الـــــــــجـــــــــدد» (33). هــــــذه هـــــي «الـــــفـــــردوس 

الليبرالية»، كما يصورها صنّاعها وأنصارها.

تــطــبــيــقــيــاً، صــحــيــح أن الـــدولـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة تكتفي بــالــجــلــوس فــي الــمــقــعــد الــخــلــفــي وتــهــيــئــة البيئة 

الــمــواتــيــة لــلــســوق لــكــي يــعــمــل فـــي بــيــئــة تــنــافــســيــة خــالــيــة مـــن «شـــوائـــب الــتــدخــل الـــحـــكـــومـــي»، بــيــد أنــه 

يصعب توصيف «ممارسة الدولة الليبرالية النموذجية» - القائمة على مبدأ اللاتدخل - وما يترتب 

عليه من نتائج ضمن حدود واضحة المعالم، وذلك لأسباب منهجية متعددة، منها التباين الجلي 

مروراً  وألمانيا  وأمريكا  بريطانيا  من  ابتداءً  الممارسات  في  الشديد  والتنوع  والتطبيق،  التنظير  بين 

بالسويد وسنغافورة والمكسيك وتشيلي وجنوب أفريقيا والموزمبيق وإندونيسيا وكوريا الجنوبية 

والصين وغيرها، إلى جانب التطبيق الجزئي في بعض التجارب الليبرالية، وبالذات غير الغربية، 

لعدم توافر بعض المقومات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ناهيك بكثرة التعديلات الدينامية 

الــتــاريــخ.  وإكـــراهـــات  الجغرافيا  لمعطيات  استجابة  العملي (34)،  الــواقــع  فــي  الليبرالية  أجــرتــهــا  الــتــي 

وهنالك أطروحات تؤكد عدم إمكان استمرار الدولة الليبرالية في تهميش قوالب تدخل الدولة، 

.(35) (Participatory Planning) «ومن ذلك ما يعرف بـ «التخطيط التشاركي

ــاً عــلــى الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــحــقــقــة لــمــصــالــح  تــنــظّــر أصـــولـــيـــة الـــســـوق لــلأنــانــيــة عـــنـــصـــراً مـــحـــرّضـ

المجتمع، وهو ما يبرر إطلاق يد السوق وضمان الحرية التامة له والابتعاد من كل ما يقيده. وفي 

الحقيقة، هذا ليس صحيحاً، إذ إن الناس لديهم ميل طبيعي لتغليب مصالحهم الشخصية، وقد 

يكون ذلك على حساب المجتمع في سياقات كثيرة، وهو ما يجعلنا بحاجة إلى نوع من التنظيم 

والتدخل من جانب الدولة. ولا يُفهم من هذا إطلاقاً أننا نقلل من دور الأخــلاق أو من وجودها 

(33) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 109 - 118.
(34) المصدر نفسه، ص 118 و132.

(35) انظر: عبد الفتاح، «الأسس الفلسفية والسياسية للوظيفة التوزيعية للدولة،» ص 188 - 194.
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بــيــن الــنــاس وفاعليتها فــي الــضــبــط الــســلــوكــي والــمــمــارســات القيمية الــرفــيــعــة، بــل عــلــى الــنــقــيــض من 

ذلك، إذ إننا نؤمن بأنه «إذا افترضنا الأسوأ في الناس، سنخرج أسوأ ما فيهم»، على الأرجح (36).

سيستثمرون  من  هم  فالأغنياء  لا تقسيمها،  الثروة  خلق  على  أكثر  المحدثة  الليبرالية  وتشتغل 

الــمــبــالــغ الــكــبــيــرة مفتتحين الــمــشــاريــع الــضــخــمــة الــخــالــقــة لــلــوظــائــف والــجــالــبــة لـــــلأرزاق، وهـــم بذلك 

يــقــررون مــا يصفه البعض بـــ «اقــتــصــاد التقاطر» (37)، أي مــن الأغــنــيــاء لــلــفــقــراء. ومــن الــشــواهــد الــدالــة 

عــلــى زيـــف هـــذا الادعـــــاء تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــعــد هــيــمــنــة الــفــكــر الــلــيــبــرالــي الــقــائــم عــلــى «فــكــرة 

الــتــقــاطــر» هــــذه، إذ تــشــيــر تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى أن الاقــتــصــاد الــعــالــمــي كـــان يــنــمــو مـــن حيث 

الــدخــل الــفــردي بــمــعــدل أعــلــى مــن 3 بالمئة ســنــويــاً خـــلال الستينيات والــســبــعــيــنــيــات، وقـــد انخفض 

ليكون في حــدود 1.4 بالمئة سنوياً في الحقبة 1980 - 2009 (38). إن قضية توزيع الثروة بأبعادها 

عن  يــخــرج  مــا  وهـــذا  تخصصي،  طــابــع  ذات  مناقشات  إلــى  وتــحــتــاج  جـــداً،  معقدة  الفنية  التفصيلية 

نظراً  الكتاب،  هــذا  من  أجــزاء  عــدة  في  ومؤشراتها  أبعادها  بعض  سأتناول  أنني  على  بحثنا،  نطاق 

إلى أهميتها القصوى في الاستقرار والأمن على المستويات الوطنية والدولية. وهي قضية - كما 

يقول بيكيتي - أكبر من أن تترك للاقتصاديين وحدهم أو حتى للفلاسفة والاجتماعيين وحدهم، 

فهي تهم الجميع، الأمر الذي يتطلب عدة منظورات ومقاربات علمية، مؤكداً أن تحليل الباحثين 

أو الخبراء لا يمكن أن يمنع وقوع الأزمات وحالات الصراع والعنف التي تحدث من جراء تفاقم 

اللامساواة في الدخل والثروة على نحو حتمي (39).

ثالثاً: تقييد السوق ليس شراً محضاً

الــنــيــولــيــبــرالــيــة - كــمــا مـــر مــعــنــا - تــؤمــن بــالــحــريــة الــمــطــلــقــة لــلــســوق، زاعـــمـــة أن وضـــع ضـــوابـــط أمـــام 

الـــشـــركـــات وتــقــيــيــدهــا هــمــا شـــر مــحــض عــلــيــهــا وعـــلـــى الــمــجــتــمــع بــالــتــبــعــيــة الــــلازمــــة؛ فــضــعــف الــحــريــة 

الاقتصادية لا يتيح لها هوامش كافية للنمو المطرد. ويطرح منظّرو أصولية السوق أن أي تدخل 

حــكــومــي مــن شــأنــه إربــــاك عــمــل الــســوق والــحــد مــن ديناميته الابــتــكــاريــة، فــهــم يــدّعــون أن الحكومة 

لا تعرف أفضل من السوق الــذي يحقق التفاعل والــتــوازن بطريقة تلقائية. وعند التدقيق في مثل 

هــــذه الـــفـــرضـــيـــات، نـــــدرك أنـــهـــا هـــــراء لا صـــحـــة لـــهـــا، فــالــتــقــيــيــد الــمــعــتــدل لــحــريــات الـــشـــركـــات مــفــيــد بل 

أتوسل  الــمــزاعــم،  هــذه  ولتفنيد  واســتــمــرارهــا.  بقائها  لضمان  بــل  فحسب،  لا لنموها  ضــــروري،  هــو 

بحجتين، أولاهما ذات طبيعة منطقية، والأخرى ذات طبيعة عملية.

(36) ها - جوون تــشــانــج، 23 حــقــيــقــة يــخــفــونــهــا عــنــك بــخــصــوص الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــرجــمــة مــحــمــد فــتــحــي كــلــفــت (الـــدوحـــة: دار 
بلومزبري، 2013)، ص 55.

(37) المصدر نفسه، ص 142.
(38) المصدر نفسه، ص 148 - 149.

(39) بيكيتي، رأس المال في القرن الحادي والعشرين، ص 8.
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1 - الحجة المنطقية

كــثــيــرة هـــي الـــزوايـــا الــتــي تــمــكّــنــنــا مـــن حــشــد الأبـــعـــاد الــمــنــطــقــيــة الــنــافــيــة لــفــرضــيــات إطــــلاق حــريــات 

ومــا طرحه  الــســوق،  الشديد في  والــخــاص. ولعلّي أركــز على حقيقة التعقيد  السوق ونفعها العام 

هربرت سايمون - الحائز نوبل في الاقتصاد لعام 1978 - حول أن تفكيرنا أو عقلانيتنا «محدودة» 

أو «مقيدة»؛ فالحياة الواقعية معقدة وتسبح في عوالم من اللايقين، إلى درجة أنه لا يمكننا القبض 

فأدمغتنا  الــمــنــشــودة.  الحقائق  إلــى  الــوصــول  حين  إلــى  عليها  والسيطرة  الــجــوهــريــة،  تفاصيلها  على 

تلجأ  يجعلها  الــذي  الأمــر  والتفاصيل،  للمعلومات  الجزئية  تفكيرها ومعالجاتها  بــأدوات  محدودة 

هاً للحقائق (40). إلى الاختزال، الذي قد يكون مخـلاً، ومن ثم مشوِّ

وللتقليل من صعوبة التعامل مع هذا العالَم الغامض المعقد، يقترح سايمون أن «نقيّد عمداً 

حريتنا فــي الاخــتــيــار مــن أجـــل تقليل نــطــاق الــمــشــاكــل الــتــي يتعين علينا الــتــعــامــل مــعــهــا». وللتدليل 

عـــلـــى ذلـــــك يــســتــخــدم ســـايـــمـــون لــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج، فـــهـــذه الـــلـــعـــبـــة - كـــمـــا يــــقــــول - تـــتـــكـــون مــــن 32 قــطــعــة 

و64 مــربــعــاً، وقـــد تــبــدو لــلــبــعــض لــعــبــة ســهــلــة أو مـــحـــدودة الـــخـــيـــارات، وهـــي فـــي واقــــع الأمــــر ليست 

كـــذلـــك، فــقــد حــســب عـــدد الــنــقــلات الــمــحــتــمــلــة فـــي مـــبـــاراة واحـــــدة ووجــــد أنــهــا تــصــل إلـــى 10 12 (أي 

120 صــفــراً بــجــوار الــواحــد، كيف يــقــرأ هــذا الـــرقـــم؟)، فــأي عقل يستطيع أن يتعامل مــع هــذا القدر 

مـــن الــتــعــقــيــد، لا أحـــــد ســــوى «الـــكـــائـــنـــات فــائــقــة الــعــقــلانــيــة»، كــمــا يــســمــيــهــا ســـايـــمـــون. لا بـــديـــل للبشر 

مستفيدين  النقلات؛  من  جــداً  محدودة  خيارات  على  التركيز  من  العقلانية)  المحدودة  (الكائنات 

من قواعد معرفية وخبرات سابقة. إذا كانت الشطرنج بهذا التعقيد والإربـــاك، فكيف يكون عليه 

حال السوق الذي يتضمن مليارات الناس والمنتجات والأساليب؟ كيف نتركه بلا تقييد وضوابط 

تقلل من الخيارات اللامتناهية؟ وفق نظرية سايمون، يمكن القول إن الشركات ستطور باقة من 

يدعم  ما  وهــذا  والاقتصاد،  الأعمال  بيئة  في  والتعقيد  الغموض  من  للتقليل  المحدودة  الخيارات 

إيــجــاد ضــوابــط تــحــدّ مــن الــحــريــات الــضــارة بــالــشــركــات، مــع الاعـــتـــراف بـــأن مــعــرفــة الــحــكــومــة ليست 

بــالــضــرورة أفــضــل مــمــا يــعــرفــه مــســؤولــو الــشــركــات أنــفــســهــم. ولــكــن الــضــوابــط مــن طبيعتها الــحــد من 

الخيارات المعقدة التي قد تضر الشركات ولو كانت في المدى الطويل (41)، كما سيتضح لنا في 

الحجة الثانية.

تُـــعَـــدُّ الأدوات الــمــالــيــة مـــن أكـــثـــر الــمــســائــل تــعــقــيــداً مـــن جـــــراء الـــحـــريـــات الــمــطــلــقــة لــلــســوق، فهي 

غــامــضــة إلـــى أبــعــد حـــد، ولا يــفــهــمــهــا أكــثــر الـــنـــاس، حــتــى الــمــشــتــغــلــون فــيــهــا. ومـــن الــظــريــف أن اثنين 

مــن المتخصصين فــي الاقــتــصــاد فـــازا فــي نــوبــل عــام 1997 (روبـــرت مــرتــون ومــايــرون سكولز) نظير 

والــثــقــافــة، 2015)،  هـــنـــداوي للتعليم  (40) جاستن فـــوكـــس، خــــرافــــة عــقــلانــيــة الــــســــوق، تــرجــمــة خــالــد غــريــب عــلــي (الـــقـــاهـــرة: 
ص 216 - 222.

(41) تشانج، 23 حقيقة يخفونها عنك بخصوص الرأسمالية، ص 177.
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وقــادا  المالية)،  الهندسة  أدوات  (ضمن  المالية  المشتقات  قيمة  لتحديد  جــديــداً  أسلوباً  وضعهما 

تي  صندوق «إل  حالة  في  كما  أفلست،  أنها  إلا  ضخمة  أمريكية  استثمار  صناديق  في  الاستثمار 

ســي إم» LTCM عـــام 2000، وفـــي حــالــة صــنــدوق «بـــي جــي إيـــه إم» عـــام 2008. مــثــل هـــذا الفشل 

ر بالمثل الكوري الذي يقول إن «القرد نفسه قد يسقط من فوق الشجرة» (42). وهنا نعيد  يجعلنا نذكِّ

الــتــســاؤل: إذا كــان علماء نــوبــل أخــفــقــوا فــي فهم الــســوق المفتوح مــع توسلهم بــمــعــادلات رياضية 

وأساليب كمية متقدمة، فكيف بالناس العاديين؟ ومن جهة أخرى يتساءل الاقتصادي المشاكس 

لـــــورانـــــس ســـــامـــــرز عـــــن ســـــر غــــيــــاب الأســــــاتــــــذة الــمــتــخــصــصــيــن عـــــن قـــائـــمـــة مـــجـــلـــة فــــــوربــــــز 400 (قـــائـــمـــة 

المحاججات،  هــذه  بمثل  مقتنع  غير  البعض  يكون  وقــد  بامتياز،  منطقية  حجة  هــذه  الأثرياء) (43)! 

فندعوه للتعاطي مع حجج تطبيقية.

2 - الحجة العملية

ســــوف أعـــــرض هــنــا نـــمـــوذج شـــركـــة جـــنـــرال مــــوتــــورز، مــوضــحــاً كــيــف أن الــحــريــة كـــانـــت ســبــبــاً في 

إفـــلاس هـــذه الــشــركــة الــعــمــلاقــة. تــأســســت جــنــرال مــوتــورز ســنــة 1908 فــي مــديــنــة ديــتــرويــت فــي ولايــة 

ميشيغان الأمــريــكــيــة، وبــعــد مـــدة أصــبــحــت ديــتــرويــت الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة الأضــخــم فــي أمــريــكــا، إلــى 

درجة أن البعض يقول إن ديترويت كسبت الحرب العالمية الثانية، حيث لم يكن في وسع الاتحاد 

السوفياتي وبريطانيا النجاة من الهجمة النازية الشرسة لولا ترسانة الأسلحة المرسلة من فرانكلين 

روزفلت، التي صنعت معظمها في مصانع السيارات المحولة في ديترويت؛ في مصانع «جنرال 

مــوتــورز» إلــى جــانــب «فــــورد» و«كــرايــســلــر». بــل ثمة مــن يشير إلــى أن جـــزءاً مــن الأســلــحــة الألمانية 

صُنع فــي فــرع شركة جــنــرال مــوتــورز (أوبـــل المشترى عــام 1929)، مــع وجــود أدلــة على أن الشركة 

حافظت ســراً على علاقتها بالفرع أثــنــاء الــحــرب، مسهمة فــي صناعة ســيــارات عسكرية وطــائــرات 

وألغام أرضية وطوربيدات للألمان؛ أي أن الشركة كانت تسلّح الطرفين وتربح منهما في الوقت 

نفسه (44)! وإذا ثبت هذا الأمر الخطير جاز لنا التساؤل: هل تتجاوز أصولية السوق بالشركات إلى 

حد اقتراف جرم «الخيانة العظمى» مع قدرتها على الإفــلات من التحقيق والعدالة؟ لعلنا نحفل 

(42) المصدر نفسه، ص 173 - 174. يصف يانيس فاروفاكيس عمل «مرتون وسكولز» بأنه من قبيل «النظريات السامة»، 
الممولون  بنى  ثــم  المؤقتة.  المعرفة  أوجـــه  مــن  كــوجــه  بنجاح  وتسويقه  الجهل،  تصنيع  الاقــتــصــاديــان  أعـــاد  قــائـــــلاً: «لــقــد  ويضيف 

والأهــرامــات التي أقيمت على أن الخطر قد تمت أزالته.  نماذج جديدة من الــديــون على أســاس ذلــك الجهل المعاد تصنيعه 

السام  الاقتصادي  والتنظير  السام  التمويل  من  كل  أصبح  الطريقة،  وبهذه  الــمــال...  كمية  زادت  المستثمرين،  اقتناع  زاد  وكلما 

عــمــلــيــات حــقــيــقــيــة، يــعــزز بــعــضــهــا بــعــضــاً»، انـــظـــر: يــانــيــس فـــاروفـــاكـــيـــس، الـــمـــيـــنـــوتـــور الـــعـــالـــمـــي: أمـــريـــكـــا وأوروبـــــــــا ومــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد 

العالمي، ترجمة عماد الأحمد؛ مراجعة رشيد أوراز (ميلانو: المتوسط للنشر، 2016)، ص 32.

(43) فوكس، خرافة عقلانية السوق، ص 240.
(44) تشانج، المصدر نفسه، ص 193.
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بجواب مقنع وتفاصيل للحقائق ولــو بعد حين. والآن لنعد إلــى حكاية شركة جنرال موتورز مع 

الليبرالية الجديدة.

الــتــفــوق  واســـتـــطـــاع  ســنــة (1923 - 1958)،  جـــنـــرال مـــوتـــورز 35  ألـــفـــرد ســلــون (الابــــــن) شــركــة  أدار 

على المنافسين، حيث سبقت الشركةُ «فــورد» وأصبحت أكبر شركة مصنِّعة للسيارات في أواخر 

1920، ونــجــحــت وفـــق فلسفة «ســـلـــون» فــي أن تــنــتــج «ســـيـــارة لــكــل مــيــزانــيــة ولــكــل غــــرض»، وبنهاية 

الــحــرب العالمية الثانية أضــحــت أكــبــر شــركــة أمريكية مــن حيث الــعــوائــد، وصـــارت مــؤثــرة جـــداً في 

الاقتصاد الكلي الأمريكي، إلى درجة أن كبير التنفيذيين في الشركة تشارلي ويلسون عند سؤاله 

وجــود  احتمال  حــول  وزيـــراً للدفاع عــام 1953  فــي الكونغرس بمناسبة تعيينه  الاســتــمــاع  جلسة  فــي 

تــعــارض مــصــالــح بــيــن عمله الــســابــق فــي الــشــركــة وعــمــلــه الــحــكــومــي الــجــديــد، فـــردَّ بــإجــابــتــه الشهيرة: 

«لا يحضرني أي تــضــارب، لأنــنــي اعــتــبــرت لــســنــوات أن مــا فيه خير الــبــلاد فيه خير جــنــرال مــوتــورز 

والــعــكــس بالعكس» (45). وبــعــد خــمــســة عــقــود مـــن إجـــابـــة ويــلــســون هـــذه أفــلــســت الــشــركــة، وتــحــديــداً 

دولار  مليار   57.6 قوامه  ضخم  مبلغ  إنفاق  إلــى  الأمريكية  الحكومة  فاضطرت   ،2009 صيف  في 

لإنقاذها؛ فاستحوذت عليها وأعادت هيكلتها (46).

يذكر الباحث الاقتصادي ها - جوون تشانج بأنه من الممكن أن يقال بأن المصلحة القومية 

الأمريكية كانت تقضي بالتدخل وإنقاذ الشركة، انطلاقاً من مبدأ أن ما هو خير للشركة هو خير 

لأمــريــكــا، ويــجــيــب بـــأن هـــذا الأمـــر قــد يــكــون صــحــيــحــاً، ولــكــن الأصـــح لــو أن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 

وضعت من الضوابط ما يكفي للحد من الحريات الضارة التي كانت سبباً في إفلاسها. ويأتي 

السؤال هنا: كيف أفلست الشركة؟ يطرح تشانج إجابة - أراها منطقية - أختصرها في الآتي (47):

• بدءاً من ستينيات القرن الفائت، عانت الشركة تنافساً حاداً من الشركات الألمانية واليابانية 

ثم الكورية، ولم تعمد الشركة إلى تطوير بنيتها من أجل المنافسة الصناعية وفق الاعتبارات الفنية 

البداية  في  اللوم  ألقت  حيث  السهل!  المخرج  عبر  بالهروب  فكرت  ذلــك  من  وعــوضــاً  والمهنية، 

الأمريكية  الحكومة  على  تضغط  جعلها  الــذي  الأمــر  الإغــــراق،  سياسة  لاعتمادهم  منافسيها  على 

ــتـــيـــراديـــة عـــلـــى الــــســــيــــارات الأجـــنـــبـــيـــة وبــــالأخــــص الـــيـــابـــانـــيـــة، مــــع فـــتـــح أســـــواق  لـــفـــرض مـــحـــاصـــصـــات اسـ

المنافسين الوطنية بالقوة الأمريكية، وجعلها متاحة للشركة.

والأدوات  الاســتــثــمــارات  إلـــى  الــشــركــة  انـــحـــازت  التصنيعية،  خيبتها  عــلــى  التغطية  ســبــيــل  وفـــي   •

المالية في التسعينيات، فأسست ذراعاً استثمارياً، وهو: «جي إم إيه سي» (شركة جنرال موتورز 

لــلــمــخــالــصــات). اشــتــغــلــت هــــذه الـــــــذراع خـــــارج نـــطـــاق عــمــلــيــاتــهــا الــتــقــلــيــديــة الــمــتــمــثــلــة بــتــمــويــل اقــتــنــاء 

(45) فوكس، المصدر نفسه، ص 193.
(46) تشانج، المصدر نفسه، ص 193 - 195.

(47) المصدر نفسه، ص 196.
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السيارات، حيث انخرطت في عمليات مالية لحسابها الخاص وحققت أرباحاً كبيرة، إلى درجة 

أن أرباح الذراع الاستثمارية وصلت إلى قرابة 80 بالمئة من إجمالي أرباح الشركة في عام 2004.

• حقق هذا التوجه ربحية جيدة، ولكن هذا كله لا يغطي على حقيقة أن الشركة لم تعد قادرة 

على صناعة سيارات منافسة، حتى مع استحواذها على منافسين صغار مثل: «ســاب» السويدية 

و«دايوو» الكورية. لقد عملت الشركة كل شيء غير الشيء الصحيح، ولهذا أفلست.

ويـــقـــرر تــشــانــج - وهــــو أحــــد أبـــــرز نـــقـــاد الــرأســمــالــيــة والـــعـــولـــمـــة - أن الــحــريــة الاقـــتـــصـــاديـــة المنفلتة 

ومـــا نــجــم عنها مــن أحــــداث لــم تــكــن خــيــراً لأمــريــكــا فــي الــوقــت الـــذي لــم تــكــن خــيــراً للشركة ذاتــهــا، 

ويـــحـــاجـــج - وهــــو مــحــق فـــي رأيـــــي - بــــأن الـــســـوق لـــو كــانــت مــقــيــدة بــشــكــل جــيــد لــمــا تـــهـــورت الــشــركــة 

الــعــمــلاقــة فـــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــارات والأدوات الــمــالــيــة الـــخـــطـــيـــرة، ولـــكـــانـــت مــجــبــرة عــلــى أن تعمل 

الأشياء الصحيحة؛ عبر منافسة الشركات الأخرى بالابتكارات والتقنية الحديثة (48).

ولا يكتفي هذا الباحث بتتبع آثــار الحرية الاقتصادية بل يلتفت إلى الضفة المقابلة، ومفكراً 

بالجانب الآخـــر مــن الــمــســألــة، طــارحــاً الفرضية الــتــالــيــة: إذا كــان الانــفــلات مــضــراً فــإن التقييد مضر 

هو الآخــر. في مقاربة ذكية للإجابة عن هذه الفرضية، يشير تشانج إلى أن التقييد لا يضر دائماً، 

بل هو نافع في كثير من الأحايين، ويذكّر بــأن افتتاح مصنع في كوريا الجنوبية يحتاج إلــى 299 

تــصــريــحــاً مـــن مــؤســســات يــصــل عـــددهـــا إلــــى 199 (كـــمـــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات)، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــك 

كله نمت كوريا الجنوبية بمعدل يزيد على 6 بالمئة من حيث الدخل الفردي في العقود الثلاثة 

الــســابــقــة. ومـــن جــهــة وضـــع الــضــوابــط والــتــقــيــيــد، فـــإن الــوضــع الــكــوري مــشــابــه لــمــا حـــدث فــي الــيــابــان 

وتـــايـــوان خـــلال معجزتهما الــتــنــمــويــة فــي الــخــمــســيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات عــلــى الــتــوالــي. لــمــاذا يحدث 

هــذا؟ ولــمــاذا يقدم المستثمرون على مثل هــذه المشاريع مع وجــود التقييد؟ يجيب أنــه إن كانت 

هناك أفكار جيدة وربحية مشجعة فإنهم سيقدمون على استخراج مثل هذه التصاريح وأكثر من 

ذلك، فلا أحد سيتخلى عن الأرباح العالية (49).

لا تــقــتــصــر فـــوائـــد الـــضـــوابـــط عــلــى إيـــجـــاد مـــقـــومـــات الـــبـــقـــاء والاســــتــــمــــرار لــلــشــركــات فــحــســب، بل 

تمتد أيضاً لجلب منافع مرحلية واستراتيجية تفيد الاقتصاد الكلي في جوانب متعددة. من تلك 

الضوابط تلك التي تُلزم الشركات بتخصيص نسبة معينة لتدريب موظفيها؛ فبعض الشركات تقلل 

مــن بــرامــج الــتــدريــب لموظفيها خشية أن يــكــون ذلــك سبباً فــي اختطاف المنافسين لــهــم، ومــن ثم 

خسارة الشركة للأموال المنفقة على التدريب. تراعي الضوابط التي يتم إقرارها تحقيق المصالح 

المجتمعية العليا؛ فبتطبيق هذه الضوابط سيجني المجتمع منافع كبيرة، إذ إن الشركات ستدرب 

(48) المصدر نفسه، ص 197.
(49) المصدر نفسه، ص 198 - 199.
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بــالــكــفــاءات  يــعــرف  مــا  أو  ســـوق العمل (50)،  فــي  والـــقـــدرات  الــمــهــارات  ستتحسن  ثــم  ومـــن  موظفيها 

مــســتــوى  عــلــى  والابـــتـــكـــاريـــة  لــلــتــنــافــســيــة  أســاســيــة  مــقــومــات  وهــــي   ،(Core ompetencies) الــجــوهــريــة 

الشركات وعلى المستويات الوطنية.

رابعاً: استخفاف السوق بالعدالة الاجتماعية

ولا تكترث  التنظير (51)،  حيث  من  الاجتماعية  العدالة  بمسألة  لا تهتم  النيوليبرالية  أن  معنا  مر 

وإن  تضعفها،  أو  تقوضها  الــتــي  الــمــبــادئ  بعض  على  تــقــوم  فهي  التطبيق (52)،  حيث  مــن  لتحقيقها 

بقوالب ماكرة ممرحلة. ما المقصود بالعدالة الاجتماعية؟ يقترح إبراهيم العيسوي تعريفاً شامـلاً 

ومـــثـــالـــيـــاً لـــهـــا، جـــاعـــــــلاً إيـــاهـــا مــتــصــفــة بــســمــات ســــت، ومـــرتـــئـــيـــاً بــأنــهــا هـــي جـــوهـــر الـــمـــواطـــنـــة. والـــعـــدالـــة 

الاجتماعية في رأيه هي تلك الحالة التي (53):

1 - ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو كليهما.

2 - يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي.

3 - تنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعياً بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، 

بحيث يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة.

4 - يعمّ فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية.

5 - يتاح فيها لأعضاء المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم وإطلاق طاقاتهم من 

من  الصاعد  الاجتماعي  الــحــراك  إمكان  له  يكفل  وبما  الــفــرد،  لمصلحة  توظيفها  وحُسن  مكامنها 

جهة ولمصلحة المجتمع في الوقت نفسه من جهة أخرى.

6 - لا يـــتـــعـــرض فــيــهــا الــمــجــتــمــع لــلاســتــغــلال الاقـــتـــصـــادي وغـــيـــره مـــن مــظــاهــر الــتــبــعــيــة مـــن جــانــب 

مجتمع أو مجتمعات أخرى.

(50) المصدر نفسه، ص 199.
 (Law, Legislation and (51) على سبيل الــمــثــال: عــنــون فــون هــايــك الــجــزء الــثــانــي مــن كتابه الــقــانــون والــتــشــريــع والــحــريــة

(Liberty الصادر عام 1973 بـ «سراب العدالة الاجتماعية»!
تاريخي)،  (موجز  الجديدة  الليبرالية  هارفي،  30؛  ص 9 -  السوق،  اقتصاد  إخفاق  أسباب  الرأسمالية:  انهيار  (52) شيفر، 
ص 72 - 75، وكروغمان، ضمير ليبرالي، ص 257 - 278. انظر أيضاً: مايكل ساندل، الليبرالية وحدود العدالة، ترجمة محمد 

هناد؛ مراجعة الزبير عروس [و] عبد الرحمن بوقاف (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص 130 - 182.

مجلة  مـــصـــر)،»  الــعــربــي (حــالــة  الــربــيــع  اقــتــصــاد  فــي  والــتــنــمــيــة  الــعــدالــة  لتحقيق  المستقبلية  الــعــيــســوي، «الآفـــــاق  (53) إبراهيم 
التعريف  مثالية  عن  العيسوي  يدافع   .200 ص 199 -   ،(2013) 1 العدد   ،15 السنة  الاقــتــصــاديــة (الــكــويــت)،  والــســيــاســات  التنمية 

بــالــقــول إن هــذا طبيعي ومــعــمــول بــه فــي تــعــاريــف كــثــيــرة، مثل تعريف جــون رولـــز (صــاحــب الــكــتــاب الشهير نــظــريــة فــي الــعــدالــة)، 

من  مفيد  ذلــك  بــأن  العيسوي  يحاجج  المثالية،  نزعته  وبخصوص  جيني.  مقياس  مثل  الكمية  المقاييس  فــي  أيــضــاً  بــه  ومعمول 

أجل شد الواقع الظالم إلى المثال العادل بقدر المطاق.
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ستتضح معالم وشواهد كثيرة تؤكد صحة تقويض النيوليبرالية للعدالة الاجتماعية أو إضعافها 

في الواقع العملي في عدة مجتمعات (دول المركز والأطراف)، بيد أنه من المهم في هذا الجزء 

الآتـــي: كيف تسوّغ  الــســؤال  الإشــــارة ولــو بعُجالة إلــى نقطة ذات بُــعــد تنظيري، وهــي تتمحور فــي 

وأنــا  وإشــكــالــي،  معقد  هـــذا ســـؤال  إضــعــافــهــا؟  الاجــتــمــاعــيــة أو  الــعــدالــة  تــقــويــض  النيوليبرالية لنفسها 

لا أزعم أنني أقدم فيه جواباً قاطعاً أو شامـلاً، فما أطرحه مجرد مقاربة تبسيطية لا أكثر.

البدايات،  في  القبلية»  من «المساواة  بنوع  يتمتعوا  أن  يجب  الناس  بــأن  السوق  أصولية  تؤمن 

الفارزة  هي  وحدها  الفردانية  بــأن  ومقررة  النهايات،  في  البعدية»  تحقق «العدالة  بمسألة  مستخفة 

العادلة للمواهب الخلاقة والقدرات الفذة، ومتذرعة بمبدأ «الحياد الأخلاقي» (أو عدم الاكتراث 

الأخــلاقــي)، ومكتفية بـ «دولــة الحد الأدنــى» (المحجمة عن التدخلات في الفضاء الاقتصادي). 

لنضرب مثالاً عملياً على هذا التمايز بين المساواة والعدالة وفق ما أفهمه حيال نظرة النيوليبرالية 

وتكلف  دروســهــا،  قاعات  إلــى  طلبة  تستجلب  التي  المدرسة  السوق  أصولية  تشبه  القضايا.  لهذه 

معلمين حــاثّــة إيــاهــم على الــشــرح للجميع بالطريقة نفسها (وقـــد يــكــون ذلــك ظــاهــريــاً)، مــع وضع 

الاخـــتـــبـــارات الـــلازمـــة لــتــقــيــيــم الــنــتــائــج ورصــــد الــمــتــفــوقــيــن ومــنــحــهــم أعــلــى الـــشـــهـــادات وتــمــكــيــنــهــم من 

أفضل الوظائف، أما الطلبة المخفقون في الاختبارات فلا شأن للمدرسة بهم، فعلى نفسها جنت 

بــراقــش، ولا تــســأل عــنــهــم، فــي أي واد هــلــكــوا أو كــيــف ضــاعــوا أو هــل تــعــرضــوا لاســتــغــلال أو نحو 

ذلك. وهنا نسأل: هل تكفي هذه المساواة القبلية التي تزعم المدرسة بتوفيرها لطلبتها؟ في رأيي 

لا تكفي ولا تغني، وذلك لعدة أمور، منها:

المحاويج،  الطلبة  لظروف  اهتمام  أي  نعِر  لم  ونحن  القبلية،  المساواة  بكفاية  نقول  كيف  أ - 

إذ كــيــف هــي حــالــهــم؟ هــل يــأكــلــون جــيــداً؟ هــل يــنــامــون عــلــى نــحــوٍ كـــاف ومــريــح؟ كــيــف يــأتــون إلــى 

يؤثر  ألا  مهينة؟  بطريقة  جنسي  أو  بدني  لاستغلال  تعرضهم  تصور  يمكن  ألا  يــوم؟  كل  المدرسة 

كــل ذلــك فــي انتباههم للمعلومات الــتــي تــعــرض فــي الــقــاعــات ومــن ثــم فهمهم لــلــدروس واجتياز 

الاختبارات بنجاح وتفوق؟

ز لبعض  ب - من الــذي يضمن نزاهة توفير المساواة القبلية؟ ألا يمكن أن نتخيل وجــود تحيُّ

الطلبة من حيث الشرح والتشجيع والتقييم والنتائج؟ هذا وارد جداً، وبالذات إذا كانوا من ذوي 

القائمين على المدرسة أو من العائلات المتنفذة في المجتمع، وربما سربت لهم أوراق الأسئلة، 

أليس كذلك؟ لذا فإن المساواة القبلية منقوصة أو منعدمة من حيث الأصل والمبدأ.

الــمــســاواة القبلية ليست كــافــيــة، وأنـــه لا غنى  الــســابــقــة إذاً بـــأن  والاحــتــمــالات  ج - تقنعنا الأمــــور 

البعدية،  العدالة  من  معقول  قــدر  تحقيق  إلــى  الالتفات  عن  المجتمع  على  للقائمين  أو  للمدرسة 

عــن طريق تصحيح أوضـــاع الطلبة المحتاجين وتقديم كــل الــعــون مــن أجــل ظفرهم بفرص عادلة 

لكي يتعلموا وينجحوا ويتفوقوا.
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يشبه هذا المثال البسيط حال السوق المفتوح والمجتمع الليبرالي؛ إذ ليس صحيحاً البتة أن 

لانتفاء  المجتمع،  أفـــراد  لبقية  البعدية  الــعــدالــة  عــن  مغنية  للمستثمرين  المزعومة  القبلية  الــمــســاواة 

فـــرضـــيـــة إمــــكــــان تــحــقــيــق الــــمــــســــاواة الــقــبــلــيــة كـــمـــا ذكــــرنــــا مــــن حـــيـــث الأصــــــل والــــمــــبــــدأ، وذلــــــك لأســبــقــيــة 

التفاوت الطبقي في المجتمعات، بحيث يفضي إلى استحالة المساواة في الحصول على فرص 

ــاً لمصلحة الــنــفــوذ والـــقـــوة، بــجــانــب حقيقة تــفــاوت  مــمــاثــلــة فــي الـــواقـــع المجتمعي الـــذي يميل دومــ

المهارة. فالناس يتفاوتون في عقولهم وقدراتهم وملكاتهم، الأمر الذي يجعلنا ملزمين بالعطف 

وتــقــديــم الــعــون إلـــى كــل مــن لا يــطــيــق إتــقــان حــرفــة أو الــحــصــول عــلــى عــمــل، فــضـــــلاً عــن الــبــراعــة في 

استثمار أو تجارة.

وفـــي ســيــاق تــعــزيــزي، يــذكّــرنــا بـــول كــروغــمــان (الــنــوبــلــي لــعــام 2008) بـــأن أمــريــكــا الليبرالية تقف 

«مــنــفــردة مـــن بــيــن الأمــــم الــغــنــيــة... الــتــي لا تــضــمــن الــرعــايــة الــصــحــيــة الأســاســيــة لــمــواطــنــيــهــا»، ويــضــع 

احــتــمــالــيــة أو مــعــضــلــة عـــدم تــمــكــن الــبــعــض مـــن تــوفــيــر تــأمــيــن طــبــي لأســـبـــاب مــقــنــعــة، أو تـــــورُّط أنـــاس 

بمورثات تجلب لهم كمية أكبر وربما أخطر من الأمراض (54)؛ ففي مثل هذه الحالات، هل يمكن 

التعويل على مسوّغات أصولية السوق مثل فكرة الفردانية وتحميلها الأفــراد لمسؤولية أنفسهم؟ 

ما ذنــب الأفـــراد حيال وراثــة أمــراض مزمنة من الأجـــداد القريبين أو البعيدين؟ كل ما سبق، يؤكد 

العدالة  مــن  والــتــهــرب  المزعومة  القبلية  بالمساواة  الاكــتــفــاء  تجاه  النيوليبرالية  النزعة  أخلاقية  عــدم 

والسيطرة  والنفوذ  القوة  موازين  في  قبلية  اختلالات  تفرضها  التي  المنشودة،  البعدية  الاجتماعية 

والــتــحــكــم فــي مــقــالــيــد الــســوق والاســتــثــمــار، يــنــجــم عــنــهــا قــهــر وظــلــم بــعــديّــان، وقـــد يــســتــمــران لــفــتــرات 

طويلة، وهذه إحدى اللعنات الكبرى لليبرالية المحدثة.

إن النمو الاقتصادي، ومهما قيل عنه، لن يعدو كونه أداة لتحقيق الأهداف المجتمعية الكبيرة 

كالعدالة الاجتماعية والحريات العامة - وفق أمارتيا سن - التي تعد غايات سامية يناضل الناس 

تبني  خطورة  على  التشديد  يستوجب  ما  وهــذا  ملائمة،  يرونها  التي  بالأساليب  تحقيقها  أجــل  من 

أي بــــرامــــج لــــلإصــــلاح الاقــــتــــصــــادي تـــكـــون عـــلـــى حـــســـاب هـــــذه الـــغـــايـــات عـــلـــى نـــحـــوٍ غـــيـــر مـــقـــبـــول فــي 

المحيط الاجتماعي  (55).

خامساً: ملكنة النيوليبرالية وشيطنتها

أومأت في افتتاحية هذا الجزء إلى حضور الأيديولوجيا في مقاربة النيوليبرالية، طرحاً ونقداً، 

في  يتبنى «شيطنتها»  آخــر (المعارضون)  ومعسكر  إلــى «ملكنتها»،  يتجه  معسكر (الأنــصــار)  فثمة 

(54) كروغمان، ضمير ليبرالي، ص 225.
(55) علي عــبــد الــقــادر عــلــي، «الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وســيــاســات الإنـــفـــاق الــعــام فــي دول الـــثـــورات الــعــربــيــة،» عـــمـــران لــلــعــلــوم 

الاجتماعية والإنسانية (الدوحة)، السنة 3، العدد 9 (2013)، ص 24.
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عـــدة مــجــالات. ومـــن أبـــرز مــلامــح الشيطنة مــا يتعلق بــكــون الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة تعضد الاســتــبــداديــة 

وتـــضـــيّـــق الـــخـــنـــاق عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــــن ذلــــك مـــا يـــقـــرره «كــــــارل بــــولانــــي» مـــن أن هــــذه الــلــيــبــرالــيــة 

بما  لا «الخيرة» (56)،  الــشــريــرة»،  لبسط «الــحــريــات  والاســتــبــداد  والــعــنــف  الــقــوة  إلـــى  تستند  الــجــديــدة 

يتطلبه ذلك من دعم المستبدين في كل مكان، كما في تشيلي والأرجنتين وموزمبيق والفيليبين 

ودول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجعل الحريات للأغنياء ونخبة الأعمال 

فقط (57).

لست في صــدد نفي هــذه التهمة عن النيوليبرالية إطــلاقــاً، بيد أن الدقة المنهجية تجعلنا نقرر 

أن دعــــم الاســـتـــبـــداديـــة هـــو نــهــج غـــربـــي ثـــابـــت، لـــم يــتــبــدل طـــــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة، بــغــض الــنــظــر عن 

المدرسة الفكرية التي كانت مهيمنة على «الاقتصاد السياسي»، وربطه بالنيوليبرالية لا صحة له. 

في  حــدث  الدكتاتوريين  دعــم  مــن  تلاها  ومــا  الإمبريالية  فالتوسعات  ذلــك،  تبطل  المتكاثرة  الأدلـــة 

عقود سبقت النيوليبرالية كما حدث تجاه إسقاط المنتخبين (محمد مصدق في إيران عام 1953، 

وجـــاكـــوبـــو أربــيــنــز غـــوزمـــان فـــي غــواتــيــمــالا عــــام 1954 (وكــــل ذلــــك فـــي عــقــود الـــمـــدرســـة الــكــيــنــزيــة))، 

ومرشحة لأن تليها أيضاً، وسيظل الغرب هو هو؛ متمركزاً حول إنسانه الأبيض، الذي يستحق هو 

وحده الثروات والديمقراطية، والنفوذ بما يقهر غيره، فـ «الغرب حضارة قوة».

بمناسبة الحديث عن النفوذ والقوة، يلزمنا التأكيد أن أصولية السوق تراكم العوامل المفضية 

إلى الظفر بقوة مفرطة للدول الغربية الليبرالية، وذلك أن - وفقاً لحنّة أرنت - «التكديس اللامتناهي 

للملكية يجب أن يستند إلــى تكديس لامــتــنــاهٍ لــلــقــوة... وعملية تــراكــم رأس الــمــال الــتــي لا تحدها 

حــدود بحاجة إلى بنية سياسية لـ «قــوة غير مــحــدودة»، تستطيع حماية الملكية المتنامية من خلال 

الــتــزايــد الــمــتــواصــل لقوتها» (58)، وهــــذا مـــا يــوســع مـــن نــطــاق الــســلــوكــيــات الإمــبــريــالــيــة الــمــبــاشــرة وغــيــر 

المباشرة، ويديمها، غير أن أرنت نفسها تعود لنا مؤكدة أن «مجتمعاً قائماً على القوة وحدها لا بد 

أن يتعفن داخل حدود النظام والاستقرار»، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن أمن هذا المجتمع «مبني 

على الرمال. ومن خلال قوة أكبر يستطيع هذا المجتمع أن يحافظ على وضعه الراهن» (59).

ينقلنا مثل هــذا الاستنتاج الــذكــي إلــى مــا هــو أكــبــر مــن مــجــرد تحديات الــبــلــورة والتنفيذ لبرامج 

للتنويع الاقتصادي الخليجي والعربي؛ إذ يوصلنا إلى نوع من التحديات الحضارية، ومن بينها 

ظفرنا بعوامل الاستقلالية التنموية. ولعله أيضاً يسهم في إيقاظ روح التكتل والتقوى في الدول 

الصاعدة ودول الأطراف، من أجل نقل اشتغالاتنا بمسألة العدالة من محيطها الاجتماعي الضيق 

(56) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 65 - 66.
 Alfredo Saad Filho and Alison J. Ayers, «Democracy againstو و71،  ص 69  نــفــســه،  الــمــصــدر  مــثـــــلاً:  (57) انظر 
Neoliberalism: Paradoxes, Limitations, Transcendence,» Critical Sociology, vol. 41, nos. 4-5 (2015), pp. 603-608.

(58) ديفيد هارفي، الإمبريالية الجديدة، ترجمة وليد شحادة (بيروت: الحوار الثقافي، 2004)، ص 44.
(59) المصدر نفسه، ص 25 - 26.
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إلــــى فـــضـــاء أرحـــــب ضــمــن ســـيـــاق «عــــدالــــة عـــالـــمـــيـــة»، وصـــــدق أرســـطـــو حــيــن قــــرر أن الأقــــويــــاء داخـــل 

أوطانهم «يريدون سلطة تستند إلى العدالة، ولكن حين يتعلق الأمر بالآخرين، يتوقف أي اهتمام 

لهم بالعدالة» (60).

سادساً: كيف هيمنت النيوليبرالية؟ وإلى متى؟

فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي، حــقــقــت الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي بــعــض الـــمـــســـارات، وعــلــى 

رأســـهـــا تــنــويــع الـــقـــوالـــب الاســـتـــثـــمـــاريـــة وتـــعـــزيـــز الــــــروح الــتــنــافــســيــة والابـــتـــكـــاريـــة؛ بــمــا يــعــظّــم الإنــتــاجــيــة 

في  للاقتصاد  الكلي  والمستوى  الأعمال  منظمات  مستوى  على  النمو  معدلات  ويزيد  والعوائد، 

أزمان وأماكن متعددة في العالم. ونتائجها هذه ليست خلواً من سلبيات جسام تغمر إيجابياتها، 

وقد  متعددة.  زوايـــا  ومــن  التالية،  الأجـــزاء  فــي  المحدثة  لليبرالية  والخطايا  العيوب  أهــم  وستتجلى 

ل مــا يـــراه البعض «الــفــردوس المشتهى» إلــى «جحيم مــتــقــى»، ســـواء على مستوى الـــدول أو  يــتــحــوَّ

الشعوب، وبالأخص الفقيرة أو الريعية منها، وهذا ما سنراه لاحقاً بالأدلة والشواهد. من هنا يثور 

إذاً  الخطرة  الجديدة  الليبرالية  لهذه  أمكن  كيف  مفاده:  له،  مقنعة  إجابة  بلورة  تلزمنا  كبير،  تساؤل 

التغلغل في مفاصل الاقتصاد العالمي بل في شرايين الحياة كلها؟

حين نتأمل في سيرورة أصولية السوق، ندرك أن ثمة تصديراً للثورة النيوليبرالية، ولكي تتمكن 

هـــذه الأصــولــيــة مــن التغلغل والــتــحــكــم بمقاليد الأمــــور، انتهجت عـــدة وســائــل ذكــيــة وفــعّــالــة، ولعل 

من أهمها:

1 - الــظــفــر بــالــتــمــكــيــن الــمــؤســســي ذي الــتــأثــيــر الـــجـــوهـــري فـــي أذرع الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، مــمــثـــــلاً 

بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي. وبــاتــت هـــذه الأذرع تــتــحــرك بــمــوجــب مــا يــعــرف بـــ «وفـــاق 

عشر  مــن  مــكــونــة  خــطــة  يمثل  الـــذي   ،(Washington Consensus) واشــنــطــن)  تــوافــق  واشــنــطــن» (أو 

لتكون   ،1989 عـــام   (John Williamson) ولــيــامــســون  جـــون  الــبــريــطــانــي  الاقـــتـــصـــادي  طــرحــهــا  نــقــاط 

حـلاً ليبرالياً ناجعاً للدول المتخلفة أو النامية لتطوير اقتصاداتها! وكانت هذه النقاط قد وضعت 

أســاســاً لـــدول أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، ثــم جـــرى تعميمها عــلــى نــطــاق أكبر (61). لــم تــكــتــفِ هـــذه الأصــولــيــة 

بــالــمــمــارســات الـــرخـــوة، بــل ضغطت عــلــى مــهــمــازات مــؤســســاتــهــا الــدولــيــة، كــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

والبنك الدولي ليصبحا مركز ترويج لهذه الأصولية عبر القوة والضغط (62)، ومن ذلك أنها مارست 

المجلس  387 (الــكــويــت:  الــعــدد  المعرفة؛  عــالــم  نــاصــر،  مصطفى  ترجمة  الــعــدالــة،  تــاريــخ  مختصر  جونستون،  (60) ديفيد 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2012)، ص 276.

(61) انظر: تشانغ وي وي، الزلزال الصيني.. نهضة دولة متحضرة، ترجمة محمد مكاوي وماجد شبانة (القاهرة: دار سما 
للنشر، 2016)، ص 153.

(62) أوزوالدو ريفيرو، خرافة التنمية الاقتصادية: اقتصاديات مستنفدة في القرن الحادي والعشرين، ترجمة نقولا عزقول 
(بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 2003)، ص 79 - 91.
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ضــغــوطــاً كــبــيــرة مــن خـــلال الــصــنــدوق عــلــى الــــدول الــفــقــيــرة لتبني ســيــاســات نيوليبرالية مــن خـــلال ما 

مــقــابــل  (Conditionality)؛  قــــاس  اشـــتـــراطـــي  ســـيـــاق  فـــي  الــهــيــكــلــي»،  الاقـــتـــصـــادي  ـــف  ســمــي «الـــتـــكـــيُّ

حصولها على قــروض جديدة أو السماح لها بــإعــادة جدولة الــديــون المتراكمة (63)، إلــى درجــة أن 

بـأنه  الإجـــراء  هــذا  مثل  وصــف   (2001 نوبل  ستيغلتز (حائز  جوزيف  الأمريكي  الاقتصادي  الخبير 

تطبيق  فشل  عند  الإجــابــة  جــاهــزيــة  إلــى  زكــي  رمـــزي  ويشير  الكينزية (64).  آثـــار  مــن  للصندوق  تطهير 

بــرامــج الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــمــوصــى بــهــا مــن جــانــب صــنــدوق الــنــقــد أو الــبــنــك الــدولــيــيــن، فــإمــا أن يــقــال إن 

الحكومة قد تأخرت كثيراً في إجراء الإصلاحات الاقتصادية الواجبة، وإما أن يقال إنها لم تمتلك 

الإرداة السياسية على التنفيذ بالصرامة الكافية مهما كان الثمن، مع زعمها أنه «لا يوجد إصلاح 

بلا ثمن» (65)، وما هو الثمن يا ترى؟ قد يكون المجتمع أو الاستقرار. نعم لا يهم!

2 - الولوج من ثقب الحرية، حيث أعلنت النيوليبرالية إيمانها بالحريات الفردية، الأمر الذي 

أدى إلـــى اقــتــنــاع شــرائــح اجــتــمــاعــيــة بــمــثــل هـــذه الــدعــايــة. ومـــن خـــلال بــعــض الــتــنــظــيــرات والــكــثــيــر من 

الممارسات الليبرالية، نصل إلى نتيجة تؤكد أنها تؤمن بأن الحرية مكفولة فقط للسوق والأعمال 

وجهة  المسلك من  هــذا  ومــع بشاعة  البشر» (66).  إلــى باقي  الحريات  فُتات  مع «إلــقــاء  وأصحابها، 

نظر حقوق الإنسان، رأينا في الأجزء السابقة كيف أضرت الحرية المطلقة بالسوق ذاته، حيث قد 

تصبح وبالاً على الشركات، في استراتيجياتها للاستقرار والتوسع والنمو (كما في حكاية جنرال 

موتورز مع أصولية السوق).

3 - الوصول إلى كبريات الجامعات والكليات الرائدة في الاقتصاد والأعمال كما في ستانفورد 

وهـــارفـــرد فــي أمــريــكــا، ومــراكــز الـــدراســـات، مــثــل: معهد الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة ومــعــهــد آدم سميث 

والتدريس، مع دعم الشركات الضخمة لمسارات  في بريطانيا، وتبني النيوليبرالية في المقررات 

بــحــثــيــة وتــعــلــيــمــيــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، وتــشــجــيــع حــركــة تــألــيــف الــكــتــب الــلــيــبــرالــيــة عــبــر مــؤلــفــيــن نشطين 

كـجورج غيلدر، وإنتاج بعضها بنسخ متلفزة ككتاب ميلتون فريدمان عن حرية الاختيار (67). وامتد 

تأثير هذه الممارسات إلى الطلاب الأجانب الدارسين في هذه الجامعات والكليات، ومن ذلك 

الأشــخــاص الــذيــن مــهّــدوا لاعــتــنــاق الأصــولــيــة الــســوقــيــة كــمــا فــي تشيلي والــمــكــســيــك، حــيــث تعلموا 

(63) ورويــــــــك مـــــوراي، جـــغـــرافـــيـــات الـــعـــولـــمـــة: قــــــراءة فـــي تـــحـــديـــات الــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، تــرجــمــة سعيد 
منتاق، عالم المعرفة؛ العدد 397 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2013)، ص 336 - 339.

(64) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 53.
(65) رمزي زكي، الليبرالية المستبدة: دراســة في الآثــار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في العالم الثالث (القاهرة: 

سينا للنشر، 1993)، ص 151.

(66) هارفي، المصدر نفسه، ص 65.
(67) المصدر نفسه، ص 76 - 77 و93.



37

فيها وتدربوا في الصندوق والبنك الدوليين (68). وهذا يعني أن ثمة ما يمكننا وصفه بتجهيز رسل 

الليبرالية المحدثة.

 KPMG 4 - ممارسة التأثير عبر كبريات الشركات الاستشارية مثل: ماكينزي، وكي بي إم جي

وهـــارفـــرد، إلـــى جــانــب اســتــغــلال ذكـــي لــوســائــل الإعــــلام، كصحيفة وول ســتــريــت وفــايــنــنــشــال تايمز، 

لا يمكن  الــفــرديــة  والــحــريــات  الــفــردانــيــة  أن  على  والــتــركــيــز  النيوليبرالية  لأفــكــار  للتسويق  سعت  وقــد 

تحققها في سياق البيروقراطية الخانقة للدولة التدخلية أو التشاركية، التي تصور على أنها قاتلة 

للموهبة والإبداع (69).

5 - تجهز أصولية السوق وصفات الإصلاح الليبرالي للدول النامية، التي عادة ما تتخذ شكل 

ما يسمى «العلاج بالصدمة»، كما في الاستشارات التي يقدمها «صبيان مدرسة شيكاغو»، ومنها 

الاستشارة المشهورة لـميلتون فريدمان عام 1975 للجنرال أوغيستو بينوشيه التشيلي، الذي نهج 

جادة الخصخصة وإلغاء النقابات العمالية وفتح القطاع المالي على مصراعيه، وخفّض الضرائب 

على الشركات ومؤسسات الأعمال ونحو ذلك (70) .

محضنا  الفصل الأول من الكتاب للتعريف بالنيوليبرالية. وتبقى الأسئلة الأصعب معلقة: هل 

تــواصــل النيوليبرالية هيمنتها وفـــرض أجــنــدتــهــا؟ وإلـــى مــتــى؟ وهــل ثمة نــمــوذج اقــتــصــادي منافس؟ 

من  كثيراً  ولــم نفهم  بعد،  كلها  الحكاية لم تنكشف  فصول  والــعــرب معها؟  الخليجيين  ومــاذا عن 

س بعض  أحداث الحكاية الليبرالية وخفاياها. إذاً، لنواصل تقليب صفحات هذه الحكاية عبر تلمُّ

النيوليبرالي،  المحيط  فــي  للإبحار  تحليلنا  بمعاودة  منهجياً  يلزمنا  ذلــك  كــل  للنيوليبرالية.  الأبــعــاد 

من أجل تعميق فهمنا له، مع تركيزنا على الممارسة العملية، واستجلاب التجارب والتطبيقات، 

في محاولة لاستخلاص «دروس مستفادة» للأقطار الخليجية. وهذا ما يقودنا لتعرية النيوليبرالية 

وكشف عوارها بـ «خطايا النيوليبرالية» في الفصل الثاني.

(68) المصدر نفسه، ص 94.
(69) المصدر نفسه، ص 93 - 97.

 Ashley Davis-Hamel, «Successfulو  ،36 ص 35 -  الــــســــوق،  اقـــتـــصـــاد  إخـــفـــاق  أســـبـــاب  الـــرأســـمـــالـــيـــة:  انـــهـــيـــار  (70) شيفر، 
 Neoliberalism?: State Policy, Poverty, and Income Inequality in Chile,» International Social Science Review,
vol. 87, nos. 3-4 (2012), pp. 80-81.

أو  إليها  يـــؤدي  مــا  بصناعة  تــقــوم  أحــيــانــاً  بــل  بالصدمة،  بالعلاج  تصفه  مــا  عبر  العنيف  الأســلــوب  اتــبــاع  فــي  النيوليبرالية   تبالغ 
مــا يــبــررهــا. وتتفنن الـــدول والــمــؤســســات المهيمنة فــي إيــجــاد الــثــقــوب الــتــي تنفذ منها إلــى الــكــنــوز الدفينة فــي الـــدول الــتــي تبدي 

خــضــوعــاً أو اقــتــنــاعــاً بــمــبــادئ الإصـــلاح الــلــيــبــرالــي. ويــصــف البعض هــذه السياسة بـــ «رأســمــالــيــة الـــكـــوارث»، أي إحـــداث الفوضى 

وتأسيس الرعب وبناء الهلع، والدخول بوصفها المنقذ أو المخلص!، وبخاصة أنها تمتلك «متجر الصدمات». انظر: نعومي 

كلاين، عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث، ترجمة نادين خوري (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2011)، 

ص 24 - 26 و47 - 49. في هذا الكتاب معالجة تفصيلية لسياسة العلاج بالصدمة في دول عديدة، بما فيها الولايات المتحدة 

الأمريكية. والمؤلفة نعومي كلاين (Naomi Klein) صحافية سياسية كندية، وهي مناهضة للفكر النيوليبرالي.
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الفصل الثاني

خطايا النيوليبرالية الخمس

فـــي هــــذا الــفــصــل، ســنــقــف عــنــد بــعــض الــخــطــايــا الــعــمــلــيــة لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن كــونــهــا 

تــنــبــع أو لا تــنــبــع مـــن أطـــرهـــا الــتــنــظــيــريــة وفــــق مـــا يــــراه بــعــض مــنــظــريــهــا أو كــلــهــم، وقــــد ســبــقــت الإشــــارة 

طرفاً  ذكرنا  متعددة  لأسباب  الواقعية،  وممارساتها  الليبرالية  النظرية  بين  جلياً  تناقضاً  ثمة  أن  إلــى 

منها (1). خطاياها كثيرة في الواقع، ولكن حسبنا أن نجسد بعضها، مع رجاء ملاحظة أنني اخترت 

استعمال صيغ النكرة في التعبير عن تلك الخطايا للدلالة على تفنن هذه الليبرالية الجديدة في 

اقترافها ولامحدودية قوالبها المخادعة.

الخطيئة الأولى: طبقية جائرة

أحــســنَ جــون ســتــيــورات مــل إذ عــدَّ الــعــدالــة «أهـــم جــزء وأكــثــر قدسية وإلــزامــاً على الإطـــلاق في 

التأكيد المطلق على أولية العدالة يــؤدي إلى اللاعدالة والقهر» (3)،  الأخــلاق كلها» (2)، «لأن عدم 

وفي هذا إعطاب للأثر الأخلاقي الأسمى في محيطه الاجتماعي.

الاقتصادي  فإن  للاقتصادات،  السياق التطويري  في  الاجتماعية  العدالة  وبخصوص محورية 

الأمريكي إدموند فيلبس (الحائز نوبل 2006) يشدد على أن الناس «يحتاجون إلى اقتصاد يكون 

جيداً بمقدار ما يكون عـــادلاً». من هنا ثمة بواعث متعددة على القلق من جــراء انحياز الليبرالية 

الــمــحــدثــة صــــوب نــخــبــة الأعــــمــــال والــشــبــكــة الــمــرتــبــطــة بـــهـــا، ذلــــك بــــأن «الأفــــــــراد فـــي الــطــبــقــات الــعــلــيــا 

يستخدمون شبكة علاقاتهم للحفاظ على مواقعهم هناك، أو لكي يضمنوا أن يلحق بهم أطفالهم 

(1) انظر: الفصل الأول، مبحث ثانياً: «النيوليبرالية، تنظيراً وتطبيقاً».
(2) مايكل ساندل، الليبرالية وحدود العدالة، ترجمة محمد هناد؛ مراجعة الزبير عروس [و] عبد الرحمن بوقاف (بيروت: 

المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص 37.

(3) المصدر نفسه، ص 41.
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عدة  إلــى  يرجع  فــي العقود الماضية  الاقــتــصــادي الغربي  مــؤكــداً أن النمو  ذلــك المستوى» (4)،  إلــى 

شين في حركة الابتكار وعدم اقتصاره على النخب، فقد كان  أسباب، وعلى رأسها مشاركة المهمَّ

ميكانيكياً،  عامـلاً  وسينجر  الأمــريــكــيــة)،  الصناعة  رجـــال  حـــداداً (أحـــد  ديــر  وجـــون  أُمــيــاً،  ستيفنسون 

وكان المخترع المشهور إديسون رجـلاً عادياً من أصول متواضعة (5).

تــمــيــل الــنــيــولــيــبــرالــيــة إلـــى إعــــادة تــوزيــع الـــثـــروات أكــثــر مــن خلقها (6)، مــع تصميم الــســوق بطريقة 

تــخــلــق تـــفـــاوتـــاً مــتــنــامــيــاً فـــي الــــثــــروات عــلــى نـــحـــوٍ غــيــر مــســبــوق فـــي الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، وتـــؤســـس بــهــذا 

البعض  ويحكم  والإثراء (7).  والاستثمار  للتعليم  الفرص  وأفضل  الــثــروات  تنال  عولمية»  «طبقات 

(مـــنـــهـــم كـــيـــنـــيـــث غــــالــــبــــرث مــــؤلــــف كــــتــــاب الانــــــهــــــيــــــار الـــــكـــــبـــــيـــــر) بــــــأن زيـــــــــادة الــــتــــفــــاوت تـــــســـــرّع فـــــي انـــتـــشـــار 

الركود الاقتصادي (8).

هنالك عدة شواهد على التفاوت الطبقي عالمياً، منها أن ثروة 1125 مليارديراً - مجلة فوربس 

2008 - تقدر بما يصل إلى 4400 مليار دولار، وهو رقم يساوي الثروة التي يحصل عليها نحو 3 

مليارات شخص، أو ما يمثل سكان كل من الهند وباكستان وبنغلادش وتايلاند وماليزيا وفيتنام 

 10 أغنى  بأن  يفيد  تقريراً  فــوربــس  نشرت   ،2009 عام  وفي  بأكملها (9).  الأفريقية  والقارة  والفيليبين 

أشخاص في العالم يمتلكون ما يقارب 250 مليار دولار، وهذا الدخل يساوي دخل 26 دولة في 

أفريقيا بعدد سكان يلامس 500 مليون نسمة (10).

متعددة،  رصينة  علمية  طروحات  عبر  التفاوت  أُثبت  نفسه  الأمريكي  الليبرالي  الاقتصاد  وفي 

 (The Great الـــكـــبـــيـــر  والانـــــقـــــســـــام   (The Price of Inequality) الـــــتـــــفـــــاوت  ثــــمــــن  كـــتـــابَـــي  فــــي  كـــمـــا 

إلى  وصولها  وعــدم  المعلومات  لنقص  السلبي  للأثر  منه  تأكيد  في  ستيغلتز،  لـجوزيف   Divide)

كل الشرائح بما يحقق العدالة المعلوماتية، ومحاولة الطبقة العليا التقليل من الإنفاق العام على 

التفاوت أن دخل  هذا  مشاريع المنافع العامة كالتعليم وغيره لعدم حاجتهم إليها. ومن دلالات 

1 بالمئة من الأمريكان يمثل ما يزيد على 20 بالمئة من إجمالي المداخيل، وتزايد رواتب الرؤساء 

(4) إدموند فيلبس، «مــا خطب اقــتــصــادات الــغــرب،» الــثــقــافــة الــعــالــمــيــة (الــكــويــت)، الــعــدد 182 (آذار/مـــــارس - نيسان/أبريل 
2016)، ص 46.

(5) المصدر نفسه، ص 47.
(6) ديفيد هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ترجمة مجاب الإمام (الرياض: العبيكان، 2008)، ص 260.

(7) أولـــــــريـــــــش شـــيـــفـــر، انــــهــــيــــار الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة: أســــــبــــــاب إخــــــفــــــاق اقــــتــــصــــاد الــــــســــــوق، تـــرجـــمـــة عــــدنــــان عـــبـــاس عـــلـــي، عـــالـــم الـــمـــعـــرفـــة؛ 
 M. Adil Khan, «Puting «Goodو ص 12،   ،(2010 والآداب،  والـــفـــنـــون  لــلــثــقــافــة  الـــوطـــنـــي  الــمــجــلــس  (الـــكـــويـــت:   371 الـــعـــدد 
 Society» Ahead of Growth and/or «Development»: Overcoming Neoliberalism’s Growth - Trap and its Costly
Consequences,» Sustainable Development, vol. 23 (2015), p. 67.

(8) شيفر، المصدر نفسه، ص 350.
(9) المصدر نفسه، ص 25.

والإثنوغرافيا والنقد، ترجمة عبد الله فاضل (الدوحة:  (10) كريس هان وكيث هان، الأنثروبولوجيا الاقتصادية: التاريخ 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص 145.
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على  التحوط  صناديق  مديري  وحصول  و2012،   1978 عامي  بين  بالمئة   876 بمقدار  التنفيذيين 

المديرون  التي يحصل عليها هــؤلاء  روتينية، وقد فاقت المبالغ  الـــدولارات بوتيرة  المليارات من 

مـــجـــمـــوع مــــا تــحــصــل عــلــيــه مــعــلــمــات ريــــــاض الأطــــفــــال فــــي جــمــيــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة. 

ولا تعزى مثل هذه الزيادات المضاعفة في دخول هؤلاء الرؤساء والمديرين إلى زيادة مهاراتهم 

وقدراتهم، وإنما إلى عوامل ذات علاقة بالفساد وخلل في هيكلية السوق وقواعد اللعبة (11).

إذاً، بــرهــنــت الـــمـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة كـــذب نـــبـــوءة الــرئــيــس الأمــريــكــي جـــون كــيــنــيــدي حــيــن زعــم 

أصبح سمة لاقتصاد السوق،  الطبقي  الأعلى»، فالتفاوت  أن «التيار سيحمل القوارب كلها نحو 

وقــــد أوجـــــد ذلــــك شــــعــــوراً لــــدى الــطــبــقــات الـــوســـطـــى والـــفـــقـــيـــرة بــالــعــزلــة وســـلـــوكـــاً انــســحــابــيــاً، فــلــم تعد 

فــئــات كــثــيــرة راغـــبـــة فـــي الانــتــخــابــات أو حــتــى الاهــتــمــام بــالــســيــاســة الــتــي يــتــحــكــم بــهــا رجــــال الأعــمــال 

والشركات العملاقة (12).

وفي السياق الليبرالي المتطرف في ألمانيا، نجد شواهد كثيرة في أعمال بحثية رصينة كأعمال 

ماركوس غرابكا وغيره من المتخصصين في مسألة توزيع الدخول والثروات. ومن القرائن القوية 

تــآكــل الــطــبــقــة الــوســطــى عــلــى نــحــوٍ مــطــرد، حــيــث خــســرت هـــذه الــطــبــقــة مــا يــقــارب 5 مــلايــيــن شخص 

 (DIW) في غضون 7 سنوات، بدءاً من عام 2000، ويشير المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية

إلــى أن الــثــروة الألمانية عــام 2007 بلغت 5400 مليار يــورو، بمتوسط 81 ألــف يــورو لكل مواطن 

ألـــمـــانـــي. ويــلــفــت الــمــعــهــد الــنــظــر إلــــى أن هــــذا الــمــتــوســط (81 ألـــفـــاً) بــعــيــد مـــن الــــواقــــع، ذلــــك بــــأن 60 

بــالــمــئــة مــن هـــذه الـــثـــروة تــتــركــز فــي جــيــوب 10 بــالــمــئــة فــقــط مــن الــمــتــرفــيــن، وأن ثــــروة 650 غــنــيــاً تـــزداد 

بمقدار 15 مليون يورو سنوياً، وأن ثروة 65 شخصاً منهم تنمو بنحو 48 مليون يورو، مع التحذير 

المضاعف من مغبة هذا التفاوت، إذ إنه يؤدي إلى تمزيق الوحدة الاجتماعية وتفككها وتصاعد 

مشاعر الغضب (13).

في عام 1970، كان أقل من 1,5 مليون مواطن ألماني بحاجة إلى المعونات الاجتماعية، إلا 

أن الــعــدد زاد على 4.5 مليون فــي عــام 2002، ووصــلــت البطالة إلــى مــا يــقــارب 5 ملايين فــي عام 

نتيجة  كبيرة  مبالغ  الألمانية  الــخــزانــة  خسرت  الألــمــانــي،  الاقــتــصــاد  فــي  التباطؤ  وبجانب   .(14) 2004

خــفــض الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات، تــقــدر بــنــحــو 80 مــلــيــار مــــارك فــي عـــام 2000، ولــهــذا كــلــه يذهب 

الباحث ماينهارد ميغيل إلــى أن المجتمع الــذي يبالغ في تحميل سفينة العمل أعــبــاءً لا قــدرة لها 

(11) جيمس سورويكي، «لماذا يزداد الأغنياء ثراء؟،» مجلة الثقافة العالمية (الكويت)، العدد 182 (آذار/مارس - نيسان/
أبريل 2016)، ص 62 - 69.

(12) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 13.
(13) المصدر نفسه، ص 22 - 25.

(14) هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فقراً: التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم على نفسه، ترجمة 
عدنان عباس علي، عالم المعرفة؛ العدد 335 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2007)، ص 17 - 19.
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عــلــى تــحــمــلــهــا، يــجــب أن يــأخــذ فـــي الــحــســبــان أنــهــا ســتــغــرق يـــومـــاً مــــــا (15). يــرســخ الــنــمــوذج الألــمــانــي 

حقيقة أن الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي وإن حــقــق نــمــواً فــي الإطــــار الــعــام فــي بــعــض الــســنــوات، إلا أن ذلــك 

لا يــحــد مـــن زيـــــادة نــســب الــفــقــر، مـــع ارتـــفـــاع مــســتــمــر فـــي الأســـعـــار والــتــكــالــيــف (مــثـــــلاً يــدفــع الألــمــان 

وهــذا ما دفع بمفكرين ألمان إلى التنبيه إلى خطورة  للحلاق 10 أضعاف ما يدفعه البولنديون)، 

حقن الاقتصاد الألماني بجرعات خاطئة من دواء غير مناسب (16).

وفــي قــوالــب تحليلية أكثر دقــة وثـــراء وحــداثــة، توصل تــومــاس بيكيتي إلــى نتائج صــادمــة جــداً، 

منها أنه في عام 1987 كان هنالك 5 مليارديرات مقابل كل 100 مليون شخص، وكانوا يحوزون 

ما مقداره 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي. أما في عام 2013 فقد ارتفع عدد المليارديرات 

إلــى 30 مــع حــيــازة نحو 1.5 بالمئة، مــع نسبة نمو ســنــوي فــي ثــرواتــهــم تــقــدر بنحو 6.4 بالمئة بعد 

اســتــبــعــاد أثـــر التضخم (17). فــي عـــام 2012 لامـــس عـــدد الــبــشــر 7 مــلــيــارات بــنــاتــج عــالــمــي قـــدر بنحو 

70 تريليون يـــورو، مــا يعني أن نصيب الــفــرد الــواحــد فــي العالم هــو 10 آلاف يـــورو فــي السنة (أي 

760 يــورو شهرياً بعد حسم 10 بالمئة لإهــلاك رأس الــمــال). وبعد تحليل البيانات على مستوى 

المناطق والــــدول، وجــد الــتــفــاوت الــفــاحــش، حيث بلغ متوسط نصيب الــفــرد فــي أمــريــكــا وكــنــدا ما 

يقارب 40 ألف يورو سنوياً، وفي الاتحاد الأوروبي 27 ألف يورو، وفي روسيا وأوكرانيا 15 ألفاً، 

نسمة)  مليون   900 الصحراء (قــرابــة  جنوب  أفريقيا  وفــي  آلاف،   10 فنحو  الجنوبية  أمريكا  فــي  أمــا 

فهو بحدود 2000 يورو فقط  (18).

(15) المصدر نفسه، ص 60 - 61.

(16) المصدر نفسه، ص 50 - 52.
(17) توماس بيكيتي، رأس المال في القرن الحادي والعشرين، ترجمة وائل جمال وسلمى حسين (القاهرة: دار التنوير، 
2016)، ص 461 - 463. لتحليل مسألة الثروات والتفاوت فيها، تجدر الإشارة إلى أن بيكيتي اعتمد على بيانات ثرية امتدت 
لنحو ثلاثة قرون مستخدماً تحليل السلاسل الزمنية، ومفعـلاً لمصادر متنوعة للقبض على بعض الجوانب في القرون 18 و19 

و20، ومنها تحليله لبعض ما ورد في روايات قديمة مثل روايات جين أوستن (روائية إنكليزية شهيرة: 1775 - 1817) وأونوريه 
دي بلزاك (روائــي فرنسي شهير: 1799 - 1850)، وقد دعا بيكيتي إلى ضرورة تطوير مناهج بحث وتحليل البيانات التاريخية 

والاجتماعية الاقتصادية، مشيداً باقتصاديي القرن 19 حيث كانوا في نظره أكثر صدقاً وعمقاً في طرح الأسئلة الصحيحة، وإن 

لم يظفروا بإجابات عميقة أو مكتملة (ص 19 - 22). ولقد كان بيكيتي في كتابه هذا يسعى - ضمن أشياء أخرى - إلى إعادة 

التفكير فــي نــبــوءة كـــارل مــاركــس (1818 - 1883) فــي الــقــرن 19 حينما كــان يــقــول بــأن الــتــراكــم الــرأســمــالــي الــخــاص سيقود حتماً 

إلى مراكمة الثروات في أيدٍ تقل مع مرور الزمن، وفي الوقت ذاته مدارسة فكرة سايمون كوزنتس (اقتصادي روسي أمريكي 

1901 - 1980، وقـــد حــصــل عــلــى نــوبــل 1971) فــي الــقــرن 20 الـــذي كـــان يــتــفــاءل بـــأن الــقــوى الــمــوازنــة للنمو والــمــنــافــســة والــتــقــدم 
الطبقات (ص 7).  بين  أكــبــر  انسجاماً  وستخلق  الــلامــســاواة  مستويات  ستقلل  الاقــتــصــاديــة  للتنمية  الأخــيــرة  الــمــراحــل  فــي  التقني 

يبدي بيكيتي قناعته الأكيدة بأن الحل الناجع لمشكلة اللامساواة يكمن في فرض ضريبة عالمية تصاعدية على رأس المال، 

مقراً في الوقت نفسه أن ذلك هو ضرب من اليوتوبيا، ما يجعله يحد من طموحاته مطالباً بفرضها على المستويات القارية أو 

الإقليمية، على أنه يتساءل كثيراً حول مشروعية الحلم بأن تكون الرأسمالية أكثر سلمية واستدامة وأقل جشعاً وتفاوتاً، أم أن 

ذلك متعذر وعلينا انتظار الأزمات والصراعات الكبيرة؟ (ص 505 و563).

(18) المصدر نفسه، ص 69 - 70.



43

يـــصـــل هـــــذا الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي إلـــــى نــتــيــجــة خـــطـــرة تــتــمــثــل بـــــأن الــــقــــوى الــمــتــحــكــمــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 

لا تتخلى فــي الــعــادة عــن نــفــوذهــا وســيــطــرتــهــا الــتــامــة عــلــى مقاليد الـــثـــروات والـــدخـــل، مــا يـــؤدي إلــى 

زعزعة الاستقرار والأمن في محيط الدول الحديثة، مع تشديده على ضرورة التوسع في الاستثمار 

في نشر المعرفة والمهارات لمختلف الطبقات الاجتماعية بوصفها أكثر الآليات قدرة على زيادة 

الإنـــتـــاج الــكــلــي والـــحـــد مـــن مــســتــويــات الـــلامـــســـاواة فـــي الــــثــــروات والــــدخــــل، إلا أنــــه يــقــلــل مـــن درجـــة 

التفاؤل في استمرارية هذه الآليات في الحد من ذلك، حيث يرى أن فرضية انتصار رأس المال 

البشري على رأس المال المالي لا تصمد في ضوء النتائج التحليلية التي انتهى إليها، ويقرر أن 

المستفيد الأكبر الحقيقي من جانب المعرفة والمهارات هم كبار المديرين حيث يمتلكون تأثيراً 

في تحديد مرتباتهم وباقاتهم التعويضية بخلاف صغار الموظفين والعمال (19).

الــنــمــوذجــان الأمــريــكــي والألــمــانــي مــجــرد مثالين فــي المشهد النيوليبرالي الــغــربــي، وفـــي أمــاكــن 

متفرقة من العالم شواهد أخرى وربما أكثر تفاوتاً وظلماً، مما يجعلنا نعود مرة بعد المرة إلى الحقيقة 

المرة بوجود خلل بنيوي في النيوليبرالية من شأنه التكريس التصاعدي للطبقية واللامساواة. وعليه 

يصح القول: النيوليبرالية تمنحنا جميعاً حرية متوهمة، وتكسب الكثيرين منا فاقة أكيدة.

الخطيئة الثانية: لاتكافلية اجتماعية

تــنــمّــي الــلــيــبــرالــيــة الــمــحــدثــة الاقـــتـــصـــاد بــقــوالــب دارويـــنـــيـــة نــيــتــشــويــة؛ فــلا بــقــاء إلا لـــلأقـــوى والأكــثــر 

ســـيـــطـــرة وتـــحـــكـــمـــاً. وقــــــد نـــجـــم عــــن ذلـــــــك - ضـــمـــن أشــــيــــاء أخــــــــرى - إضــــعــــاف شــــديــــد لــــدولــــة الـــرعـــايـــة 

الشخصية  والمسؤولية  «الــفــردانــيــة»  على  التعويل  فــي  الــجــديــدة  الليبرالية  هــذه  وتبالغ  الاجتماعية. 

وتحميل الضعفاء والفقراء الفشل في تحصيل الثروات والمنافع والخدمات، وقد اتخذت ذلك 

متكأ من أجل الانقضاض على مبدأ الرعاية الاجتماعية (20).

يُعَد خفض الإنفاق العام سمة أساسية لأصولية السوق، حتى لو نتج من ذلك: زيادة الطبقية 

والفقر (21)، وإضعاف التكافل الاجتماعي، ونمو البطالة (22) وتهميش الكيانات النقابية أو إلغاؤها، 

(19) المصدر نفسه، ص 29 - 31، 259 - 271، 295 - 298 و316 - 322.
(20) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 104.

(21) زادت معدلات التفاوت على نحو حاد ومطرد في بريطانيا وأمريكا وبقية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(OECD) بدءاً من ثمانينيات القرن العشرين، انظر مثـلاً: ستيفن جنكيز وجون مايكلرايت، «اتجاهات جديدة في تحليل عدم 
عالم  الرفاعي،  بــدر  ترجمة  للفقر والــتــفــاوت،  منظور جــديــد  مــحــرران،  مايكلرايت،  وجــون  جنكيز  ستيفن  فــي:  والفقر،»  التكافؤ 

المعرفة؛ العدد 363 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2009)، ص 10 - 11، وورويك موراي، جغرافيات 

العولمة: قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية، ترجمة سعيد منتاق، عالم المعرفة؛ العدد 397 (الكويت: 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2013)، ص 317 - 329.

(22) يلفت أنـــظـــارنـــا الــبــاحــث يــانــيــس فــاروفــاكــيــس إلــــى أن أصــولــيــة الـــســـوق تــتــعــمــد الــتــلاعــب بــالــمــصــطــلــحــات وتــعــيــد تسمية 
الــحــاجــة إلى  يقلل  مــا  وهــو  الطبيعي للبطالة»،  أنــهــا تمثل «الــمــعــدل  على  الــمــبــررة  إعـــادة تسمية البطالة غير  ومــن ذلــك  الأشــيــاء، 
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ــــادة الأعـــبـــاء عــلــى الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، وإن بــشــكــل ممرحل  مـــع خــفــض الــضــرائــب عــلــى الأغــنــيــاء وزيــ

تدريجي، غير أن نتائجه وخيمة.

وقـــد أفـــرطـــت هـــذه الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي خــصــخــصــة الــمــشــاريــع العامة (23)، وبــأســعــار مــنــخــفــضــة إلــى 

الخاص  المال  رأس  دعم  بحجة  المشاريع،  بعض  تسعير  في  الأرض  قيمة  احتساب  عدم  درجــة 

وتمكينه مــن انــتــشــال الــمــشــاريــع الــخــاســرة، ومــواجــهــة الــركــود؛ حــتــى إنــه ســـادت مــقــولــة فــي بريطانيا 

إبان عمليات الخصخصة، مفادها: يجب وقف «التفريط في فضيات العائلة» (24). وهذه المقولة 

ربــمــا يــحــتــاج الــخــلــيــجــيــون إلـــى أن يــعــوهــا حــق وعــيــهــا، حينما يــفــكــرون أو يــشــرعــون فــي خصخصة 

بعض ذهبياتهم.

وفــــي خــضــم حــمــى الــخــصــخــصــة، ســعــت الــنــيــولــيــبــرالــيــة - فـــي بــعــض تــجــاربــهــا كــمــا فـــي الــتــجــربــة 

الأمريكية - إلــى خصخصة واسعة لقطاع التعليم، مع أنــه ثابت أن التعليم الجيد يجب أن يكون 

مكفولاً لكل مواطن، فهو حق رئيس من حقوق الإنسان، في سياق نؤمن فيه جميعاً بأن إصلاح 

الــدولــة  (25)،  فــي   (National Innovation) الــوطــنــي»  روح «الابــتــكــار  لبث  مــحــوري  مطلب  التعليم 

وهو ركن أساس لبناء «رأس المال الإنساني» (26).

المتطرفة  أجندتها  لتمرير  العلمي»  «البحث  شماعة  استخدام  عن  السوق  أصولية  تتورع  ولا 

في هذا السياق. من ذلك على سبيل المثال، أن معهداً ليبرالياً متخصصاً (معهد نيبر في أمريكا) 

أظهر للنخب الحاكمة السويدية ولعموم الشعب السويدي أن نتائج «الدراسات العلمية» - كما 

الاجتماعية (27).  الرعاية  دولة  برامج  لتبني  يعود  بلدهم  في  الاقتصادي  الركود  أن  تقرر  يزعمون - 

وهـــنـــا نــســتــعــيــد مـــقـــولـــة فــــريــــدمــــان الـــتـــي أشــــرنــــا إلـــيـــهـــا ســــابــــقــــاً، مــــن أن دولــــــة الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــي 

تفسيرها أو معالجتها: انظر كتابه: يانيس فاروفاكيس، المينوتور العالمي: أمريكا وأوروبــا ومستقبل الاقتصاد العالمي، ترجمة 

عماد الأحمد؛ مراجعة رشيد أوراز (ميلانو: المتوسط للنشر، 2016)، ص 33.

(23) قاد التوسع الليبرالي غير المبرر في خصخصة المشاريع العامة إلى سلبيات متعددة، الأمر الذي دفع بعض الدول 
التجارب  ومــن  المشاريع،  لهذه  الحكومة  تملك  أي   (Nationalization) إلــى «العمعمة»  أخــرى  مــرة  والتحول  النظر  إعــادة  إلــى 

الأمريكية وقامت  ومــن ثم رجعت الحكومة  الأمريكية لنحو ثلاثة عقود،  حــدث من خصخصة للسجون  الــدالــة على ذلــك ما 

بعمعمتها بعد التأكد من وجود سلبيات ومخاطر متعددة، انظر: محمد السقا، «هل هي بداية الانتكاسة لسياسات الخصخصة 

في العالم؟،» صحيفة الاقتصادية (السعودية)، 2016/12/23.

(24) هارفي، الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة (مــــوجــــز تــــاريــــخــــي)، ص 103، ونــوريــنــا هــيــرتــس، الـــســـيـــطـــرة الـــصـــامـــتـــة: الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة 
وموت الديموقراطية، ترجمة صدقي حطاب، عالم المعرفة؛ العدد 336 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

2007)، ص 30.
وشـــيـــفـــر، انــــهــــيــــار الــــرأســــمــــالــــيــــة: أســـــبـــــاب إخـــــفـــــاق اقــــتــــصــــاد الــــســــوق،  ص 51،  ــــغـــــرب،»  الـ اقــــتــــصــــادات  خـــطـــب  ــــا  (25) فيلبس، «مـ

ص 418 - 423.

مــحــرران،  ومايكلرايت،  جنكيز  فــي:  الصناعية،»  الـــدول  فــي  التعلم  فــي  شــنــف، «الــتــفــاوت  وسيلك  مايكلرايت  (26) جون 
منظور جديد للفقر والتفاوت، ص 161 - 182.

(27) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 188.
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عـــــدو الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــهـــل يــمــكــن لـــلأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة أن تــســيــر فــــي هـــــذا الـــمـــســـار الــمــجــافــي 

للرعاية الاجتماعية؟

الخطيئة الثالثة: حبائل مديونية

لــكــي تتمكن الــنــيــولــيــبــرالــيــة مــن فـــرض هيمنتها عــمــدت إلـــى تــقــويــة مــؤســســاتــهــا الــمــالــيــة ســــواء في 

الأطـــــر الـــدولـــيـــة أو الــقُــطــريــة (مــــع الــتــركــيــز عــلــى الـــمـــصـــارف لــــدروهــــا الــكــبــيــر فـــي مــســألــة الــــديــــون فهي 

المناسب  الشعار  رفع  في  بارعة  الكبرى  المصارف  غدت  لقد  المديونية).  لحبائل  تصنيع  مكائن 

لكل مرحلة؛ ففي أوقــات الــرخــاء يرفعون رايــة الــقــوة: نحن من الأهمية بحيث لا يجوز إخضاعنا 

للتوجيه الحكومي (Too Big to be Restructured)، وفي أوقات الشدة يلوذون بالتخويف: نحن 

كبار جــداً إلى درجــة لا تسمح أبــداً بتركنا نسقط (Institutions Too Big to Fail) (28). قد يُلتمَسُ 

لهم بعض العذر في شيء من ذلك لأنهم يبحثون عن تحقيق مصالحهم، غير أنه لا يلتمس لنا 

أي عذر البتة في جعلهم يكبرون إلى هذه الدرجة أو يرهبوننا إلى هذا الحد .

يشدد بعض المفكرين - ومنهم جيل دولــوز، وموريزيو لازاراتـــو - على أن الإنسان المعاصر 

النيوليبرالية  وجعلت  المجتمعات،  بمصائر  للتحكم  أداة  الديون  غدت  وقد  بالديون،  مكبَّلاً  بات 

تــســتــخــدم الـــديـــون مــصــيــدة للدول (29)، كــمــا حـــدث فــي دول أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة؛ حــيــث مــثّــلــت الــديــون 

المجتمعي،  للاستقرار  محققة  عــادلــة  مــتــوازنــة  اقتصادية  تنمية  تحقيق  أمـــام  كــــؤوداً  عقبة  المتراكمة 

وحــــــدّت مـــن قــــــدرات تــلــك الــــــدول عـــلـــى: مــعــالــجــة الــبــطــالــة ورفـــــع الأجــــــور بــمــا يــحــقــق حـــيـــاة كــريــمــة، 

ومكافحة الفقر (ثروة أغنى 20 بالمئة تزيد بنحو 18 ضعفاً على ثروة أفقر 20 بالمئة). فضـلاً عن 

التقليل من أهمية مواجهة الخروق البيئية المتزايدة في القارة، وكل هذا أحــال الديون إلى «آكلة 

للحوم البشر» (Cannibalism)، في سياقات تُحرمُ هذه الدول فيها تصديرَ منتجاتها إلى الأسواق 

وفق قواعد عادلة (30).

وفي الحقبة النيوليبرالية تضاعفت الديون على نحوٍ مطرد، فمثـلاً نجد أن الديون في الأرجنتين 

كــانــت 7 مــلــيــارات دولار فــقــط فــي عـــام 1976، إلا أنــهــا بــعــد عــقــديــن (أي عـــام 1996) وصــلــت إلــى 

مليار   5.4 إلــى   1976 عــام  دولار  مليون   515 مــن  زادت  الــربــويــة  الــفــوائــد  أن  علماً  مليار (31)،   139.3

 Ximena de la Barra, «Sacrificing Neoliberalism to Save Capitalism: Latin America Resists and Offers (28)
Answers to Crises,» Critical Sociology, vol. 36, no. 5 (2010), p. 641.
 Mathieu Charbonneau and Magnus Paulsen Hansen, «Debt, Neoliberalism and Crisis: Interview with (29)
Maurizio Lazzarato on the Indebted Condition,» Sociology, vol. 48, no. 5 (2014), pp. 1040 –1045.
 Ximena de la Barra, «Who Owes and Who Pays? The Accumulated Debt of Neoliberalism,» Critical (30)
Sociology, vol. 32, no. 1 (2016), pp. 126-142.

 Miguel Teubal, «Rise and Collapse of Neoliberalism in Argentina: The Role of Economic Groups,» (31)
Journal of Developing Countries, vol. 20, nos. 3-4 (2004), p. 175.
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دولار عــام 1983. ليس ذلــك فحسب؛ بل خصص 90 بالمئة من هــذه المديونية للأنشطة المالية 

المغامرة؛ ومن ثم فهي لم تعزز عمليات الإنتاج والتصدير، المنعشة للاقتصاد الأرجنتيني (32).

وفي المكسيك ارتفعت الديون بين عامي 1972 و1982 من 6.8 إلى 58 مليار دولار، فأدت 

إلـــى إعــــلان الــمــكــســيــك الإفــــلاس فــي آب/أغــســطــس 1982. وقـــد دخــلــت الـــدولـــة فــي مــد وجــــزر بين 

تأميم وخصخصة بشكل عشوائي، الأمــر الــذي أدخــل البلد في أزمــات طاحنة وارتباكات بنيوية؛ 

تــســبــبــت فـــي حـــــدوث طـــــوام اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، كــانــخــفــاض الــعــمــلــة والـــدخـــل الــــفــــردي، وهــبــوط 

الأجور الحقيقية للعاملين بنسبة 40 - 50 بالمئة، وارتفاع التضخم على نحوٍ جنوني متجاوزاً نسبة 

سوقاً  المكسيك  وجــعــل  بــقــوة  الخصخصة  ساليناس  المكسيكي  الرئيس  عـــاود  ثــم  بالمئة.  الـ 100 

أيضاً  الــزراعــي  الــقــطــاعُ  وفُــتــحَ  الخصخصة،  كعكعةَ  الأجنبية  الــضــروسُ  فهرست  للجميع،  مفتوحة 

لها، فلحق ضرر بالغ بفئات زراعية فقيرة. وقد حدث في إثر ذلك موجات من المعارضة والفعل 

الاحتجاجي عرفت بـ «ثورة زاباتيستا» (33).

ومــــن أجــــل الــتــنــفــيــذ الاحـــتـــرافـــي لــعــمــلــيــات الـــتـــوريـــط بـــالـــديـــون، عــمــدت بــعــض الـــــدول الــلــيــبــرالــيــة - 

كالولايات المتحدة الأمريكية - إلى إيجاد برامج تدريب تمكنها من تأهيل كفاءات جيدة ليكونوا 

بركنز  جــون  وهــو  القتلة -  هــؤلاء  أحــد  ويعبِّر   . (Economic Hit Men (EHM)) «اقتصاديين «قتلة 

(John Perkins) بأنه شعر بنشوة عارمة وهو يتلقى هذا النوع من التدريب، فقد أيقظ هذا المسمى 

مهارتين:  إكسابهم  على  يتركز  التدريب  كــان  وقــد  والجاسوسية»،  بـ «التآمر  القديم  حلمه   (EHM)

(1) مــهــارة اخــتــلاق الــمــبــررات لجعل الـــدول النامية تــقــتــرض، (2) مــهــارة الــوصــول بــهــذه الـــدول إلى 

الإفلاس بغية استدامة المديونية (34) .

ويشير البعض إلى أن الليبرالية المحدثة لا تتورع عن الضغط للتزوير في الانتخابات بل دفع 

الرشى واقتراف الفساد من أجل تمرير أفكارها ومشاريعها (35)، وهذه السمة أو التهمة شبيهة بما 

أوردناه حيال دعم هذه النيوليبرالية للاستبداد السياسي، ورأينا فيهما سواء.

الخطيئة الرابعة: احتجاجات مجتمعية

تتنامى حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي ضد الرأسمالية الليبرالية والاستثمار الجائر 

بيئياً والاستهلاكية المفرطة. وتعد هذه الحركات تجسيداً للأصوات المهمشة في الديمقراطيات 

الـــتـــي يـــــرى الاحـــتـــجـــاجـــيـــون أنـــهـــا بـــاتـــت شــكــلــيــة ولا تــــقــــدم مـــنـــجـــزاً عــمــلــيــاً فــــي مـــجـــال تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 

(32) المصدر نفسه، ص 176.
(33) للمزيد، انظر: هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 164 - 169.

(34) جون بركنز، اعترافات قاتل اقتصادي، ترجمة بسام أبو غزالة (عمّان: دار ورد، 2012)، ص 40.
(35) هارفي، المصدر نفسه، ص 193.
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التاريخية  الــســجــلات  لــنــا  تفصح  وتأثيراً (36).  تنظيماً  أكــثــر  قــوالــب  فــي  تنتظم  وأخــــذت  الاجــتــمــاعــيــة، 

البعض  ويتهمها  واجتماعي،  سياسي  استقرار  عــدم  إلــى  مفضٍ  الليبرالي  الاقــتــصــادي  النموذج  أن 

د إلى دعم الاستبداد كما في حالات الأرجنتين وإندونيسيا والصين وتشيلي (37). بالنزوع المتعمَّ

وفي نص له دلالته الباذخة، يحذر كلاوس شواب وكلود سمادجا (منظما المهرجان الاحتفالي 

مــبــكــر، 1996)، حــيــث يـــقـــولان: «لــقــد دخــلــت العولمة  الــســنــوي للنيوليبرالية فــي دافــــوس فــي وقـــت 

الاقتصادية طوراً جديداً تتصاعد فيه ردود الفعل العنيفة ضد آثارها، خصوصاً في الديمقراطيات 

الصناعية، مما ينذر بحدوث صدمة عنيفة تعيق النشاط الاقتصادي وتهدد الاستقرار الاجتماعي 

فــي الــعــديــد مــن الــــدول. إن الــمــزاج الــعــام فــي هــذه الــديــمــقــراطــيــات يتصف بالقلق وانــعــدام الحيلة، 

إلى  بسهولة  يتحولوا  أن  ويمكن  الشعبويين،  السياسيين  من  جديد  طــراز  ظهور  يفسر  الــذي  الأمــر 

حالة عصيان وثورة» (38). ألا تعد ظاهرة صعود طرمب (الجمهوري) وبقية السياسيين المشابهين 

له في أوروبا تجسيداً لصدق هذه النبوءة أو دقتها؟ لقد شاهدت في منتصف شهر تشرين الأول/

أكــتــوبــر 2016 صـــورة لــشــحــاذ أمــريــكــي، كــتــب لــوحــة عــلــى قطعة كــرتــون، يــقــول فــيــهــا: أعــطــنــي دولاراً 

وإلا فإنني سأصوت لطرمب!

أحــد أشهر فرسان النيوليبرالية (ألــن غرينسبان) بعد ترجله من  وفــي لحظة تَجلٍّ وصــدق، أقــر 

مصلحة  في  هو  الاقتصادي  النمو  بــأن   - 2007 عــام  في  تحديداً  الأمريكي -  الفدرالي  الاحتياطي 

الــطــبــقــات الــغــنــيــة، أمــــا الـــعـــمـــال فــهــم فـــي وضــــع لا يـــحـــســـدون عــلــيــه. ثـــم يــضــيــف: «إن هــــذه الــظــاهــرة 

اقتصادية  انــقــلابــات  إلـــى  تفضي  أن  يمكن  لا بـــل  عظيمة،  اجتماعية  تــوتــرات  إلـــى  تـــؤدي  أن  يمكن 

جذرية» (39).

وفي الفضاء العربي، ربطت إحدى الدراسات ما يسمى «الربيع العربي» - وتحديداً في مصر 

وتونس - بتبني النهج الليبرالي الجديد لثلاثة عقود، وما أنتجه من حالات اللااستقرار في هذين 

الــقــطــريــن، حــيــث كــــوّن هـــذا الــنــهــج خــيــبــات كــثــيــرة فـــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، فــضـــــلاً عن 

من  مربكة  حالة  وأوجــد  العمل؛  فــرص  وتــضــاؤل  والــلاعــدالــة  والفساد  السياسية  الاستبدادية  تنامي 

اللانمو والاضطراب في مثل هذه الأقطار العربية (40). من الجلي بأن القضية الأكبر في الخارطة 

الــســيــاســيــة الخليجية هــي الاســتــقــرار الــمــجــتــمــعــي، وهــــذا مــا يــدفــع إلـــى الــتــســاؤل عــن مـــدى صلاحية 

النيوليبرالية في الأقطار الخليجية.

(36) هيرتس، السيطرة الصامتة: الرأسمالية العالمية وموت الديموقراطية، ص 223 - 244.
(37) هارفي، المصدر نفسه، ص 195.

(38) المصدر نفسه، ص 135.
(39) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 311.

 Fadhel Kaboub, «The End of Neoliberalism? An Institutional Analysis of the Arab Uprisings,» Journal (40)
of Economic Issues, vol. 47, no. 2 (2013), pp. 540-541.
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الخطيئة الخامسة: سوقنة وسلعنة

تشجع أصولية السوق النزعات المادية الاستهلاكية، وتعمد إلى تعزيز النزعة الاستهلاكية عبر 

وجــوديــة  أضــحــت سمة  مــا أشتري» (42)، فالاستهلاكية  أو «أنـــا  فــأنــا موجود» (41)،  أتــســوق  قــاعــدة «أنـــا 

أصيلة، في أنساق تنضح بالأنانية وانعدام التفكير والمسؤولية تجاه رصيد الأجيال القادمة، وهذا 

الــتــصــور أن هـــذه النيوليبرالية تــؤمــن بمقولة «إنــنــا  الاســتــدامــة. ومـــن ثــم فلا يمكن مــجــرد  هــو جــوهــر 

لا نرث أرض آبائنا، وإنما نعيرها لأبنائنا»، كما في المثل الهندي (43).

بالمئة (في   64.4 جــداً:  كبيرة  نسبة  العربي  الوطن  في   2014 عــام  الاستهلاكي (44)  الإنــفــاق  بلغ 

العام الذي قبله كان 60.1 بالمئة، وهو ما يعني تناميه) (45)، وفي الخليج بلغ هذا الإنفاق ما قيمته 

بالمئة (ويمثل   11 بنسبة  مــرتــفــعــاً   2013 فــي  مــلــيــاراً   780 مــقــابــل   2014 عـــام  فــي  دولار  مــلــيــار   865.5

الإنفاق الحكومي الاستهلاكي ما نسبته 36.3 بالمئة، وقد جاءت السعودية الأولى بـ 58.9 بالمئة 

والأقل قطر بـ 29.0 بالمئة) (46).

وفي الوقت نفسه، تتجه أصولية السوق نحو تسليع كل شيء، بما في ذلك «سلعنة الطبيعة» 

بأعلى مستوياتها ولو ترتب عليها آثار تدميرية في البيئة (47)؛ فالبيئة ومحيطها الحيوي هي «الزاوية 

والتصحيح،  للمعالجة  مــحــدوداً  إلا  تدخـلاً  لا تــؤيــد  والنيوليبرالية  الليبرالي (48).  للاقتصاد  الميتة» 

بل إن بعض الليبراليين الجدد يذهبون إلى عدم التدخل، لزعمهم أن العلاج قد يكون أسوأ من 

(41) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 278.
(42) هيرتس، السيطرة الصامتة: الرأسمالية العالمية وموت الديموقراطية، ص 135.

(43) باسكال بروكنر، بؤس الرفاهية: ديانة السوق وأعداؤها، ترجمة عبد الله السيد ولد أباه (الرياض: مكتبة العبيكان، 
2006)، ص 251.

أدواتها  أشد  من  الائتمانية  البطاقة  ولعل  متعددة،  ومنافذ  أدوات  عبر  ثقافته  ورسخت  الاستهلاك  النيوليبرالية  (44) زيّنت 
فــتــكــاً فــي الــجــيــوب ومـــن أكــثــرهــا ضــــرراً عــلــى الــمــســلــك الادخـــــاري الــرشــيــد. ويــبــدو أنـــه لا أحـــد مستعد لــمــراجــعــة ســيــاســات البنوك 

الإغوائية في هذا المجال الخطر. يُذكر أن المدخرات العائلية الأمريكية كانت قريباً من 8 بالمئة في تسعينيات القرن 20، إلا 

أنها تقلصت إلى 1 بالمئة في عام 2000، وفي 2007 تجاوز إنفاق الأمريكان ما يكسبونه. وترتب على تجفيف منابع الادخار 

العائلي نتائج خطيرة جـــداً، ومنها ارتــفــاع مــعــدلات إفـــلاس الأمــريــكــيــيــن، فقد ارتــفــعــت حـــالات الإفـــلاس مــن 832829 حــالــة عام 

1994 إلى 1577651 حالة في 2002. انظر: جيرمي ريفكن، اقتصاد الهيدروجين بعد نهاية النفط: الثورة الاقتصادية الجديدة، 
ترجمة ماجد كنج (بيروت: دار الفارابي، 2009)، ص 32.

(45) جامعة الدول العربية، الأمانة العامة [وآخــرون]، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014 (أبو ظبي: صندوق 
النقد العربي، الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، 2014)، الفصل الثاني، ص 28.

(46) المركز الإحصائي الخليجي، الحـــــسابـات القـوميـــة فـي دول مجلـــس التـــعاون لــدول الـخليــج العربية 2014 (إصدار آب/
أغسطس 2016)، ص 23 و53.

 Robert MacNeil and Matthew Paterson, «Neoliberal Climate Policy: From Market Fetishism to the (47)
Developmental State,» Environmental Politics, vol. 21, no. 2 (2012), pp. 232–235.

(48) بيار كالام بالتعاون مع أورو لالوك، بحث في الاقتصاد العادل، ترجمة محمد صالح فليس (بيروت: دار الفارابي؛ 
مــؤســســة الانــتــشــار الــعــربــي؛ تــونــس: دار مــحــمــد عــلــي، 2014)، ص 117، وانــظــر أيـــضـــاً: بـــول كــروغــمــان، ضــمــيــر لـــيـــبـــرالـــي، ترجمة 

محمد محمود التوبة (الرياض: مكتبة العبيكان، 2009)، ص 170 - 171.
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الداء البيئي نفسه. وتغلّب هذه الليبرالية الجديدة العقود القصيرة الأجل في العمل (49)، فالعامل/

الإنـــســـان سُــلــعــن وفــــق «قــيــمــتــه الــســوقــيــة»، وبــحــســب مــرونــتــه فـــي كــونــه مــتــاحــاً فـــي أي وقــــت، وقيمته 

الــتــنــافــســيــة تــكــمــن فـــي كـــونـــه قــابـــــلاً لــلاســتــغــلال وإعــــــادة الاســـتـــغـــلال وفــــق مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه الـــســـوق ومــا 

الأبعاد  ويضعف  السلبية  الآثــار  يزيد  حيث  المؤقت (50)؛  أو  الجزئي  العمل  أنماط  فشاعت  يقرره، 

الأخلاقية والتكافلية في التعاقد والعمل والإنتاج.

ولتحقيق كــل مــا ســبــق، تــمــارس هـــذه الــلــيــبــرالــيــة تطبيعاً مــع «غــــول الــتــقــنــيــة» وتــســمــح لــه باجتياح 

المجتمع بأدواته التي تزداد تطوراً وجاذبية وإمبريالية، وتعيد تركيب أسس الإدارة والإنتاج (51)، بناء 

على استخدام منظومات تستغل الروبوتات وبقية الوسائل التقنية الحديثة، ليكون ذلك كله على 

حساب تشغيل الإنسان، وقد يقال تخديراً: لا تقلقوا فالسوق قادر على خلق وظائف جديدة!

خلاصة في خطايا النيوليبرالية

كــمــا اتــضــح لــنــا، النيوليبرالية ولاّدة لــمــســاوئ وخــطــايــا كــبــار، وقـــد كـــان مــن شـــأن ذلـــك إيــجــاد ما 

يــمــكــن وصــفــه بــــ «الــــــردة الــلــيــبــرالــيــة»؛ حــيــث تــحــول بــعــض الاقــتــصــاديــيــن والــســاســة مـــن مــؤيــديــن لــهــذه 

ساكس  وجــيــفــري  كــروغــمــان  وبـــول  ستيغلتز  جــوزيــف  ومنهم  لــهــا،  منتقدين  إلــى  الــجــديــدة  الليبرالية 

وجورج سوروس (52).

عامة  وأفــكــار  بمقولات  البعض  يلوذ  المحدثة  الليبرالية  على  المترتبة  السلبيات  من  وللتقليل 

بقصد التعمية والتبرير، مثل مقولة «التدمير الخلاق»، التي يقرر عبرها جوزيف شومبيتر أن النمو 

الاقــتــصــادي ينبني على «تــدمــيــر خـــلاق» (أو هــدم بــنّــاء)، معتقداً أن «الــنــخــبــة» قـــادرة على أن «تــثــوّر 

الاقـــتـــصـــاد مـــن داخـــلـــه، وبـــذلـــك تــدمــر أجـــــزاء مـــن الــبــنــيــة الــقــديــمــة وتــخــلــق بــنــى جــــديــــدة»، وبـــهـــذا فهي 

«تخلق موجة دائمة من الهدم البنّاء» (53). ومن جانب آخر لا يسر هذه الليبرالية، يتفق شومبيتر مع 

ميردال، حيث يؤكدان حتمية سقوط الرأسمالية بسبب خلقها أوضاعاً اجتماعية غير ملائمة (54).

(49) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 270 - 280.
مجلة الــديــمــقــراطــيــة (الــقــاهــرة)،  الــســوقــيــة،»  القيمة  مــنــعــدم  والــمــواطــن  أوروبــــا  فــي  النيوليبرالي  لــطــفــي، «الــمــشــروع  (50) منال 

السنة 15، العدد 60 (2015)، ص 157.

على الطاقة  السيطرة  إحكام  لا ينضب:  الــذي  هــلال، «الــمــورد  135؛ وليام  ص 112 -  المصدر نفسه،  هارفي،  (51) انظر: 
الهائلة للمعرفة،» فــي: ولــيــام هــلال وكنيث تــايــلــر، اقــتــصــاد الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن: آفــــاق اقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة لــعــالــم متغير، 

ترجمة حسن بدر وعبد الوهاب رشيد (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2009)، ص 127 - 151.

(52) هارفي، المصدر نفسه، ص 302.
(53) جميس أنغريسانو، «نحو تطوير نموذج اقتصادي للقرن الحادي والعشرين: دروس من شومبيتر وميردال وهايك،» 
في: هلال وتايلر، المصدر نفسه، ص 352. ومن المقولات المشابهة ما يردده البعض من أنك لا تستطيع صنع طبق عجة من  

دون أن تكسر البيض الضروري أو الكافي!

(54) المصدر نفسه، ص 356.
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التنظير له قيمته بلا شك، بيد أنه ليس هو مبتغانا في هذا الكتاب، فثمة كتب وأبحاث تطرحه 

بشكل أفضل وأعمق وأكثر تفصيـلاً أيضاً، وإنما مقصودنا الأعلى هو إنزال التوصيفات العمومية 

التي سقناها في الفصلين الأولين حول الخصوصية الخليجية اقتصاداً واجتماعاً وسياسة، لنتبين 

الــنــيــولــيــبــرالــيــة، أو ســيــرورتــهــا هــي مــعــهــم. وعــلــيــه فـــإن الفصلين الثالث  أكــثــر ســـيـــرورة الخليجيين مــع 

بدأناها  التي  النيوليبرالية  مع  الخليجية»  من فهم بعض أبعاد «الحكاية  لتقريبنا  يتعاضدان  والرابع 

فــي الفصلين الأولـــيـــن. يــتــولــى الــفــصــل الــثــالــث إعــطــاء تــصــور عـــام حـــول طبيعة الاقــتــصــاد الخليجي 

لملامسة  الــرابــع  الفصل  ويجهد  الريعية.  القبضة  من  والانــفــلات  التنويع  على  قدرته  ومــدى  وبنيته 

بعض الأطر التاريخية والمجتمعية في الحكاية الخليجية مع هذه الليبرالية الجديدة.
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الفصل الثالث

تنويع الاقتصاد الخليجي... الجفوة والفجوة!

أولاً: تنويع اقتصادي أم تنمية متنوعة؟

فــي الأدبـــيـــات الاقــتــصــاديــة، كــالــعــادة، نــواجــه مشكلة الــتــعــريــف لأبــســط المفاهيم الــتــي نــظــن أنها 

لا تحتمل اختلافاً واسعاً بين الباحثين. لا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم «التنويع الاقتصادي». 

طبيعة هـــذا الــكــتــاب لا تــســمــح لــنــا بتتبع الــتــعــريــفــات المختلفة لـــه، لـــذا ســأتــجــه مــبــاشــرة إلـــى المعنى 

الــجــوهــري الــمــســتــقــر فـــي تــلــك الأدبــــيــــات، والــمــتــمــحــور حـــول عـــدم الاعــتــمــاد عــلــى مــصــدر وحــيــد أو 

الاكتفاء  وتحقيق  متنوعة،  وخدمية  إنتاجية  قاعدة  وبناء  الوطني،  أو  القومي  للدخل  قليلة  مصادر 

الذاتي في أكثر القطاعات ما أمكن.

ينقسم التنويع الاقتصادي إلى نوعين (1):

الأول، تنويع أفقي، ويتحقق من خلال توليد منافع وفرص جديدة للسلع المنتجة في القطاع 

نفسه (مثل إنتاج بتروكيميائيات جديدة داخل القطاع).

الـــــثـــــانـــــي، تـــنـــويـــع عــــمــــودي، ويــتــطــلــب إدخـــــــال مــــراحــــل إنـــتـــاجـــيـــة جــــديــــدة لـــلـــمـــدخـــلات الــمــحــلــيــة أو 

وعـــوازل  ســجــاد  إلــى  الأخــيــرة  وتحويل  بتروكيميائية،  منتجات  إلــى  النفط  تحويل  الــمــســتــوردة (مــثــل 

وأسمدة ومنتجات معدنية ونحو ذلك).

فــي تــقــريــر مــهــم للبنك الــدولــي عـــام 2014، طـــرح مــفــهــوم جــديــد يـــرى أنـــه أكــثــر دقـــة ونــجــاعــة من 

«التنويع الاقتصادي»، وهو «التنمية المتنوعة»؛ ويقصد به تنويع محفظة الأصول الوطنية لتجنب 

«لــعــنــة الـــــمـــــوارد»، وضـــمـــان كــــون الـــوفـــرة الــمــتــحــقــقــة مـــن الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي (الـــريـــع هـــو مـــــردود ملكية 

الموارد الطبيعية) منحة لا محنة، متفادياً بذلك «الداء الهولندي» الذي تكون فيه العملة المحلية 

(1) ممدوح الخطيب، «أثر التنويع على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية،» المجلة العربية للعلوم الإدارية 
(الكويت)، السنة 22، العدد 3 (2015)، ص 460.
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قوية والإنتاجية الوطنية ضعيفة مع غلبة السلوك الريعي والاعتماد المفرط على الدولة في تقديم 

الــخــدمــات والــســلــع الــمــدعــومــة. وهــــذا الــمــفــهــوم لا يــقــر بـــأن تــنــويــع الــــصــــادرات كـــاف لتحقيق تنويع 

اقتصادي صلب (كما في تجربتي البرازيل والأرجنتين). كما أن هذا التنويع لا يــؤدي بالضرورة 

إلى نمو الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وحماية الاقتصاد من التقلبات الحادة.

ويقلل التقرير من دقة مقاييس مشهورة للتنويع الاقتصادي مثل مؤشر «هيرفنهدال - هيرشمان» 

(الـــذي يقيس درجـــة تــركــز الــشــركــات فــي قــطــاع الأعــمــال)، وفــي مقابل تلك المقاييس يتبنى البنك 

الــدولــي مــقــيــاســاً لتنويع الأصــــول (الـــمـــوجـــودات) فــي الدولة (2)؛ بــمــا يتضمن ثــلاثــة أنــــواع مــنــهــا: (1) 

الأصول الطبيعية (الموارد الطبيعية كالنفط)، و(2) الأصول المنتجة (الاستثمارات المادية ورأس 

المال البشري والاجتماعي)، و(3) غير الملموسة (المؤسسات الوطنية وحكم القانون). وخلص 

التقرير إلى أن أفضل الدول في مؤشري الأداء الاقتصادي وتنويع الأصول الوطنية هي: النرويج 

وأستراليا وكندا وأمريكا، حيث أفلحت في ترتيب المعادلات التنموية على نحوٍ صحيح، حيث 

ومن  وتنافسية،  منظمة  عمل  بيئة  وخــلــق  والإداري  والــمــؤســســي  التشريعي  الإصـــلاح  فــي  ســارعــت 

ثم الاستثمار في مواردها البشرية؛ بما يجعلها قادرة على تجويد استغلالها لمواردها الطبيعية (3).

وطــــرح الــتــقــريــر ثــلاثــة أســئــلــة مــحــوريــة لـــ «دول الأصــــول الــطــبــيــعــيــة»، كــالأقــطــار الــخــلــيــجــيــة، وهــذه 

الأسئلة هي  (4):

1 - هـــل يــعــود الــتــطــور الــمــتــحــقــق فـــي هـــذه الـــــدول إلـــى أدائـــهـــا الاقـــتـــصـــادي أم إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 

مواردها الطبيعية؟

2 - هـــل طــــورت هـــذه الـــــدول قــدراتــهــا الــحــقــيــقــيــة فـــي تــحــويــل الـــريـــوع إلـــى بــنــى تــحــتــيــة وخــدمــات 

وتعليم أفضل وعمالة مــاهــرة، أي رفــع مستوى ما يسمى «معدل الادخـــار الحقيقي» (مــع تضمين 

تكلفة التلوث البيئي)؟

3 - هــل وعــت الـــدول الغنية الــــدروس المستفادة مــن تــجــارب مماثلة فــي عــقــود سبقت وكيف 

ترجمتها في برامجها التنموية؟

أوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أن مــــعــــدل الادخـــــــــــار الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي أقـــــطـــــار الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي كـــــــــــان − 5 بــالــمــئــة 

(بالسالب)، في الحقبة 1997 - 2002، والمؤشر السالب يعني أن هذه الأقطار استهلكت مواردها 

أكثر من استثمارها. وقد ارتفع هذا المعدل على نحو موجب إلى + 5 بالمئة في الحقبة 2005 - 

 World Bank, The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New (2)
Millennium (Washington DC: The Bank, 2011).

(3) أسامة نجوم، «تقرير البنك الدولي 2014 - التنمية المتنوعة والحصول على أقصى ما يمكن من الموارد الطبيعية في 
الدول الأورو - آسيوية،» (المركز العربي للأبحاث ودراســات السياسات، الدوحة، تقارير، آب/أغسطس 2015)، ص 3 - 10، 
<https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art598.aspx>.

(4) المصدر نفسه، ص 5.
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2011، إلا أنـــه أقـــل كــثــيــراً مــن الــمــعــدلات الــواجــبــة؛ فــفــي دول منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 

للمالية  الحصيفة  الإدارة  ضــــرورة  عــلــى  الــتــقــريــر  ويــشــدد  بالمئة (5).   10 نــحــو  الــمــعــدل  بــلــغ   (OECD)

الــعــائــديــة، مــع تطرقه إلى  وضــمــان  أعــمــال التخصيص  والشفافية وجـــودة  بــالــكــفــاءة  والتلبس  الــعــامــة 

أهمية الاستثمار الجيد للصناديق السيادية والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، وترك 

ما يكفي من أرصدة مستحقة للأجيال القادمة (الاستدامة) (6).

المؤشرات  من  دقيقة  منظومة  من  احتواه  ومــا  المتنوعة  التنمية  لمفهوم  الدلالية  الوجاهة  ومــع 

والــقــيــاســات والاســتــنــتــاجــات والــتــحــذيــرات، نــبــادر بــالــقــول إنــنــا فــي هــذا الــكــتــاب لا نــخــرج عــن قاعدة 

لا مُـــشـــاحّـــة فـــي الاصــــطــــلاح، حــيــث إنـــنـــا نــســتــخــدم مــفــهــوم الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي لــشــهــرتــه وغــلــبــتــه في 

الأدبيات العربية، ولكن بطريقة تفيد من تلك المنظومة، كما سيتضح في مقاربتنا الإطارية العامة 

للتنويع الاقتصادي الخليجي.

ثانياً: الخليج في قبضة الكربون!

يُــنــظــر إلـــى الــطــاقــة عــلــى أنــهــا «ألــــف بـــاء الــــوجــــود»، فــكــل كــائــن يــحــتــاج إلـــى طــاقــة مـــا؛ لــيــبــقــى حــيــاً 

ولــيــتــمــكــن مـــن الــنــمــو والتكاثر (7). بــعــد نــجــاح الــنــفــط فـــي إزاحـــــة الــفــحــم عـــن عــرشــه فـــي بـــدايـــة الــقــرن 

العشرين، فهو أصبح (معتمداً على عنصر الكربون) المصدر الرئيس للطاقة في العالم، والمحرك 

لـــتـــروس الــتــنــمــيــة المعاصرة (8). والــنــفــط أنـــواعـــه مـــتـــعـــددة، وتــتــحــدد هــــذه الأنــــــواع بــمــحــتــوى الــكــبــريــت 

ودرجــــــة الـــلـــزوجـــة، فــالــنــفــط ذو الــكــبــريــت الـــعـــالـــي يــســمــى «الـــنـــفـــط الــــمــــر»، والآخــــــر «الـــنـــفـــط الــحــلــو»، 

وهــنــالــك نــوعــان مــن الــنــفــط مــن جــهــة الــلــزوجــة: نــفــط ثــقــيــل وآخــــر خفيف (9) (والــنــفــط الخليجي من 

النوع الثقيل).

(5) المصدر نفسه، ص 6. ويــرى معد التقرير أسامة نجوم أن من أسباب الادخــار السالب في الأقطار الخليجية الدعم 
الكبير لحوامل الطاقة واستثمار جزء من أموالها في استثمارات خارجية (ص 6).

(6) المصدر نفسه، ص 8 - 9.
(7) جيرمي ريفكن، اقــتــصــاد الــهــيــدروجــيــن بــعــد نــهــايــة الــنــفــط: الــثــورة الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة، ترجمة ماجد كنج (بــيــروت: دار 

الفارابي، 2009)، ص 73.

(8) قريباً من مدينة تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حفر سائق القطار المتقاعد «إدوين لورانتن دراك» بئراً بطريقة 
بدائية، واستطاع استخراج النفط عن عمق 20 متراً بواقع 20 برميـلاً في اليوم وذلك في 27 آب/أغسطس 1859. وفي عام 1968 

أسس المحاسب جون روكفلر شركة «استاندرد أويل أوف بنسلفانيا»، مدركاً أن النجاح النفطي لا يكمن فقط بامتلاك الآبار، 

في  التكرير  طــاقــة  مــن  بالمئة   95 على  الشركة  سيطرت  وقــد  وتــســويــق.  نقل  منظومة  وامــتــلاك  مــصــاف  تأسيس  إلــى  يحتاج  حيث 

أمريكا بحلول 1879. ونمت الشركة على نحوٍ مذهل، إلى درجة أن الحكومة الأمريكية اتخذت قراراً بواسطة المحكمة العليا 

بتفكيك منظومة الشركات المنضوية تحتها منعاً للاحتكار. انظر: المصدر نفسه، ص 126 - 128.

(9) روبرت سليتز، سلطة النفط والتحول في ميزان القوى، ترجمة محمد فتحي خضر (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة، 2016)، ص 22 - 23.
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على  يحافظ  أن  ويُــتــوقــع  الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي  كــبــرى  وسياسية  اقــتــصــاديــة  أهمية  النفط  اكتسب 

إلى  أقــرب  ستكون  أنها  يظهر  سياقات  في  والعشرين  الــحــادي  القرن  في  عقود  لعدة  الأهمية  هــذه 

التوتر واللااستقرار، وهنا نستشهد بما يقرره أحد الباحثين الغربيين بالقول: «بسبب النفط، يبدو 

الــعــالــم متجهاً نــحــو الــمــزيــد مــن الــمــنــافــســة، والــمــزيــد مــن الــخــلافــات، والــمــزيــد مــن الــعــنــف. وبسبب 

النفط تحاول الصين استرضاء دول غرب أفريقيا، وتدخل فنزويلا في اتفاقيات مع إيران، وتملك 

وتشتعل  جــديــدة،  تحالفات  تتشكل  الضائعين.  ومجدها  نفوذها  استعادة  بشأن  طموحات  روســيــا 

طــمــوحــات قـــديـــمـــة... إن الــنــظــام الــنــفــطــي الــجــديــد لــيــس نــظــامــاً بـــقـــدر مـــا هـــو مــجــمــوعــة مـــن الأجـــــزاء 

الــمــتــحــركــة عــلــى نــحــو عــشــوائــي. إنـــه لـــم يــعــد يــتــألــف مـــن مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــيــن الــمــســالــمــيــن الــذيــن 

اتــفــقــوا جــمــيــعــاً عــلــى الــلــعــب فــي ســـلام، وإنــمــا صـــار يــتــألــف مــن مــجــمــوعــة لاعــبــيــن يــؤمــنــون بـــأن زمــام 

الــلــعــبــة يــفــلــت مـــن بــيــن أيــديــهــم مـــع كـــل يـــوم يــمــر، لــكــنــهــم غــيــر مــســتــعــديــن لــكــبــح جــمــاح أنــفــســهــم، أو 

عــاجــزيــن عــن ذلـــك». ويشير هــذا الــبــاحــث إلــى أن الطلب على النفط ســيــزداد، مــع وصـــول سكان 

العالم إلى ما يقارب 9 مليارات بحلول 2050، وترجيح تضاعف عدد السيارات والمركبات في 

غضون 30 سنة مقبلة، ليصل إلى أكثر من ملياري مركبة، مع تضاعف عدد الطائرات في غضون 

20 سنة تالية ليتجاوز 36 ألفاً (10).

الــــوقــــود الأحــــفــــوري هـــو الـــمـــصـــدر الـــرئـــيـــس لـــلـــثـــروات فـــي الأقــــطــــار الــخــلــيــجــيــة (يـــصـــل إلــــى حـــدود 

90 بالمئة فــي بعضها)، «وتــحــول هــذا الــذهــب الأســـود إلــى لعنة داكــنــة تمكنت مــن تحويل معظم 

أنــحــاء الــشــرق الأوســــط إلـــى مجتمع يعتمد عــلــى مـــورد واحــــد. وأســفــر هـــذا الــوضــع عــن عــجــز تلك 

البلدان عن تكوين الظروف الاقتصادية المناسبة لتأسيس اقتصاد متين، ومتعدد الأوجه، ومستعد 

كما  وغـــازاً)،  العالمية (12) (نفطاً  الاحتياطيات  على  تتربع  الأقــطــار  هــذه  لا تــزال  للمخاطرة...» (11). 

في الجدول الرقم (3 - 1).

(10) المصدر نفسه، ص 208.
(11) جيرمي ريفكن، الثورة الصناعية الثالثة: كيف تغير القوة الموازية الطاقة والاقتصاد والعالم، ترجمة سعيد الحسنية 

(بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 2012)، ص 28.

(12) تشير كلمة الاحتياطيات إلى كمية النفط المكتشفة في الحقول المستغلة، أي التي يمكن استخراجها بأثمان معقولة 
ومهل منظورة. انظر: المصدر نفسه، ص 31. يرى جــون إدواردز (جامعة كــولــورادو) أن منحى الإنتاج العالمي للنفط سيصل 

إلـــى الــــــذروة بــيــن عــامــي 2030 و2040، أي أنـــه بــعــد ذلـــك ســيــتــنــاقــص (فــمــا بــعــد الــــــذروة إلا الــنــقــصــان، وتـــعـــرف الــــــذروة بــقــوس أو 

منحنى جرس هيوبرت (Hubbert Bell Curve))، على أن هذه الحقبة ستكون أقرب إذا أخذ في الاعتبار النفط التقليدي فقط 

هذه  ومثل  2020 و2030 (ص 49).  عامي  بين  ستكون  الـــذورة  أن  يعتقد  إذ  ذلــك)،  ونحو  المكلف  الثقيل  النفط  باستبعاد  (أي 

التنبؤات لم تراعِ تهديد البدائل التي يجرى تطويرها من الطاقات المتجددة. وعلى أي حال، فنحن على مرمى سنوات قريبة 

من الذورة النفطية!
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الجدول الرقم (3 - 1)

تقدير الاحتياطيات المؤكدة للنفط والغاز في الأقطار الخليجية مقارنة بالإجمالي العالمي

القطر الخليجي
احتياطيات النفط (مليار برميل)

نسبة احتياطي النفط عالمياً - 200520152015

264.2266.615.7السعودية

101.5101.56الكويت

97.897.85.8الإمارات

27.925.71.5قطر

5.25.30.3عمان

- - - البحرين

29.3 بالمئةإجمالي إسهام احتياطي النفط الخليجي عالمياً

47.3 بالمئةإجمالي إسهام احتياطي نفط الشرق الأوسط عالمياً

القطر الخليجي
احتياطيات الغاز (ترليون متر مكعب)

نسبة احتياطي الغاز عالمياً - 200520152015

6.88.34.5السعودية

1.61.81.0الكويت

6.16.13.3الإمارات

25.624.513.1قطر

1.00.70.4عمان

0.10.20.1البحرين

22.4 بالمئةإجمالي إسهام احتياطي الغاز الخليجي عالمياً

42.8 بالمئةإجمالي إسهام احتياطي غاز الشرق الأوسط عالمياً

BP Statistical Review of World Energy (June 2016), p. 6 and 20. المصدر: جدولة المؤلف؛ وتلخيصه استناداً إلى: 
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نـــعـــم، يـــتـــربـــع الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي عـــلـــى قـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات الــمــســهــمــة فــــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 

الخليجي وذلك وفق الجدول الرقم (3 - 2):

الجدول الرقم (3 - 2)

الأهمية النسبية للقطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي

(بالمئة)

201220132014القطاع

41.7القطاع النفطي

13.4الوساطة المالية والأنشطة العقارية

10.7الإدارة العامة والدفاع

9.9الصناعات التحويلية

9.5تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم

6.1الشيد والبناء

5.8النقل والتخزين والاتصالات

3.0أخرى

100.0إجمالي

(مليار دولار) إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 

الأكبر في الناتج هي السعودية 746.3، والإمارات بعدها بـ 399.5، 

والأقل البحرين بـ 33.9 مليار، وقطر هي الأكبر في نصيب الفرد من هذا 

الناتج بـ 94807 تليها الإمارات بـ 48336، والأقل عمان بـ 20486 دولاراً، 

وذلك وفق إحصائيات 2014

1.5791.6191.635

7.9−3.1−9.2معدل نمو القطاع النفطي (النفط والغاز)

10.27.88.5معدل نمو القطاع غير النفطي

المصدر: جدولة المؤلف وتلخيصه؛ استناداً إلى: نشرة المركز الإحصائي الخليجي، الحـــــسابـات القـوميـــة فـي دول مجلـــس 

التـــعاون لــدول الـخليــج العربية 2014، الإصدار آب/أغسطس 2016، ص 20 - 21، 37 و53.

لم تحقق الأقطار الخليجية قفزة تذكر في تنويع اقتصاداتها، حيث لم تنفك من ريوع النفط 

والغاز؛ ففي عام 2008 كانت الريوع النفطية تمثل ما نسبته 88.6 بالمئة في السعودية، و77 بالمئة 
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الإمارات (13).  فــي  بالمئة  و50  أكــثــر)،  الــغــاز  على  تعتمد  قطر (حيث  فــي  بالمئة  و56  الكويت،  فــي 

وفــي عــام 2014 مثّل النفط مــا نسبته 69 بالمئة مــن الــصــادرات الخليجية و84 بالمئة مــن إجمالي 

مــيــزانــيــاتــهــا. فـــي الـــواقـــع نــســبــة الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز أكــبــر مـــن ذلــــك، نـــظـــراً إلـــى أن إســهــامــات 

بعض القطاعات الأخرى تعتمد على الطاقة بشكل أو بآخر (14).

مــن جــهــة أخــــرى، يتسبّب الــنــفــط فــي إنــتــاج أكــاســيــد الــكــربــون والــكــبــريــت وغــيــرهــا مــن الملوثات 

الــبــيــئــيــة، فيجعله عــرضــة لــمــزيــد مــن الــتــشــريــعــات الــصــارمــة فــي اســتــخــدامــه والــضــرائــب الــمــتــرتــبــة على 

ذلـــــك. ومــــن الــمــتــوقــع أن تــتــأثــر هــــذه الــتــشــريــعــات والـــضـــرائـــب بـــالاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

السائدة في العقود القادمة، أكثر من الاعتبارات البيئية الحقيقية؛ فالبيئة لا تعدو أن تكون شمّاعة 

فــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات، تــعــلّــق عليها الــــدول الــكــبــرى مــعــاطــف قــوتــهــا وخـــــوذات نــفــوذهــا، وبــخــاصــة 

أن الأم الــحــنــون (الأرض) (15) لا لــســان لــهــا، فــي الــوقــت الــــذي لا تــطــيــق فــيــه إنــــزال الــعــقــوبــات على 

لأمهم  لا يقيمون  لقوم  فتبّاً  الحيوي؛  وتنوعها  وأغلفتها  أنظمتها  على  الجائرين  ولا على  العاقين 

وزناً. هل تستمر الأقطار الخليجية في قبضة الكربون؟ وفي جفوتها للتنويع الاقتصادي المتين؟ 

في الأجزاء التالية، ستتضح معالم من الفجوة الهائلة في مسارات تنويع الاقتصاد العالمي. وبهذا 

نلم بالجفوة والفجوة، وهما البندان الكبيران في حكاية هذا الفصل.

ثالثاً: الهيدروجين يهدد الخليجيين

تعويـلاً على ما سبق، لا نقع في أحابيل التهويل إن قلنا إن التنويع الاقتصادي - في أقطارنا العربية 

والخليجية من بينها - هو فرض عين على الحكومات. بل أضحى تنويع الاقتصاد مقوّماً وجودياً، بعد 

الهزات العنيفة التي يتعرض لها مصدر الثروة الأساسي للأقطار الخليجية، المتمثل بالوقود الأحفوري 

(النفط): (1) إنْ في الأسعار المتأرجحة، التي تهبط إلى مستويات متدنية بسبب عوامل تخرج عن 

نــطــاق تــأثــيــر الأقـــطـــار الخليجية مـــع مــــرور الـــوقـــت لــعــوامــل اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة معقدة (16)؛ (2) أو في 

(13) يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2011)، ص 176.

(14) خالد الــخــاطــر، «تــحــديــات انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط والــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون،» (الــمــركــز الــعــربــي 
للأبحاث ودراسة السياسيات، الدوحة، دراسات، آب/أغسطس 2015)، ص 12.

(15) خلص الــعــالــم الــبــريــطــانــي جــايــمــس لــوفــلــوك والأمـــريـــكـــي لــيــن مــارجــولــيــس إلــــى فـــكـــرة مــثــيــرة، مــفــادهــا أن «الأرض هي 
كــائــن حـــي» (A Living Organism) (تــعــرف بفرضية «Gaia Hypothesis»). وقــدّمــا أدلـــة تــدعــم هـــذه الــفــرضــيــة، وحــاجــجــا بأنها 

تعمل بطريقة منظمة ذاتــيــاً وعــلــى نــحــوٍ يشبه الــكــائــنــات الــحــيــة؛ ومـــن تــلــك الأدلــــة نــظــام الأوكــســجــيــن والــمــيــثــان، حــيــث يبقيان عند 

 Gaia مستويات معينة لاستمرار الحياة، ويُنظر إلــى هــذه الفرضية باحترام متزايد في الأوســاط العلمية (مــع عــدم اكتراثنا لأبعاد

 James Lovelock, Healing Gaia: Practical Medicine for the :في الميثولوجيا اليونانية لتضمنها أساطير وخرافات). انظر
Planet (New York: Harmony Books, 1991), pp. 21-36.

(16) كانت أســعــار الــنــفــط فــي حــزيــران/يــونــيــو 2014 فــي حـــدود 110 دولارات للبرميل (خـــام بــرنــت)، ثــم هـــوت فــي كــانــون 
الــثــانــي/يــنــايــر 2016 إلـــى أقـــل مـــن 30 دولاراً. ولـــو رجــعــنــا قــلــيـــــلاً إلـــى الـــــوراء لــرأيــنــا كــيــف تــتــقــلــب الأســـعـــار (فـــي أرجـــوحـــة الــســيــاســة 
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البدائل التي تقلل من استخداماته وأهميته عالمياً، وبخاصة مع تعاظم الجهود الرامية لتجاوز العصر 

تلويثاً  أقــل  الهيدروجينية  وبيئية (الطاقة  اقتصادية  لمبررات  الهيدروجيني،  العصر  صــوب  الكربوني 

للبيئة). التذبذب في أسعار النفط يقود دوماً إلى التأثير في الاقتصاد الكلي لهذه الأقطار كما يؤثر في 

الدخل الفردي؛ فعلى سبيل المثال انخفض نصيب الفرد السعودي من 28600 دولار عام 1981 إلى 

أقل من 6800 دولار في 2001، وعاود الارتفاع في 2003 بقالب لا يتسم بالاستقرار (17).

المحافظة  لاعتبارات  الخليجي  للنفط  العالية  الاستهلاك  معدلات  من  نخشى  السابق  في  كنا 

ــاً لــــلأجــــيــــال الــــقــــادمــــة (وهـــــــــذا هـــــو جـــوهـــر  ــيــ عـــلـــى مــــصــــدر الـــــثـــــروة الــــنــــاضــــب، وبــــمــــا يـــضـــمـــن رصـــــيـــــداً كــــافــ

سيناريوهات  ثمة  إذ  النفط،  ببدائل  يتمثل  جــديــد،  خطر  تــولّــد  الحالية  الحقبة  وفــي  الاستدامة)(18). 

مرعبة للاقتصادات النفطية. نعم، بدائل النفط أشد خطراً من سعره ومن استهلاكه المفرط أيضاً. 

في عام 1868 صاغ عالم ألماني (رودولــف كلاوسيوس) مفهوم «إنتروبيا» (Entropy) (19)، ويعني 

الطاقة التي لم يعد بالإمكان الاستفادة منها. فهل يتحول النفط في السنوات القادمة إلى إنتروبيا؟

تــتــزايــد الــمــخــاوف والــضــغــوط الــســيــاســيــة والــبــيــئــيــة عــلــى الـــوقـــود الأحـــفـــوري لــمــا يــســبــبــه مـــن زيـــادة 

وأكـــســـيـــد  والـــمـــيـــثـــان  الــــكــــربــــون  أكـــســـيـــد  (كـــثـــانـــي   (Greenhouse Gases) الـــدفـــيـــئـــة  غــــــــازات  انـــبـــعـــاثـــات 

النتروجين والكلوروفلوروكربون) وهي مصدر رئيس للتلوث وتفاقم مشكلة الاحترار الكوني (أو 

لأمن  الدولية  الأجــنــدة  فــي  الخطرة  الملفات  ضمن  النفط  جعل  مــا  وهــو  الحراري) (20)،  الاحتباس 

والاقــتــصــاد)، مــثـــــلاً: كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1970 كـــان ســعــر الــبــرمــيــل 1.80 دولار، ثــم أصــبــح 4 دولارات (تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 

دولاراً  ثــم 35  إيــــران)،  فــي  الإســلامــيــة  الــثــورة  الثاني/نوفمبر 1979،  دولاراً (تــشــريــن  ثــم 70  إثــر حــظــر الـــعـــرب للنفط)،  فــي   ،1973
دولارات (كانون   10 ثم   ،(1997 الثاني/نوفمبر  دولاراً (تشرين   18 ثم  السعودي)،  الإنتاج  زيــادة   ،1981 الأول/أكــتــوبــر  (تشرين 

في  الــحــرب  بسبب  عــالــمــي  قــلــق   ،2004 دولاراً (أيــلــول/ســبــتــمــبــر  و53   ،(2000 دولاراً (أيــلــول/ســبــتــمــبــر  و30   ،(1999 الــثــانــي/يــنــايــر 

العراق)، 80 دولاراً (أيلول/سبتمبر 2007)، 138 دولاراً (حزيران/يونيو 2008)، و80 دولاراً (كانون الثاني/يناير 2010)، انظر: 

ســلــيــتــز، ســلــطــة الـــنـــفـــط والـــتـــحـــول فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى، ص 9 - 10. ويــشــيــر ســلــيــتــز إلـــى مـــا يــعــتــقــده الــبــعــض حـــول فــرضــيــة أن الأســـعـــار 

الــمــرتــفــعــة لــلــنــفــط هـــي مـــن أكـــبـــر الـــمـــحـــرضـــات عــلــى الــبــحــث عـــن بــــدائــــل، زاعــمــيــن أن الأســـعـــار لــو كــانــت فــي حــــدود 20 دولاراً لما 

توسعت الجهود في مجال الطاقات البديلة (ص 122).

(17) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص 175.
المساس  دون  من  الحاضرة  الحاجات  تلبية  لها -:  أممي  تعريف  أشهر  في  تعني -  الاستدامة  أو  المستدامة  (18) التنمية 
المستدامة:  التنمية  البريدي،  عبد الله  مثـلاً:  انظر   ،(1987 برونتلاند،  لجنة  حاجاتها (تعريف  تلبية  على  القادمة  الأجيال  بقدرة 

مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على العالم العربي (الرياض: مكتبة العبيكان، 2015)، ص 49 - 55.

(19) ريفكن، الثورة الصناعية الثالثة: كيف تغير القوة الموازية الطاقة والاقتصاد والعالم، ص 248.
في  طبيعية  غير  تدريجية  زيـــادة  إلــى  وتشير  الــهــوائــي،  التلوث  آثــار  مــن   (Global Warming) الكوني  الاحــتــرار  (20) ظاهرة 
درجــة حـــرارة أدنــى طبقة لسطح الأرض مــن جــراء زيـــادة مــعــدلات «الــغــازات الدفيئة». وفــق دراســـات متخصصة، متوسط درجــة 

الحرارة الكونية للأرض كانت 13.8 درجة مئوية في عام 1880، وبلغت في عام 2002 قرابة 14.5 درجة. وعلى الرغم من عدم 

الاتــفــاق حــول المعدلات المتوقعة لارتــفــاع درجــة حــرارة الأرض، إلا أن بعض التقديرات تذهب إلــى القول باحتمال أن تــزداد 

درجة حرارة الأرض بنحو 10.5 درجة عن معدلها الطبيعي مع نهاية القرن الحادي والعشرين، وسيؤدي ذلك إلى كوارث بيئية 

منها النقص الشديد في المياه العذبة نتيجة تبخرها، إلى جانب غرق مساحات من اليابسة بسبب ذوبان الجليد في الأقطاب 

المتجمدة، بالإضافة إلــى انكماش مساحة غابات الأمـــازون المطيرة، الأمــر الــذي قد يــؤدي إلــى زيــادة حــدة الــظــروف المناخية 

وانقراض بعض الكائنات الحية وحدوث تغيرات سلبية في المحاصيل الزراعية، انظر: المصدر نفسه، ص 124 - 125.
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الطاقة والتغيرات المناخية. مسألة تضاؤل أهمية النفط تؤول إلى أن تكون حقيقة، على ما يبدو 

لنا وما يتضافر أمام أعيننا من شواهد متضافرة.

وبـــــدائـــــل الـــنـــفـــط الــــتــــي يــشــتــغــل عــلــيــهــا نـــبـــهـــاء الــــعــــالــــم كــــثــــيــــرة، فـــهـــي لـــيـــســـت مـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى الــــوقــــود 

ــبــــرر مــجــرد  ــعِــــد بـــإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء بـــأســـعـــار رخـــيـــصـــة لا تــ الأحــــــفــــــوري، ومـــنـــهـــا الــــوقــــود الــــنــــووي الــــــذي يَــ

بأكثر  الأوروبــــي  الاتــحــاد  الــنــووي  الــوقــود  ويمد  انخفاضها).  شــدة  مــن  تكاليفها (مبالغةً،  احتساب 

مـــن 15 بــالــمــئــة مـــن إمــــــدادات الــطــاقــة. فـــي الــمــعــســكــر الــمــؤيــد لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، تُـــبـــذل جــهــود مــتــزايــدة 

اتــحــادات  تسعى  إذ  المحتملة،  المرعبة  بــأخــطــارهــا  المتمثل،  الــطــاقــة  هــذه  عــيــوب  أبـــرز  مــن  للتقليل 

شركات عملاقة (Consortium) لجعلها طاقة آمنة عبر إنتاج أجيال من المفاعلات الذكية الآمنة؛ 

أنفقت   .(Pebble-bed Technology) الحصوية»  «الطبقة  تقنية  ومنها  متطورة،  تقنيات  باستخدام 

حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أكثر من 150 مليار دولار على الأبحاث 

لتطوير الطاقة النووية خلال الربع الأخير من القرن العشرين. وتسعى هذه الأبحاث والشركات 

والــتــأســيــس، وكــل ذلــك يـــؤدي - بحسب  الــبــنــاء  الــنــوويــة عند  إلــى تقليل التكاليف الضخمة للطاقة 

المؤيدين - إلى وجوب تمكين الطاقة النووية ومنحها الثقة والتراخيص اللازمة للعمل والانتشار. 

تتميز الطاقة النووية بأنها لا تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكنها مدمرة في حال وقوع 

انـــفـــجـــارات كــمــا فـــي حـــادثـــة تــشــيــرنــوبــيــل الــشــهــيــرة عــــام 1986، ومــفــاعــل ثــــري مــايــل آيـــلانـــد الــــذي كــاد 

ينفجر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1979، أو في حوادت التخلص غير السليم من النفايات 

النووية ونحوها (21). وتقع مثل هذه الحوادث بسبب أخطاء بشرية أو إهمال أو اعتداءات وربما 

للتقادم، أو لأسباب غير معروفة.

مستقبل الطاقة النووية ليس محسوماً، من حيث النجاح والانتشار أو الإخفاق والانكماش، 

فــأمــامــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــتـــحـــديـــات الــصــعــبــة الـــتـــي ربـــمـــا لا تـــتـــجـــاوزهـــا، إن فـــي الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة أو في 

الطاقة  كانت  ولئن  ذلــك.  سيكشف  المستقبل  وحــده  تتجاوزها.  وقــد  المخاطر،  فــي  أو  التكاليف 

الــنــوويــة حــامــلــة لــســيــنــاريــوهــات مــتــشــائــمــة أو خـــطـــرة، فــثــمــة أنـــــواع أخــــرى مـــن الــطــاقــة مــشــبــعــة بــالــتــفــاؤل 

والمسارات الأكثر إيجابية في السنوات القريبة القادمة، التي تنزع نحو اللاكربنة أو نزع الكربون 

 1874 عام  في  النظيفة.  الهيدروجينية  الطاقة  رأسها  وعلى  الطاقة،  عالم  من   (Decarbonization)

وفـــــي قـــصـــة مـــثـــيـــرة بـــعـــنـــوان: «جــــزيــــرة الـــطـــلاســـم» (أو الـــجـــزيـــرة الـــغـــامـــضـــة)، تَـــخـــيّـــل الـــــروائـــــيُ الــفــرنــســي 

الشهير جــول فيرن العالمَ بــدون نفط، وذهــب إلــى أن «الــمــاء هو فحم المستقبل»، حيث سيكون 

الهيدروجين - وفق رأيه - منفرداً أو متحداً «مصدراً للحرارة والضوء لا ينضب وبكثافة لا يملكها 

الفحم»، وذلــك بعد أن ســأل أحــد شخوص هــذه القصة عــن مصير التجارة والصناعة فــي أمريكا 

بعد أن تفقد الفحم. والهيدروجين هو أكثر العناصر انتشاراً، إذ يشكل 75 بالمئة من كتلة الكون 

(21) فيجاي فيتيسواران، الطاقة للجميع: كيف ستغير ثــورة الطاقة أسلوبنا في الحياة، ترجمة إيهاب عبد الرحيم، عالم 
المعرفة؛ العدد 321 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2005)، ص 318 - 334.
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و90 بــالــمــئــة مـــن الـــجـــزئـــيـــات الـــتـــي تكونه (22). وكـــــان فـــيـــرن هـــو الـــــذي تــنــبــأ بـــالـــغـــواصـــات والـــحـــوامـــات 

(الهليكوبتر)، وصدقت هذه النبوءات، ويبدو أن نبوءة الهيدروجين ستصدق هي الأخــرى. وإن 

صــح هـــذا الاســـتـــشـــراف، فــإنــه يــقــضــي بـــأن الــهــيــدروجــيــن ســيــخــلّــص الخليجيين مــن قــبــضــة الــكــربــون، 

ولسنا نعلم عن القبضة الأخرى التي تعدها لهم يد الأقدار.

كــان يغلب على الهيدروجين استخدامه مــادة أولية لإنتاج الأســمــدة وهــدرجــة الــزيــوت وتبريد 

المولدات ونحو ذلك، مع أنه أنتج بكميات كبيرة تصل إلى نحو 400 مليار م3 (تعادل 10 بالمئة 

تــقــريــبــاً مــن مــعــدل الــطــاقــة المنتجة مــن الــنــفــط عـــام 1999). وبــعــد حــظــر الــنــفــط الــعــربــي عـــام 1973 - 

وفقاً لجيرمي ريفكن - بدأ التفكير الجدي باستخدامه وقوداً للطاقة، وعقد في ميامي بيتش (في 

أمريكا) أول مؤتمر دولي، وتم تأسيس الجمعية العالمية للطاقة الهيدروجينية، وشكّل متحمسون 

مــجــمــوعــات عـــرفـــت بــــ «رومـــانـــســـيـــي الـــهـــيـــدروجـــيـــن». وفــــي تــلــك الـــســـنـــوات، خــصــصــت الــحــكــومــات 

الأمريكية والأوروبية مبالغ متواضعة للتطوير في هذا المجال، إلا أن الاهتمام زاد بشكل ملحوظ 

من تسعينيات القرن 20، ومن ذلك أن السوفيات توصلوا في عام 1988 إلى تحوير طائرة ركاب 

كونراد  وليم  الأمريكي  تمكّن  نفسها  السنة  وفــي  جزئياً،  الهيدروجين  استخدام  على  قــادرة  لتكون 

مــن قــيــادة طــائــرة بــاســتــخــدام طــاقــة الــهــيــدروجــيــن. وفـــي 1993 خــصــصــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة مــلــيــاري 

دولار لمشروع تطويري في هذا المجال يمتد لثلاثين سنة (23).

يتنبأ روبرت هفنر - باحث في مجال الطاقة الهيدروجينية ويعمل في شركة GHK الأمريكية - 

بـــــأن الـــطـــاقـــة الــهــيــدروجــيــنــيــة والــــغــــاز الــطــبــيــعــي ســيــتــفــوقــان عـــلـــى الـــنـــفـــط والـــفـــحـــم بـــحـــلـــول عـــــام 2050، 

وســتــشــكــل هـــذه الــطــاقــة مــا يــقــارب 75 بــالــمــئــة مــن إجــمــالــي ســـوق الــطــاقــة فــي أواخــــر الــقــرن الــحــادي 

ئي، حيث وضعت أواخــر عام  والعشرين. وقد انضمت شركة شل العملاقة إلى هذا المسار التنبُّ

2001 سيناريوهين: الأول يقضي باستمرار أهمية الوقود الأحفوري، والثاني يرفع نسب استخدام 

خلايا  فيها  ستستخدم   2050 عـــام  فــي  المبيعة  الــســيــارات  نــصــف  بـــأن  ويتنبأ  الــهــيــدروجــيــنــي،  الــوقــود 

الطاقة، وهــو ما يسبب انخفاضاً حــاداً في سعر الوقود الأحــفــوري ليكون «برخص الــتــراب»، وقد 

وُجّـــه هــذا التحذير إلــى منظمة أوبـــــك (24). وســيــكــون لــهــذا السيناريو تأثير صــاعــق فــي الاقــتــصــادات 

سنة  الهيدروجين  اكتشف  مــن  أول  هــو  كفنديش  هــنــري  البريطاني  الــعــالــم   .197 ص 195 -  نفسه،  الــمــصــدر  (22) ريفكن، 
1776 عن طريق تمرير شرارة كهربائية على الماء، وقد أطلق عليه اسم «الهواء المشتعل»، أما الأكسجين فسماه «الهواء مثبّت 
هيدروجيناً وأكسجيناً وذلــك في عام 1785، ص 300 - 301.  الحياة»، وجــاء بعده عالم الكيمياء الفرنسي لافوازييه وسماهما 

أول استعمال للهيدروجين بوصفه وقــوداً للطيران كان في عشرينيات القرن 20 عبر المهندسين الألمان حيث استخدموه في 

 ،H2 مناطيدهم، ص 303. وعــادة لا يوجد الهيدروجين منفرداً حيث يكون في حالة اتحاد مع عنصر آخر ويكون على شكل

وهــنــالــك عـــدة طـــرق لفصم جـــزيء الــهــيــدروجــيــن مــن الــمــاء كــالأســلــوب الــكــهــربــائــي والــحــروكــيــمــيــائــي، ويــمــكــن إنــتــاجــه مــن الــوقــود 

الأحـــفـــوري بــطــرق مــتــعــددة، انـــظـــر: بــيــتــر هــوفــمــن، مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الــمــســتــقــبــلــيــة: الـــهـــيـــدروجـــيـــن وخـــلايـــا الــــوقــــود والـــتـــوقـــعـــات لــكــوكــب 

أنظف، ترجمة ماجد كنج (بيروت: دار الفارابي، 2009)، ص 107 - 140.

(23) المصدر نفسه، ص 304 - 306.
(24) فيتيسواران، الطاقة للجميع: كيف ستغير ثورة الطاقة أسلوبنا في الحياة، ص 365 - 368.
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كافة التي لا تجدد مغذياتها ولا تدعم مصادرها بالابتكار والريادة. ومن العجيب أن دولاً صغيرة 

بــاتــت تعمل فــي مــســار الــطــاقــة الــهــيــدروجــيــنــيــة مــع الإصـــــرار عــلــى الــتــمــوضــع الـــريـــادي عــالــمــيــاً، ومنها 

صيدها،  وأســطــول  وحــافــلاتــهــا  ســيــاراتــهــا  فــي  الهيدروجينية  الــطــاقــة  لاســتــخــدام  تخطط  الــتــي  أيسلندا 

الهيدروجين» (25)  لاقــتــصــاد  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  بــالــقــول: «سنصبح  الــتــحــدي  شــعــار  رافــعــيــن 

(كان ذلك في عام 1999).

جــديــر بــالــذكــر أن اعــتــنــاق أيــســلــنــدا لــهــذا الــنــهــج الــتــنــمــوي الــفــريــد والــمــشــبــع بــالــتــحــديــات، مـــا كــان 

رأسهم  وعــلــى  الصغير،  البلد  هــذا  فــي  وطنيين  لمفكرين  والبحثي  الــفــكــري  الــنــضــال  لــولا  ليحدث 

بـــراغـــي أرنــــاســــون والــــــذي يــلــقــب بــــ «الـــبـــروفـــيـــســـور هـــيـــدروجـــيـــن»، حــيــث أســهــمــت أبـــحـــاثـــه وطـــروحـــاتـــه 

فــي تعميق الــقــنــاعــة فــي مــجــال الــطــاقــة الــهــيــدروجــيــنــيــة، وقـــد تــعــرض لسخرية كــبــيــرة مــن قــبــل البعض 

ولسنوات طويلة ولكنه صبر وصابر، وتشجعت شركات عملاقة للتعاون مع بلده، مثل شركات: 

شل، ديملر كرايسلر، نورسك هيدرو، وتم تأسيس شركة متعددة الجنسيات في أيسلندا، متعهدة 

فــي الــمــرحــلــة الأولــــى بــإنــتــاج حــافــلات ديــمــلــر الــتــي تعمل بــخــلايــا الــوقــود (الــهــيــدروجــيــنــيــة)، ومـــن ثم 

استبدال جميع وسائل النقل التقليدية - في مراحل تالية - لتعمل بهذه الخلايا الصديقة للبيئة (26).

وســيــكــون لمسار الاكــتــشــافــات والــتــطــويــرات فــي مــجــال هــذه الــطــاقــة قــفــزة كبيرة إن زادت حجم 

أن  وبخاصة  جـــداً،  متوقع  أمــر  وهــذا  جــوهــري،  بشكل  والــدراســات  للأبحاث  الموجهة  الميزانيات 

دولاً كالصين والهند ودولاً غربية أخرى مرشحة لأن تستثمر مليارات الدولارات في هذه الطاقة 

فــي الــســنــوات الــقــريــبــة الــقــادمــة، مــع إدمــــاج أكــبــر لــلــثــورات التقنية والــنــانــويــة والــحــيــويــة وتفعيل نقاط 

قوتها الهائلة (سيكون لي حديث مفصل عن هذه المسألة لاحقاً).

تهديد استخدام النفط لا يأتي فقط من مسار تطوير بدائل له أو من انخفاض أسعاره أو من 

يمكننا  مــســار  مــن  نــاجــم  آخـــر  تــهــديــد  فثمة  البيئية (27)،  والــضــرائــب  والاكــتــشــافــات  بــالــضــغــوط  تطويقه 

لـــمـــواجـــهـــة  الــــتــــدابــــيــــر الـــــضـــــروريـــــة  عــــصــــر الـــــبـــــتـــــرول:  نــــهــــايــــة  كــامــبــيــل [وآخــــــــــــرون]،  كـــولـــن  انــــظــــر:  ص 376،  نـــفـــســـه،  (25) المصدر 
الــمــســتــقــبــل، تــرجــمــة عـــدنـــان عــبــاس عــلــي، عــالــم الــمــعــرفــة؛ الـــعـــدد 307 (الـــكـــويـــت: الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون والآداب، 

2004)، ص 289 - 292.
قبل  مــن   1970 عــام  فــي  صنعت  هيدروجيني  بــوقــود  تعمل  ســيــارة  أول   .376 ص 375 -  نفسه،  الــمــصــدر  (26) فيتيسواران، 
العالم النمسوي الأمريكي كارل كوردش، ومع ضعف قوتها استطاع كوردش قيادة هذه السيارة أكثر من 13000 ميل في أربع 

سنوات. وفي عام 1991 بدأت بلجيكا بتصنيع ما أسمته «الحافلة الخضراء» باستخدام خلايا الطاقة الهيدروجينية، وفي نهاية 

وأمريكا  البرازيل  مــن:  كل  في  مــحــاولات  وهنالك  الطاقة (أوريــكــا)،  بخلايا  حافلة تعمل  أول  تصنيع  عن  أوروبـــا  أعلنت   1994
عــام 1995، والصين 1998؛ والمحاولات كثيرة جــداً. ومــن أكثر التحديات التي يواجه هــذا المسار ارتفاع تكلفة التصنيع، إلا 

الهيدروجين  المستقبلية:  الطاقة  مــصــادر  هوفمن،  انظر:  ديملر)،  شركة  خفضها (ومنها  في  العملاقة  الشركات  نجاح  يتوقع  أنه 

وخلايا الوقود والتوقعات لكوكب أنظف، ص 259 - 261 و207 - 224.

(27) تنمو السياسات والتشريعات المناهضة لاستخدام النفط في وسائل النقل على سبيل المثال، ومن المتوقع في هذا 
المسار تزايد الضرائب المفروضة على اقتناء السيارات المستخدمة للبنزين والديزل، مما يقنع الناس أكثر بالسيارات الخضراء 

(الأقــل تلويثاً للبيئة)، ومنها السيارات الكهربائية. وتعمل شركات عملاقة على تطوير هذه السيارات وزيــادة فاعليتها وخفض 

تكاليفها، وعلى رأسها شركة «تسيلا» الأمريكية، التي أعلنت في أيار/مايو 2016 أنها ستزيد إنتاج سيارتها سيدان «موديل 3» 
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وصفه بـ «الترشيد الطاقي». على سبيل المثال، يطرح أمــوري لوفينز (Amory Lovins) - يصنف 

عــلــى أنــــه أحــــد أبـــطـــال الــتــغــيــيــر فـــي ســيــاســات الــطــاقــة واســتــخــدامــاتــهــا - الــعــديــد مـــن الأفـــكـــار الــخــلاقــة 

فــي مــجــال الترشيد الــطــاقــي والــطــاقــة الــبــديــلــة، نــاســفــاً فرضية تــزايــد مــعــدلات اســتــخــدام الــطــاقــة بتزايد 

مـــعـــدلات الإنــــتــــاج، وذلـــــك بـــاتـــبـــاع أســـالـــيـــب طــاقــيــة رشــــيــــدة، ومــــقــــرراً أن «الـــنـــيـــغـــاوات» أرخـــــص غــالــبــاً 

مـــن «الـــمـــيـــغـــاوات» (أي تــقــلــيــص كــمــيــة الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا الــمــحــطــات دون الــتــأثــيــر فـــي الأهـــــداف 

والفوائد المتوخاة).

ومـــن الــمــواقــف الــطــريــفــة للوفينز ذات الــمــغــزى فــي ســيــاق مــوضــوعــنــا، أنـــه ذات مـــرة كـــان واقــفــاً 

أمــام مبنى فاخر في حي وســت إنــد اللندني بجانب ساعة بيغ بــن، وكــان مرافقه يظن أنــه مأخوذ 

بــفــخــامــة قــصــر بــاكــيــنــغــهــام، إلا أنـــه تــحــدث عــن أمـــر ذي عــلاقــة بــالــتــرشــيــد؛ إذ وجـــه نــظــره إلـــى سقف 

مــبــنــى حـــديـــث آخـــــر، وقــــــال: «انـــظـــر فــقــط إلــــى هــــذه الــــمــــراوح فــنــصــفــهــا يـــــدور بــأقــصــى ســـرعـــتـــه، بــيــنــمــا 

الــنــصــف الآخــــر مــتــوقــف عـــن الــــــدوران، فــالــطــاقــة الــمــســتــخــدمــة تــــزداد مـــع مــكــعــب ســرعــة الـــهـــواء، لــذا 

يــجــب عــلــيــهــم فــي الــحــقــيــقــة أن يــشــغــلــوا جــمــيــع الـــمـــراوح بــنــصــف ســرعــتــهــا بــــدلاً مــن ذلــــك، وبــالــتــالــي 

اليابانيون «نظارات  يسميه  ما  مرتدياً  نفسه  لوفينز  ويعد  المستخدمة».  الكهرباء  أرباع  ثلاثة  توفير 

مودا (Muda Spectacles)». كلمة مودا تعني باليابانية: التبديد واللاجدوى واللاهدفية، ومفهوم 

نظارات مودا طرحه المفكر الياباني تاييشي أوهنو - أبو نظام الإنتاج في شركة تويوتا - من أجل 

على  العمل  ثــم  ومــن  قيمة،  أو  إســهــام  لــه  يكون  أن  دون  طاقة  يستهلك  بشري  نشاط  أي  اكتشاف 

التخلص أو التقليل منه (28).

وفــــي الــمــســار الــتــرشــيــدي، نــجــد الــعــديــد مـــن الـــمـــؤشـــرات الــتــي تــعــضــد فــرضــيــة انــخــفــاض الــطــلــب 

على النفط في المستقبل، ومن ذلك التقديرات التي تذهب إلى أن آسيا سوف تستأثر بنحو 40 

الرائجة وستصمم 500 ألف سيارة كهربائية جديدة في عام 2018، قبل عامين من الموعد المستهدف. المصدر: موقع بي بي 

سي العربي، «تيسلا تكشف عن بطارية جديدة تمثل «علامة فارقة» في صناعة السيارات الكهربائية،» 24 آب/أغسطس 2016،

<http://www.bbc.com/arabic/business/2016/08/160823_tech_tesla_battery>.  

 وهنالك جهود من قبل شركات أخــرى لإنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة (بــدون قائد) في مسار تصنيعي واعــد، ومن 
ذلك اتفافية شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات مع شركتي «إنتل» الأمريكية و«موبيلي» الإسرائيلية، بهدف تطوير 

هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــســـيـــارات. وتــعــمــل شــركــة بـــي إم دبــلــيــو مـــع شــركــة بـــايـــدو الــصــيــنــيــة لإنـــتـــاج ســـيـــارات ذاتـــيـــة الــقــيــادة لــلــســوق الصيني 

الــكــبــيــر، الـــمـــصـــدر: مــوقــع بــي بــي ســي الــعــربــي، «ســـيـــارات كهربائية ذاتــيــة الــقــيــادة قــريــبــاً مــن إنــتــاج بـــي. أم. دبــلــيــو،» 2 تموز/يوليو 

http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2016/07/160702_bmw_autonomous_cars_tech> ،2016> (تاريخ الزيارة 
للموقعين 29 أيلول/سبتمبر 2016).

 وصفت هــذا المسار التصينعي بــالــواعــد لعدة أســبــاب، منها زيـــادة الطلب على هــذه الــســيــارات، والــتــطــور الكبير فــي مسار 
دمج التقنية بالتصنيع من أجل تطوير طرق خاصة للسيارات ذاتية القيادة، فطرق المستقبل ستكون أشبه بطرق القطارات في 

مسارات دقيقة ومنتظمة، مع إمكان توفير مسارات لرجال الأعمال أو من يروم انتقالاً سريعاً مقابل رسوم إضافية، انظر مثـلاً: 

رتشارد واتسون، ملفات المستقبل: موجز في تاريخ السنوات الخمسين المقبلة، ترجمة عمر سعيد الأيوبي (دبي: دار كلمة، 

2012)، ص 164 - 167.
(28) فيتيسواران، الطاقة للجميع: كيف ستغير ثورة الطاقة أسلوبنا في الحياة، ص 369 - 370.
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وأكــثــر مــن 50 بالمئة مــن إنتاجها بحلول عــام 2020، مع  فــي العالم  الــســيــارات  بالمئة مــن مبيعات 

زيادة الأفكار والتوجهات التصنيعية نحو إنتاج سيارات صغيرة موفرة للطاقة. ولعل جهود شركة 

تــاتــا الــهــنــديــة مــن الــعــلامــات الــفــارقــة فــي هـــذا الــمــســار، حــيــث اســتــطــاعــت تصنيع ســـيـــارات منخفضة 

جــهــود  وهــنــالــك  دولار.   2500 تكلفتها  تــتــجــاوز  لـــم  حــيــث  صــغــيــرة  مــقــاعــد  ذات   2008 فـــي  الــتــكــلــفــة 

ذكية لدمج مسارات تطوير هذه السيارات مع الدراجات النارية، وأفكار أخــرى لتصنيع سيارات 

بأساليب  للسيارات  الجزئي  التملك  أفــكــار  بجانب  مــرنــة،  بــطــرق  تجميعها  وإعـــادة  للتفكيك  قابلة 

المشاركة، وبخاصة أن الثورة التقنية والمعلوماتية تيسر التطبيق العملي لهذه الأفكار الخلاّقة (29).

رابعاً: لا تفطّن «حنشل» (30) الطاقة البديلة!

الاقتصاد  لتشغيل  يكفي  وقـــوداً  تمنحنا  الشمس  ضــوء  مــن  واحـــدة  ســاعــة  أن  إلــى  العلماء  يشير 

العالمي لمدة عــام كــامــل. أظــهــرت دراســـة تطبيقية - فــي عــام 2007 - أنــه لــو تــم تحويل 2.5 بالمئة 

فــقــط مـــن أشــعــة الــشــمــس فـــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــجــنــوبــيــة مـــن أمــريــكــا إلـــى كــهــربــاء فـــإن ذلـــك يــعــادل 

الإنتاج الكلي في البلاد لعام 2006. وانتهت دراسة في جامعة ستانفورد إلى أن تسخير 20 بالمئة 

وتعد  عالمياً.  المنتجة  الطاقة  أضعاف   7 على  تزيد  كهربائية  طاقة  سيحقق  العالم  في  الــريــاح  من 

الــحــرارة في باطن الأرض إلــى نحو 4000  الطاقة الحرارية منجماً غير مستغل، إذ تصل درجــات 

درجة مئوية، وتقدر هذه الطاقة الموجودة في أمريكا على بعد ميلين بنحو بـ 3 ملايين كواد، وهي 

عدة  في  المركّبة  الحرارية  الطاقة  منشآت  سنة (زادت   30000 لمدة  الطاقة  من  أمريكا  حاجة  تسد 

دول بنحو 20 بالمئة بين عامي 2005 و2010) (31).

ويعتمد  بينها،  فيما  وتتنافس  البديلة  الطاقة  مصادر  وتتعدد  بحق.  هائلة  متجددة  طاقات  هــذه 

ــتـــــكـــــارات والـــتـــحـــالـــفـــات فــــي مــــا بــيــن  ــ تـــطـــورهـــا عـــلـــى حـــجـــم الإنــــفــــاق وتـــراكـــمـــيـــة الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة والابـ

الــشــركــات الــكــبــيــرة. ومـــن مــصــادرهــا: الــطــاقــة الشمسية، طــاقــة الـــريـــاح، والــطــاقــة الــحــراريــة (مـــن باطن 

فمثـلاً  السيارات،  تصنيع  مجال  في  الخلاقة  الخضراء  الأفــكــار  هي  كثيرة   .173 ص 172 -  نفسه،  المصدر  (29) واتسون، 
ليتمكن  والأرز،  البطاطا  فــي  الــمــوجــود  النشا  مــن  مصنوع  بلاستيك  ألـــواح  مــن  ستصنّع  المستقبل  ســيــارات  بــأن  توقعات  هنالك 

مالكها - بعد الفراغ من استخدامها - من دفنها في حديقة البيت لتكون سماداً (ص 156).

(30) في معناها الــعــامــي فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، الحنشل هــو مــن يترصد للقوافل والــمــارة فــي الــصــحــاري والـــبـــراري بغرض 
ســرقــتــهــم وتـــجـــريـــدهـــم مــــن مــمــتــلــكــاتــهــم وأحــــيــــانــــاً مــــن مــلابــســهــم أيــــضــــاً، وعـــــــادة مــــا يـــقـــتـــرن فــعــلــهــم بــالــفــخــر والـــــزهـــــو، ويــــقــــال: حــنــشــل 

الحنشل  بخلاف  ليـلاً،  يسرق  مــن  هــو  الحايف  بعضهم  وعند  القبائل،  بعض  عند  حايف (كما  للمفرد:  قيل  وربــمــا  وحنشولي، 

فهم يسرقون نهاراً). وهنالك إشارات في المعاجم العربية لكلمة «حنشل» في معان مختلفة مثل: الصغير من الرجال (كما في 

المحيط)، والبعض يرجعها إلى كلمة «نشل» التي تعني إســراع النزع والخطف، مع زيــادة الحاء، والبعض يرجعها إلى كلمة 

«حنش»، وهو الثعبان الذكر. والذي يعنينا هو المعنى العامي المتعارف عليه الذي أشرت إليه.

(31) ريفكن، الــثــورة الصناعية الــثــالــثــة: كيف تغير الــقــوة الــمــوازيــة الــطــاقــة والاقــتــصــاد والعالم، ص 53 - 54. يذكر أن بعض 
الشركات الأمريكية - مثل ساوث وست ويندباور - تصنع توربينات هوائية تمكّن من إنتاج 25 - 30 بالمئة من الطاقة الكهربائية 

للمنزل العادي بتكلفة تتراوح من 15000 إلى 18000 دولار، في مدة استرداد تقترب من 14 سنة (ص 54 - 55).
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 ،(Photovolatic) الــضــوئــيــة  الــفــولــتــائــيــة  الــخــلايــا  الــكــهــرومــائــيــة،  الــطــاقــة  الــمــحــيــطــات)،  ومــــن  الأرض 

 2015 عــام  في  أسهمت  البديلة  الطاقة  مصادر  أن  إلــى  حديثة  تقديرات  تشير  الحيوية (32).  والكتل 

بــــ 2.8 بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي الاســتــهــلاك الــطــاقــي الــعــالــمــي، فـــي حــيــن كــانــت الــنــســبــة 0.8 بــالــمــئــة فقط 

قبل نحو عقد. حققت الصين (20.9+ بالمئة، أي بزيادة بهذا القدر عام 2015) وألمانيا (23.5+ 

بــالــمــئــة) أعــلــى الـــمـــعـــدلات الــعــالــمــيــة فـــي اســـتـــخـــدام تــلــك الـــمـــصـــادر. حــصــدت طــاقــة الـــريـــاح الــمــرتــبــة 

الأولى في توليد الكهرباء بنسبة 52.2 بالمئة، وارتفعت استخدامات الطاقة الشمسية بنسبة 32.6 

بــالــمــئــة، وقـــد جــــاءت الــصــيــن عــلــى رأس الــقــائــمــة (69.7+ بــالــمــئــة)، ثــم أمــريــكــا (41.8+ بــالــمــئــة)، ثم 

اليابان (58.6+ بالمئة) (33).

بـــعـــد هـــــذا الاســــتــــعــــراض الـــمـــوجـــز لأهـــمـــيـــة الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة وانــــتــــشــــارهــــا وعـــنـــايـــة الــــــــدول الــمــتــقــدمــة 

والصناعية بها، نتساءل: ماذا عن العمل الخليجي في مجال الطاقة البديلة؟ هل ثمة يقظة طاقية 

خليجية؟ يبدو لي أن المسؤولين الخليجيين لم يأخذوا بجدية تهديد الهيدروجين ولا الطاقات 

التراكمية  التطويرية  والمسارات  الجادة  البحثية  الجهود  انعدام  أو  ضعف  بدليل  الأخــرى،  البديلة 

طـــــوال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، وكـــأنـــهـــم يــــلــــوذون بــالــمــثــل الــشــعــبــي: «لا تــقــعــد الــحــنــشــل» (أي لا تـــنـــبّـــه مَــن 

قــد يــنــهــبــك)، فــلــربــمــا بــــرروا لأنــفــســهــم أو بُــــرر لــهــم بـــأن أي جــهــد فــي مــســار الــطــاقــة الــبــديــلــة لــيــس في 

مصلحتهم، فوقعوا في قناعات لا تسوغ البتة إنفاق المليارات في مجالات ليست ذات جدوى 

اقتصادية لهم، ولربما تورطوا في مخاوف أن مثل هذا الجهد سيشجع الآخرين على هجر النفط 

ومن ثم تحيق الكارثة الماحقة ببلدانهم.

مــن الــجــلــي أن هـــذه الـــقـــراءة الخليجية ليست دقــيــقــة ولا نــاجــعــة، إذ مــن غــيــر الحكمة أن نكون 

من الغرباء أو الجهلاء في ساحات الطاقة البديلة التي يدشنها العالم بواسطة الأبحاث التطبيقية 

العارفين  قائمة  ذيــل  فــي  سنكون  الحالة  هــذه  ففي  العملية،  والابــتــكــارات  الجسورة  والاســتــثــمــارات 

بــــالأســــرار الــعــلــمــيــة والـــشـــفـــرات الــفــنــيــة لــلــطــاقــة الــبــديــلــة، فــضـــــلاً عـــن ضــعــف الــتــمــوضــع الاســتــراتــيــجــي 

فــــي مـــجـــال الإنــــتــــاج والـــتـــكـــتـــل والانــــــدمــــــاج والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــــذا الــمــجــال 

الطاقي الواعد.

بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــغــفــلــة الــخــلــيــجــيــة، تــنــبــه الــخــلــيــجــيــون إلــــى أن ثــمــة تـــهـــديـــدات مــتــزايــدة 

لمصدر دخلهم الرئيس فقاموا بخطوات متعددة في مسار تعزيز العمل على تطوير الطاقة البديلة 

(اكــتــشــفــوا أن الــحــنــشــل يـــقـــظ!)، وأضــحــت ضــمــن الأجـــنـــدة الــتــنــمــويــة الخليجية وبـــالـــذات فــي بعض 

الأقطار، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، ويمكن التنويه ببعض الجهد 

الجديد في هذا المسار (على سبيل التمثيل العام لا الحصر التفصيلي):

(32) هوفمن، مصادر الطاقة المستقبلية: الهيدروجين وخلايا الوقود والتوقعات لكوكب أنظف، ص 157 - 175.
BP Statistical Review of World Energy (June 2016), p. 5.  (33)
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1 - الإمارات

ربما يصدق عليها أنها النموذج الخليجي الأمثل، حيث تمتلك 68 بالمئة من القدرة الإنتاجية 

لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، ونــحــو 10 بــالــمــئــة مــن الـــقـــدرة الــعــالــمــيــة، وتــعــتــزم إنــتــاج نحو 

ذلك  تحقق   .2021 بحلول  النظيفة  الطاقة  مــصــادر  مــن  الطاقة  مــن  إنتاجها  إجمالي  مــن  بالمئة   24

الإنجاز في السنوات الأخيرة عبر وضع سياسات مشجعة على تطوير الطاقة البديلة واستخدامها 

وإيــــجــــاد مـــشـــاريـــع عــمــلــيــة، ومـــــن ذلـــــك مــــا حـــــدث فــــي أبـــو ظـــبـــي مــــن تـــأســـيـــس مـــديـــنـــة مــــصــــدر، لــتــكــون 

نموذجاً في مجال استخدام الطاقة البديلة (الخلايا الشمسية على وجه التحديد)، كما تم تأسيس 

سعي  وهنالك  الــعــالــم).  فــي  المركزة  الشمسية  الطاقة  محطات  أكبر  مــن  1»، (تعد  شمس  «محطة 

المتحدة  المملكة  في  لندن»  مشروع «مصفوفة  مثل:  متنوعة،  مشاريع  في  دولية  شــراكــات  لإقامة 

(أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم)، ومشروع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 

موريتانيا، ومشروع إنتاج الطاقة من الرياح في جزيرة سيشل. وتستضيف الإمــارات المقر الدائم 

للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، في مبادرة لجعل الإمــارات مركزاً للتفكير العالمي في 

مستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة، وتنظم الإمــارات العديد من الفعاليات الدولية، مثل: أسبوع 

أبوظبي للاستدامة. من جهتها، أعلنت إمارة دبي استثمار نحو 4 مليارات دولار لتوليد جيغاواط 

واحد من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية (34).

2 - السعودية

اعـــتـــرفـــت الــخــطــة الــتــنــمــويــة الــثــانــيــة (فــــي عــــام 1975) بــــأن الــنــفــط لــيــس مـــجـــالاً مــســتــديــمــاً وهــــو ما 

يوجب الاعتماد على مصادر طاقة بديلة، وعدت الخطة الطاقة الشمسية بديـلاً ملائماً للسعودية، 

وهــو من أعلى  يتراوح مابين 1700 و2200 كيلو للمتر المربع  حيث تتمتع بمعدل إشعاع شمس 

المعدلات عالمياً، وفي العام نفسه تم تنظيم مؤتمر علمي دولي في جامعة الملك فهد للبترول 

والــــمــــعــــادن بـــحـــضـــور أكـــثـــر مــــن 200 وفـــــد مــــن الـــعـــالـــم وطــــــرح 120 ورقــــــة بــحــثــيــة. وفـــــي تـــلـــك الــحــقــبــة 

دولار  مليون   100 بقيمة  ســولــيــراس)  مشتركة (مــشــروع  بحثية  لمشاريع  أمــريــكــا  مــع  اتفاقية  عــقــدت 

يتشارك الطرفان في تمويله على خمس سنوات (35). وبعد هذه الحقبة النشطة شهد مجال الطاقة 

بدقة،  تحديدها  علينا  يصعب  أسباب  لعدة  ملحوظ،  بشكل  والاهتمام  العناية  في  فتوراً  الشمسية 

وإن كان يصعب علينا أيضاً استبعاد تأثير الارتفاع الكبير في أسعار النفط. رجعت الطاقة البديلة 

(34) «الطاقة المتجددة في الخليج.. ضــرورة وفــرصــة،» موقع أمــوال، 16 كانون الثاني/يناير 2016 (وهــو موقع إمــاراتــي)، 
<http://amwal-mag.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE
%D9%84%D9%8A%D8%AC>.

(35) مهدي مــحــمــد عــلــي، «الــطــاقــة الشمسية فــي المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة: لــمــحــة تــاريــخــيــة والــمــوقــف الــحــالــي،» (ورقـــة 
<http://arabenergyclub.com/site/wp-content/uploads/2010/11/Solar-Energy-in- العربي)،  الطاقة  ملتقى  موقع  بحثية، 
KSA.pdf>.
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إلــــى الـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد، فــتــم تــأســيــس هــيــئــات حــكــومــيــة مــتــخــصــصــة، وعـــلـــى رأســـهـــا مــديــنــة الــمــلــك 

عبد الله للطاقة الــذريــة والــمــتــجــددة، بجانب الــمــركــز الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة (كــفــاءة) وذلـــك في 

منظومة  في  الحكومية  المؤسسات  إشــراك  أجــل  من  جيداً  حكومياً  سعياً  نشاهد  وبتنا   ،2010 عــام 

الشمسية  الطاقة  لاستخدام  التوجه  مع  والتنفيذ.  والــقــرارات  التخطيط  حيث  من  المتجددة  الطاقة 

في محطات تحلية المياه التي تستهلك 1.5 مليون برميل من النفط يومياً واستهداف الوصول إلى 

15 بالمئة من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول 2020، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ومن 

لإنــتــاج  مصنع  لتأسيس  عــقــداً  ينبع  فــي  الملكية  الهيئة  وقــعــت   ،2016 مطلع  وفـــي  التصدير (36).  ثــم 

والعمل  واحــد  جيغاواط  إلــى  المصنع  إنتاجية  وستصل  الشمسية،  والخلايا  السيليكونية  الشرائح 

الأخيرة  الجهود  وتــأتــي  دولار.  مليون   380 بـــ  يقدر  باستثمار  الجبيل  فــي  آخــر  مصنع  تأسيس  على 

متواكبة مع رؤية السعودية 2030 التي اعترفت بعدم وجود قطاع متماسك في هذا المجال، على 

المحلي سيتضاعف  الطاقي  الاستهلاك  إلى أن  مشيرة  كبيرة،  المملكة بمقومات  من تمتع  الرغم 

ثــــلاث مـــــرات بــحــلــول 2030، وهــــو مـــا يــجــعــل الــــرؤيــــة تــســتــهــدف إضـــافـــة 9.5 جـــيـــغـــاوات مـــن الــطــاقــة 

المتجددة في المرحلة الأولى، وأكدت ضرورة توطين سلسلة القيمة في مجال الطاقة المتجددة 

(بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع) (37).

3 - قطر

هنالك جهود متعددة في مجال الطاقة البديلة، ومنها تأسيس معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة 

(يــعــمــل بـــه قـــرابـــة 140 بــاحــثــاً، 17 بــالــمــئــة مــنــهــم قــطــريــون) الــســاعــي لتنفيذ أبـــحـــاث عــلــمــيــة مـــن شأنها 

الـــوصـــول إلـــى خــلايــا مــلائــمــة وبـــطـــاريـــات تــخــزيــن لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي قــطــر لاســتــغــلالــهــا فـــي توليد 

الحكومية  المؤسسات  مــع  الشراكة  تعزيز  على  المعهد  ويعمل  المياه.  وتحلية  الكهربائية  الطاقة 

والخاصة (38). ومن الخطوات المهمة تأسيس «شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية». وهي مبادرة 

مشتركة بين مؤسسة قطر (بنسبة 70 بالمئة) وسولار وورلد إي جي (بنسبة 29 بالمئة) وبنك قطر 

آلاف   8 إنــتــاج  الــجــودة (تــزمــع  العالي  البوليسيليكون  إنــتــاج  على  وتعمل  بالمئة).   1 للتنمية (بنسبة 

نات  طن سنوياً) بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الشمسية، وتوفير المكوِّ

الأساسية للطاقة الكهرضوئية بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية (39). وتشيّد الشركة مصنعاً 

ضخماً يحتوي على 3 آلاف كم من الكابلات الكهربية (أنجز 93 بالمئة منه كما في آذار/مــارس 

(36) المصدر نفسه.
<http://vision2030.gov.sa/download/file/ ص 47،  الــمــتــجــددة»،  للطاقة  «ســـوق  مــحــور  الــرؤيــة،  وثيقة  نــص  (37) انظر 
fid/422>
<http://arabic.arabianbusi  ،2015 آب/أغــســطــس   23 بــزنــس،  آربــيــان  مــوقــع  قــطــر،»  فــي  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  (38) «مستقبل 
ness.com/business/energy/2015/aug/23/394840>.
أيــلــول/  30 الــزيــارة  (تــاريــخ   <http://www.qstec.com/about-ar/about-ar> الــشــركــة):  عــن  (نــبــذة  الشركة  مــوقــع  (39) انظر 

سبتمبر 2016).
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على  طولها  يــزيــد  الأنــابــيــب  مــن  شبكة  المصنع  ويستخدم  للشركة)،  التنفيذي  للرئيس  وفــقــاً   2016

200 كـــم، ويــمــكــن توسيعه لإنــتــاج مــا يــعــادل 50 ألـــف طــن مــتــري مــن البوليسيليكون (يــعــادل إنــتــاج 

7 جيغاواط من الكهرباء) (40).

4 - بقية الأقطار الخليجية

نــجــحــت سلطنة عُــمــان فــي تــوقــيــع عــقــد مــع شــركــة أبــوظــبــي لــطــاقــة المستقبل (مـــصـــدر) لتأسيس 

إلى  تصل  إنتاجية  بطاقة  ظــفــار)  محافظة  الــريــاح (فــي  طاقة  باستخدام  الكهرباء  لتوليد  محطة  أول 

هذا  فــي  جيدة  جهود  ولــعُــمــان  دولار (41).  مليون   125 وبتكلفة  النظيفة،  الكهرباء  مــن  مــيــغــاواط   50

المجال في الحقبة الأخيرة مقارنة بالوضع في الكويت والبحرين، ومنها سعي الحكومة العمانية 

 2020 رؤيــــــة  وتــضــمــنــت  المتجددة (42).  لــلــطــاقــة  الـــدولـــيـــة  الـــوكـــالـــة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  ســـيـــاســـات  لإصـــــــدار 

هــدفــاً لإنــتــاج 10 بــالــمــئــة مــن متطلبات السلطنة مــن الــكــهــربــاء مــن مــــوارد الــطــاقــة الــمــتــجــددة بحلول 

عام 2020 (43).

وفق تقرير اقتصادي، يمكن للأقطار الخليجية تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنوياً 

على  قـــادرة  المشاريع  وهــذه   ،2030 عــام  بحلول  المتجددة  الطاقة  مشاريع  إدمـــاج  فــي  نجحت  إذا 

جيغاطن،   2.1 بــحــدود  الكربونية  الانــبــعــاثــات  وتخفيض  ســنــويــاً،  وظيفة  ألــف   116 يــقــارب  مــا  توفير 

دولار  مليار   300 بـــ  النفط (تــقــدر  مــن  برميل  مليار   3.9 بنحو  المحلي  الــطــاقــي  الاســتــهــلاك  وتــرشــيــد 

سنوياً). وشدد التقرير على ضرورة دخول هذه الأقطار لصناعة الطاقة البديلة، إذ لم تعد خياراً. 

حتى عام  دولار  مليارات  إلــى خمسة  البديلة لتصل  استثمارات الطاقات  في  إلــى توسعها  وأشــار 

2020، مع تصدر الإمارات ترتيب الأقطار المستثمرة في هذا القطاع (44).

تتسارع الاكتشافات العلمية في مجال الطاقة الهيدروجينية وفي غيرها من الطاقات البديلة، 

قياسي،  وقت  في  الطاقة  عالم  في  مذهلة  نتائج  تتحقق  وربما  وترشيداً،  وابتكاراً  وتطبيقاً  اكتشافاً 

وفـــي ســيــاق مــربــك لــنــا، بــحــيــث لا نـــقـــدر عــلــى الــتــحــرك والــتــصــحــيــح الــواجــبــيــن، فــضـــــلاً عـــن الــتــبــعــات 

الــخــطــيــرة الــمــتــرتــبــة عــلــى ذلــــك فـــي الــســيــاقــات الــجــيــوســيــاســيــة، الـــتـــي بـــدأنـــا نــــرى بــعــض مــلامــحــهــا في 

الـــمـــواقـــف الأمـــريـــكـــيـــة الــســلــبــيــة إزاء أقــــطــــار الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــضــغــط 

ــنــــزاف والـــتـــخـــلـــي الـــتـــدريـــجـــي وربــــمــــا الـــراديـــكـــالـــي عــــن هـــــذه الأقــــطــــار لــمــصــلــحــة بـــعـــض الـــقـــوى  ــتــ والاســ

(40) طارق خطاب، «إنجاز 93 بالمئة من مصنع قطر لتقنيات الطاقة الشمسية،» صحيفة الراية (الدوحة)، 2016/3/20.
(41) «الطاقة المتجددة في الخليج.. ضرورة وفرصة،» موقع أموال، مصدر سابق.

<https://www.paew.gov.om/Mobile/ الــمــتــجــددة:  الــطــاقــة  عــمــان،  فــي  والــمــيــاه  للكهرباء  الــعــامــة  الهيئة  مــوقــع  (42) انظر 
<Our-role-in-Oman/Renewable-energy?lang=ar-OM (تاريخ الزيارة 30 أيلول/سبتمبر 2016).

(43) سعد بساطة، «شمس العـالم تسـطـع عـلى عُـمان!،» صحيفة الرؤية العمانية الإلكترونية، 2015/10/3.
(44) التقرير صــــادر عــن الــمــركــز الــدبــلــومــاســي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة، انــظــر: «دول الــخــلــيــج قــــادرة عــلــى ربـــح 200 مليار 
<http://www.middle-east-online.  ،2016 حــزيــران/يــونــيــو   20 أونـــلايـــن،  ايــســت  مــيــدل  ســـنـــويـــاً،»  الــمــتــجــددة  الــطــاقــة  مـــن  دولار 
com/?id=227432>.
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الإقليمية وعــلــى رأســهــا إيــــران، وإيــجــاد ترتيبات واتــفــاقــات مــع دول إقليمية قــد تــكــون فــي مصلحة 

الأقــــطــــار الــخــلــيــجــيــة وربـــمـــا لا تــــكــــون، بــجــانــب اســـتـــمـــرار ضـــمـــان تـــفـــوق الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وهــيــمــنــتــه 

وغطرسته في المنطقة.

تجد  فقد  هنا  مــن  ضخمة،  مالية  استثمارات  إلــى  الخليجية  الأقــطــار  فــي  البديلة  الطاقة  تحتاج 

هـــذه الأقــطــار صــعــوبــات بــالــغــة فــي تــأمــيــن هـــذه الاســتــثــمــارات فــي مــراحــل التقشف الــحــالــيــة الــتــي قد 

تمتد إلى مراحل طويلة، ومن أجل هذا تتبين حكمة القرار التنموي حين يقضي بتوجيه الأموال 

الكافية أوقات الطفرة والوفرة للمشروعات الاستراتيجية من حيث البنى التحتية والذخائر الطاقية 

غياب  إن  حقيقةً.  الخليجية  الاقتصادات  تنويع  في  تسهم  التي  والتصنيعية  الإنتاجية  والمسارات 

ويلاتها  تجاوز  من  الأقطار  هــذه  لا تتمكن  ربما  تنموية  نكبات  إلــى  يقود  الاستراتيجية  التوجهات 

وتحمل تكاليفها الاقتصادية والمجتمعية في مراحل تالية، ولا أظــن أحــداً يخالف في أن السبب 

الرئيس يعود إلى غياب آليات المناقشة والمساءلة للقرارات التنموية الخليجية، وهذا ما يقود إلى 

مسألة الإصلاح السياسي (في الفصل السابع مناقشة موسعة لهذا المحور).

خامساً: الصناعات التحويلية الخليجية: نجاح أم إخفاق؟

يزعم بعض الاقتصاديين أن العالم الحديث أضحى يعيش طور ما بعد الصناعة، وأن الدول 

الــنــامــيــة فــي إمــكــانــهــا حـــرق الــمــراحــل وتــجــاوز الــطــور الــصــنــاعــي صـــوب الاقــتــصــاد الــجــالــب لــلــثــروات 

الكبيرة، وهو الاقتصاد الخدمي، والتقرير أن الصناعة باتت هامشية بل عديمة الفائدة (45). يوضح 

الاقتصادي الكوري الجنوبي ها - جوون تشانغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج، أن كثيرين 

ذلك  ويــعُــدُّ  المتخلف،  العالم  دكتاتوريي  من  المهرّبة  الأمـــوال  على  تقتات  سويسرا  بــأن  يعتقدون 

وهـــمـــاً؛ فــهــي دولـــــة صــنــاعــيــة بــامــتــيــاز، مـــع تــركــيــزهــا عــلــى الــصــنــاعــات غــيــر الاســتــهــلاكــيــة كــالــمــاكــيــنــات 

والكيميائيات الصناعية (وقد تكون في المرتبة الثانية بعد اليابان، وفق تقديره)، وهذا ليس حصراً 

عليها، فالدول القوية والمستقرة اقتصادياً هي القوية تصنيعاً كسنغافورة وفنلندا والسويد، محذراً 

من خيالات فكرة حرق المراحل (46).

ــتـــــصـــــادي الــــصــــلــــب، لإســـهـــامـــهـــا فـــــي تــنــويــع  ــ تـــعـــد الــــصــــنــــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة مـــــن ركـــــائـــــز الـــتـــنـــويـــع الاقـ

المنتجات والخدمات للبلد، سواء كان ذلك للسوق المحلي أو للتصدير (للحصول على عملة 

أجنبية)، ورفع مستويات المهارات والتوظيف للأيدي العاملة الوطنية. وتسهم في تنويع مصادر 

الـــدخـــل واتـــجـــاهـــات الــــصــــادرات والــــــــواردات (لأكـــبـــر عـــدد مــمــكــن مـــن الــــــدول، اســـتـــيـــراداً وتـــصـــديـــراً). 

وكل هذا يقود بحسب الاقتصادي الخليجي يوسف خليفة اليوسف إلى خلق استقرار في الأداء 

(45) ها - جوون تــشــانــج، 23 حــقــيــقــة يــخــفــونــهــا عــنــك بــخــصــوص الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــرجــمــة مــحــمــد فــتــحــي كــلــفــت (الـــدوحـــة: دار 
بلومزبري، 2013)، ص 98 - 99.

(46) المصدر نفسه، ص 109 - 110.
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الاقــتــصــادي والــتــقــلــيــل مــن آثـــار الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وجــعــل الــنــمــو الاقــتــصــادي ذاتــيــاً 

مستداماً؛ بخلاف الإسهام الناجم عن توسع القطاع المالي، حيث يرتبط بالاقتصادات الهشة التي 

تتعرض مــن وقــت إلــى آخــر لأزمـــات مــالــيــة. ويشير الــيــوســف إلــى أن نصيب الصناعات التحويلية 

في الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا واليابان وكوريا يتراوح ما بين 20 و40 بالمئة، لهذا كله 

فإن من مؤشرات الإخفاق في تنويع الهياكل الاقتصادية الخليجية استمرار انخفاض نسب هذه 

 14.7  - 5.9 ومــن   ،(47) 2008 في  بالمئة   13.8  - 5.6 من  إسهامها  نسب  تأرجحت  فقد  الصناعات، 

بــالــمــئــة فــي 2014 (48)، وتـــراوحـــت نــســب نــمــوهــا الــســنــوي مــن 10 بــالــمــئــة إلـــى 30 بــالــمــئــة فــقــط خــلال 

الــمــؤشــرات  فــي  جــيــداً  بــالــمــئــة). ولنمعن النظر  قـــدره 3.3  ســنــوي  ثلاثين سنة (والــكــويــت بانخفاض 

التفصيلية الخاصة بالأقطار الخليجية في الحقبة ما بين 1978 و2014 عبر الجدول الرقم (3 - 3).

الجدول الرقم (3 - 3)

تطور نصيب الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الخليجي

(بالنسبة المئوية) 

2014الزيادة السنوية بين 1978 و197820082008القطر

4.48.01210.9السعودية

3.35.9− (بالسالب)6.65.6الكويت

3.612.6309الإمارات

10.513.81114.7البحرين

3.86.91010.1قطر

1.310.33010عمان

4.79.014.9510.1متوسط دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: جدولة المؤلف؛ تلخيصاً من: يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى 

لــــــــدول  الــتـــــــــــعــاون  مجلـــس  دول  فـــــي  القـوميـــة  والحـــــسابـات  ص 181،   ،(2011 العربية،  الــوحــدة  دراســــات  مــركــز  الأجــنــبــيــة (بــيــروت: 

الـخليــج العربية 2014، الإصدار آب/أغسطس 2016، ص 57.

وفي اتجاه تحليلي أكثر تفاؤلاً، تشير تقارير حديثة إلى أن الحقبة ما بين 2010 و2014 شهدت 

نمواً كبيراً في عدد المصانع المشيدة في الأقطار الخليجية، إذ بلغت 3257 مصنعاً جديداً بنسبة نمو 

5.7 بالمئة، وارتفع رأس المال المستثمر من 222 مليار دولار إلى قرابة 380 مليار دولار، بمعدل 

(47) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص 176 - 180.
(48) الحـــــسابـات القـوميـــة فـي دول مجلـــس التـــعاون لــدول الـخليــج العربية 2014، الإصدار آب/أغسطس 2016، ص 57.
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يقارب  مــا  إلــى   1.129,000 مــن  العمالة  عــدد  زاد  بالمئة.   14.4 بلغ  الخمس  للسنوات  تراكمي  نمو 

السعودية  جـــاءت   ،2014 عــام  لإحــصــاءات  ووفــقــاً  بالمئة.   8 بلغ  تــراكــمــي  نمو  بمعدل   ،1,529,000

أولاً في عدد المصانع بنسبة 41.8 بالمئة، تلتها الإمارات بنسبة 34.5 بالمئة، ثم عُمان 9.6 بالمئة، 

والبحرين 4.8 بالمئة، وقطر 4.7 بالمئة، وأخيراً الكويت بنسبة 4.6 بالمئة (49). هذه مؤشرات كمية 

جيدة، إلا أن التحليل النوعي يقودنا إلى القول إن هذه الإنجازات لا تزال دون المستوى المأمول 

الاستهلاكي،  الطابع  التحويلية  الخليج  صناعات  على  يغلب  أنــه  كما  صلبة،  إنتاجية  قــاعــدة  لبناء 

باستثناء صــنــاعــات: البتروكيميائيات والأســـمـــدة ومــــواد الــبــنــاء والألــومــنــيــوم؛ فــضـــــلاً عــن الإفـــــراط في 

تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية وعدم النجاح في استدماج الشباب الخليجي في هذه الصناعات 

بنسب مقبولة؛ بدليل وصول تحويلات العمالة الأجنبية إلى أرقام فلكية. ومن ذلك أن تحويلات 

عمالة السعودية في 2014 بلغت 153 مليار ريال (50). وذكرت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان، 

المدة من تموز/يوليو 2015  خــلال  دولار  السعودية حولت 4.83 مليار  في  الباكستانية  أن العمالة 

أن  الباكستانية  البشرية  الــمــوارد  وتطوير  بالخارج  العاملين  وزارة  وأكـــدت   .2016 نيسان/أبريل  إلــى 

السعودية هي أكبر مصدر لتحويلات عمالتها، تليها الإمارات بنحو 3.54 مليار دولار، ثم بقية دول 

تصريح  وفــي  التوالي.  على  دولار  مليار  و2.02  مليار  بـ 1.79  وبريطانيا  الخليجي  التعاون  مجلس 

لافـــت للنظر ذكــــرت هـــذه الـــــوزارة «أنــهــا تتطلع لخطة «الــتــحــول الــوطــنــي 2020» لـــزيـــادة عمالتها في 

السعودية، وبالتالي زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي» (51).

للعمالة الأجنبية في الخليج العربي سلبيات تتجاوز الأطر الاقتصادية، حيث تمس المكون 

الــهــويــاتــي فـــي دول الــمــنــطــقــة وتـــحـــدث أضـــــــراراً بــالــغــة فيه (52). وهــــذا مـــا يــدعــونــا إلــــى الـــقـــول إن هــذه 

(49) منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)،  «نمو متسارع في قطاع الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 
<http://www.goic.org.qa/GOICCMS/WebsiteNews_202_ ،2015 الأول/أكــتــوبــر  تشرين   6 جــويــك،  مــوقــع  الخليجي،» 

<AR.html (تاريخ الزيارة 29 آب/أغسطس 2016).
(50) الأســــــــواق الــعــربــيــة، «الــســعــوديــة: 960 مــلــيــار ريــــال تــحــويــلات الــوافــديــن بـــ 10 ســـنـــوات،» قــنــاة الــعــربــيــة، 14 شــبــاط/فــبــرايــر 
<http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2015/02/14/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 8 % B 9 % D 9 %  ،2015
8 8 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - 9 6 0 - % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 - % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 
8 % A 7 % D 9 % 8 4 - % D 8 % A A % D 8 % A D % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 
9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 - % D 8 % A 8 % D 9 % 8 0 1 0 - % D 8 % B 3 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 8 % D 
8 % A 7 % D 8 % AA.html>.

(51) الأسواق العربية، «4.8 مليار دولار تحويلات العمالة الباكستانية بالسعودية،» قناة العربية، 18 حزيران/يونيو 2018، 
<http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/06/18/4-8-% D 9 % 8 5 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % B 
1 - % D 8 % A F % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 - % D 8 % A A % D 8 % A D % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 4 % D 8 % A 
7 % D 8 % A A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 
8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 3 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 
% D 8 % B 3 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 8 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % A9.html>.

(52) انظر مــثـــــلاً: عــلــي وطــفــة، «الــعــمــالــة الـــوافـــدة وتــحــديــات الــهــويــة الثقافية فــي دول الخليج الــعــربــيــة،» فـــي: أحــمــد صــدام 
عــبــد الــصــاحــب الــشــبــيــبــي [وآخــــــــرون]، مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة: قـــضـــايـــا الــــراهــــن وأســـئـــلـــة الــمــســتــقــبــل، ســلــســلــة كتب 

المستقبل الــعــربــي؛ 59 (بـــيـــروت: مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، 2008)؛ بــاقــر الــنــجــار، «الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة وقــضــايــا الــهــويــة في 
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رة فــــي آنٍ مــــعــــاً، حـــيـــث يـــتـــم إدخـــــــال مـــكـــون أجــنــبــي  رة ومـــــكـــــدِّ الـــعـــمـــالـــة تــســهــم فــــي تـــكـــويـــن هُــــويــــة مــــكــــدَّ

ومثل  الثقافة وأساليب الحياة،  بقوالب فوضوية مربكة لكل شيء بما فيها اللغة وبعض جوانب 

هـــذا الإربـــــاك الــثــقــافــي الــديــمــغــرافــي واقــــع بــصــورة واضحة (53) فــي فـــضـــاءات تــحــول فــيــهــا الــمــواطــنــون 

الــخــلــيــجــيــون إلـــى «أقــلــيــات وطنية» (54) بــحــجــج تــنــمــويــة، كــمــا فـــي الإمــــــارات وقــطــر والــكــويــت (نسبة 

المواطنين فقط 13 و14 و30 بالمئة على التوالي) (55). وتتجه بعض تلك الدول إلى منح «إقامات 

بحقوق  العربية -  غير  الأجنبية -  العمالة  لمطالبة  احــتــمــالات  ثمة  بــل  الأجــانــب؛  للساكنين  دائــمــة» 

سياسية واجتماعية، وهو ما يشكل تهديداً للأمن والسيادة الخليجية. لهذا فإنني لا أعُــد قــرارات 

التحكم بالمسألة السكانية فــي هــذه الأقــطــار ضمن الــســيــادة الــوطــنــيــة، حيث يــؤثــر ذلــك فــي الأمــن 

في  إلــى «الــشــك  خليجي -  باحث  دعــا  والخطر  الخلل  هــذا  ومثل  ــتــه.  بــرمَّ العربي  للخليج  القومي 

وجود ما هو أبعد من مجرد إدارة غير رشيدة لموارد المجتمع المادية والبشرية؟» (56).

قاعدة  تمتين  فــي  البعيد  الــمــدى  على  ينجح  أن  لا يمكن  الخليجي  الصناعي  القطاع  أن  على 

التنويع الاقتصادي من دون أن يكون للأقطار الخليجية «سياسة تصنيعية» جيدة. وقد شدد تقرير 

هذه  مثل  بناء  ضـــرورة  على  سابقاً -  إليه  المشار  المتنوعة  التنمية  عــن   - 2014 لعام  الــدولــي  البنك 

السياسة، وطرح مقارنة بين قطر خليجي (وتحديداً السعودية) وكل من: فنلندا وتشيلي. وخلص 

إلـــى نــتــائــج مهمة تستحق الــمــراجــعــة والإفـــــادة مــن دروســـهـــا بــطــريــقــة مــؤســســيــة جــــادة؛ منها أن فنلندا 

أفلحت فــي الانــعــتــاق مــن قبضة الــمــوارد الطبيعية كــالأخــشــاب والـــورق نحو قــاعــدة تصنيعية صلبة 

استناداً إلى سياسة فائقة راكمت من خلالها أرصدة كبيرة من رؤوس الأموال البشرية والمهارات 

والبحوث والتطوير المؤسسي، الأمر الذي مكّنها من البراعة في صناعات محددة، كالاتصالات 

والصناعات العالية التقانة في تسعينيات القرن العشرين، في حين لم تنجح السعودية في المسار 

التنويعي عبر التصنيع بالرغم من شيد أربع مدن اقتصادية حديثة. وتمت الإشــارة إلى جملة من 

المؤشرات ذات الــدلالــة، منها أن صـــادرات شركة نوكيا بلغت في عــام 2000 قرابة 30 بالمئة من 

في  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  بالمئة   25 نحو  ضرائبها  عــوائــد  وشكّلت  الفنلندية،  الــصــادرات 

الحقبة 1997 - 2007، ومع الهبوط الحاد في حصة نوكيا في السوق من 50 بالمئة إلى 3 بالمئة 

الخليج العربي،» (المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسيات، الدوحة، دراســات، نيسان/أبريل 2013)، واليوسف، مجلس 

التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية.

العربي،»  الخليج  لــدول  مربك  تضافري  تأثير  المسيس:  والاقتصاد  والهوية  الاجتماعي  «العقد  البريدي،  الله  (53) عبد 
ورقة قدمت إلى: «المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية: دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في 

ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، الذي نظّمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 6 - 8 كانون الأول/ديسمبر 2014.

(54) انظر مثـلاً: أحمد البغدادي، «الأقليات الوطنية،» جريدة الاتحاد الإماراتية، 2007/8/7.
(55) تقرير مـــــدار لـــلأبـــحـــاث بــالــتــعــاون مـــع «أوريــــنــــت بـــلانـــيـــت»، انـــظـــر: «الـــكـــويـــت الــثــالــثــة خــلــيــجــيــاً فـــي نــســبــة الأجــــانــــب إلــى 

السكان،» صحيفة السياسية (الكويت)، 2014/7/1.

(56) محمد الخليفي، «الخلل السكاني .. من يوقف كرة الثلج؟!،» في: الشعب يريد الإصلاح في قطر ... أيضاً، تحرير 
علي خليفة الكواري (بيروت، منتدى المعارف، 2012)، ص 184.
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ــعــه بــالــصــلابــة مـــن جــهــة الــســيــاســة التصنيعية  مـــع نــهــايــة عـــام 2012 لـــم يــنــهــر الاقــتــصــاد الــفــنــلــنــدي لــتــمــتُّ

والبنى التحتية والتعليم الجيد وحكومة ذات شفافية عالية وتنظيمات عصرية مرنة (57).

في الأجزاء السابقة، أشرت إلى تعثر وتلكؤ مقلقين في مسار تدعيم الصناعات التحويلية في 

أقطار الخليج العربي. ليت القضية انتهت على الصناعات التحويلية التقليدية؛ إذاً لهان الخطب 

ولــحــمــلــنــا شــيــئــاً مـــن الـــفـــأل فـــي إمـــكـــان الــلــحــاق. الـــجـــزء الــتــالــي ســيــوضــح أنــنــا بــعــيــدون كـــل الــبــعــد من 

أجواء الاقتصاد العالمي ومن التحديات الحقيقية التي تواجهنا في تنمية اقتصاداتنا وفي تنويعها. 

نحتاج إلى ثورة وعي في التفكير والقرار.

سادساً: على مرمى ثورة صناعية ثالثة

يشير الــبــعــض إلـــى أن الــطــاقــات الــبــديــلــة ستحقق تــأثــيــراً هــائـــــلاً بــعــد إتــمــام عــمــلــيــات مـــزاوجـــة بين 

هـــذه الــطــاقــات وتــقــنــيــة الاتـــصـــالات الــجــديــدة، ذلـــك بـــأن «صــيــغ الــطــاقــة الــجــديــدة تــتــحــول إلـــى وســط 

لــتــنــظــيــم وإدارة حـــضـــارات جـــديـــدة أتــاحــتــهــا مـــصـــادر جـــديـــدة لــلــطــاقــة. وتــبــيــد الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــجــديــدة 

الوقت وتقلص المسافات، وتربط الناس والأسواق بعلاقات جديدة أكثر تنوعاً. فتتقدم الأنشطة 

الذي  التقليدي  الجرس  قــوس  خــلال  من  وتتحرك  أمكنتها،  الأنظمة  تلك  تأخذ  عندما  الاقتصادية 

يتصاعد، ويبلغ ذروته...» (58).

ولا يــنــظــر أحــــد أبــــرز الــمــفــكــريــن فـــي مــســتــقــبــل الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة (جــيــرمــي ريــفــكــن) إلــــى تلك 

الــمــســألــة عــلــى أنــهــا مــجــرد مـــزاوجـــة عملية أو نــفــعــيــة، مــن شــأنــهــا تحقيق نــتــائــج نــوعــيــة جــزئــيــة، حيث 

قـــادرة على  أنــهــا  يــبــدو  الــثــورة  هــذه  بـــ «الــثــورة الصناعية الثالثة» (59).  ومقدمة لما يصفه  مــاً  مــقــوِّ ها  يعدُّ

إضفاء عناصر مثيرة في حكاية الخليجيين مع التنويع الاقتصادي وملفات النفط والطاقة والتصنيع 

فهي  النيوليبرالية.  مــع  لا تــتــواءم  منطلقاتها  وبعض  جـــداً،  بعيداً  لا يــكــون  ربما  الــذي  المستقبل  فــي 

تميل مثـلاً إلى البعد التشاركي التكافلي في سياقات تتمرد على مبادئ السوق الحرة التي تحشد 

ل الشركات الكبيرة. سنتعرف إلى بعض العناصر المثيرة في هذه الثورة الخلاقة. الحريات لتغوُّ

يرى ريفكن أن الثورة الصناعية الثالثة تقوم على خمسة أعمدة متراصة متساندة، وهي:

في  الطبيعية  الـــمـــوارد  مــن  يمكن  مــا  أقــصــى  عــلــى  والــحــصــول  المتنوعة  التنمية   - 2014 الــدولــي  الــبــنــك  (57) نجوم، «تــقــريــر 
الدول الأورو - آسيوية،» ص 12 - 13.

(58) ريفكن، الثورة الصناعية الثالثة: كيف تغير القوة الموازية الطاقة والاقتصاد والعالم، ص 47.
(59) استخدم منتدى دافوس مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة» (الــدورة 46، 2016). يذهب البعض إلى أن الثورة الأولى 
هي ثورة طاقة المياه والبخار، والثانية هي ثورة الكهرباء وخطوط الإنتاج، والثالثة هي الحوسبة والشابكة (الإنترنت)، والرابعة 

تكمن في اتحاد التقنية مع الذكاء الصناعي والتقنية الحيوية وأساليب التخزين والطاقات المتجددة وغير ذلك من المجالات 

التوصيفين (الثورتين  بين  لا فــرق  أنــه  يبدو  الكتاب.  من  الجزء  هــذا  في  نستعرضها  والتي  الثالثة،  الصناعية  الثورة  في  المذكورة 

الثالثة والــرابــعــة)، ولــســت أدري عــن حيثيات هــذا الاخــتــلاف، هــل تــعــود إلــى اعــتــبــارات علمية مــبــررة، أم أنــهــا لأغـــراض تسويقية 

صرفة. انظر مثـلاً: برنارد مار، «ملامح الثورة الصناعية الرابعة،» مجلة فوربس الشرق الأوسط (6 نيسان/أبريل 2016).
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1 - التحول إلى الطاقات المتجددة

هنالك مؤشرات متعددة على وجود مشاريع عملية، فلم تعد المسألة مجرد نيّات أو أحلام، 

وقـــد أشـــرت فــي الأجــــزاء الــســابــقــة إلـــى شــواهــد مــتــعــددة. مــن الــمــشــاريــع العملية مــا يــقــوم بــه الاتــحــاد 

الأوروبــــــــي مـــن أجــــل تــأمــيــن ثــلــث الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مـــن الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة بــحــلــول عــــام 2020. 

وســيــكــون الــرهــان الأكــبــر على تقليص تكاليف هــذه الــطــاقــات مــقــارنــة بــالــوقــود الأحـــفـــوري، ويعتقد 

الــبــعــض بــــأن هــــذه الــتــكــالــيــف ســتــنــخــفــض بــطــريــقــة تــشــبــه انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف الـــحـــواســـيـــب الــشــخــصــيــة 

والعمل على الشابكة (الإنترنت) (60).

2 - تحويل الأبنية إلى محطات صغيرة

هنالك تضافر بين جهود الشركات العاملة في مجالات البناء والشيْد والطاقات المتجددة من 

أجل تكييف المباني لتكون محطات مولّدة للطاقة بشكل ذاتي، سواء باستخدام لوحات الطاقة 

الأمريكية هذه اللوحات للمنزل العادي بتكلفة  الشمسية أو غيرها. وقد أنتجت بعض الشركات 

60000 دولار (دفـــعـــة أولـــيـــة)، وهـــي كــافــيــة لإنـــتـــاج مــعــظــم أو كـــل الــطــاقــة لــلــمــنــزل بــمــدة اســـتـــرداد 14 

سنة تقريباً. ويتوقع أن تشهد السنوات 25 القادمة تحويل ملايين المنازل لتكون محطات توليد، 

وستولد هذه الأعمال ملايين الوظائف الجديدة (61).

3 - تخزين الطاقات المتقطعة وغير المنتظمة

ســـيـــكـــون ذلـــــك عـــبـــر اســـتـــخـــدام الـــهـــيـــدروجـــيـــن وتـــقـــنـــيـــات الـــتـــخـــزيـــن الأخـــــــرى فــــي الـــمـــبـــانـــي والــبــنــى 

الــتــحــتــيــة، وســيــحــدِث ذلـــك قــفــزةً هــائــلــة فــي الــتــغــلــب عــلــى واحــــدة مــن مــشــاكــل الــطــاقــات الــمــتــجــددة، 

«فالشمس لا تشرق على الدوام، وكذلك الرياح لا تهب على الدوام» . في 2003، أعلن الاتحاد 

الأوروبـــي فــي بروكسل عــن تخصيص ملياري يــورو لأبــحــاث الهيدروجين وجعله وســطــاً تخزينياً 

للطاقة المتقطعة أو غير المنتظمة (62).

4 - استخدام الشابكة لجعل مصفوفات الطاقة متداخلة متبادلة

العالم الآن يشتغل على دمج الكهرباء بالشابكة (الإنترنت). هذا ضرب من الخيال المجنون. 

وسنعرف بعد قليل كيف تعمل هذه الشبكة الذكية. يشير ريفكن إلى أن هذه الفكرة الخلاّقة حظيت 

بــالــقــبــول فــي أول الــقــرن 20، إلا أنــهــا لــم تــحــظَ بــمــبــادرات عملية مــن قــبــل الـــــدول، فنشطت شــركــات 

رائــــدة للعمل فــي هـــذا الــمــجــال الــمــثــيــر، وهـــي شــركــات: آي بــي إم، أنــظــمــة سيسكو، سيمنز، جــنــرال 

(60) ريفكن، المصدر نفسه، ص 50.
(61) المصدر نفسه، ص 60 - 61.
(62) المصدر نفسه، ص 64 - 67.
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إلكتريك. هــذه الشبكة ستمكّن الــنــاس مــن تــبــادل الطاقة الفائضة مــع الغير وبيعها لهم فــي الوقت 

والسعر المناسبين. وستعمل الشبكة الذكية أيضاً على تعديل تدفق الكهرباء في أوقــات الــذروة، 

إلى  طويلين  وتشطيف  تنظيف  برنامج  مــن  الانتقال  إلــى  منازلنا  فــي  الغسالةَ  الشبكةُ  ستوجه  فمثـلاً 

برنامج مختصر لتوفير الطاقة. ولئن أدت ثورة الشابكة إلى تأسيس آلاف الشركات وخلق ملايين 

الوظائف، فإن حجم الشبكة الذكية يقدر أنه أكبر من الشابكة بمئة أو ألف مرة (بحسب ما تقوله 

مـــاري هــاتــار - نائب رئيس التسويق في شركة سيسكو) (63). هنالك مــؤشــرات متزايدة على النجاح 

في تأسيس الشبكات الذكية، فماذا عملنا تجاهها؟ هل ثمة طروحات ولو أولية لهذه المسألة؟

ل أسطول النقل إلى عربات تعمل بالكهرباء وخلايا الوقود 5 - تحوُّ

الــجــديــدة (التي  الــســيــارات  لإمـــداد  مجهزة  ستكون  ســابــقــاً -  عنها  تحدثنا  الــتــي  الــذكــيــة -  الشبكة 

خـــرجـــت مـــن خـــطـــوط الإنــــتــــاج عــــام 2011) بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بـــطـــرق ســريــعــة ومـــريـــحـــة. اســتــثــمــرت 

الحكومة الأمريكية 2.4 مليار دولار لتطوير الأجيال الجديدة من هذه السيارات وقدمت إعفاءات 

ضريبية تشجيعية تصل إلى 7500 دولار. تتوقع إحدى المؤسسات الاستشارية الإداريــة العالمية 

 ،2020 عــام  بحلول  دولار  مليون   300 نحو  الكهربائية  الــســيــارات  سلسلة  قيمة  تبلغ  أن   (PRTM)

وستخلق ما يقارب مليون وظيفة في الاقتصاد العالمي. وتشتعل المنافسة بين الشركات على إنتاج 

هذه السيارات، مع توجه بعضها إلى إنتاج سيارات تعمل بمحركين، كهربائي وهيدروجيني (64).

مــن الــمــلامــح الــجــديــدة لــلــثــورة الصناعية الثالثة تــزايــد مــعــدلات الإنــتــاج المحلي الـــذي يــقــوم به 

ــــادة بــيــعــهــا. ومــــن أهــم  الأفــــــراد الـــعـــاديـــون لأنــفــســهــم، ســـــواء كـــانـــت لــلاســتــخــدامــات الــشــخــصــيــة أو لإعــ

الــــمــــســــارات الـــجـــديـــدة الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي الـــرقـــمـــي الـــجـــديـــد عــــن طـــريـــقـــة مــــا يـــســـمّـــى «الـــطـــبـــاعـــة ثــلاثــيــة 

الأبعاد» (3D Printing)، حيث يتمكن الإنسان العادي في بيته من استخدام برنامج في حاسوبه 

الــشــخــصــي، مــن شــأنــه تــوجــيــه أمـــر إلـــى طــابــعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لاســتــقــبــال تصميم حــاســوبــي، ومـــن ثم 

حتى  مــائــعــة، أو  بلاستيكية  مـــادة  اســتــخــدام  مــع  منتج مــا،  مــن  العمل على «تــكــويــن طبقات متعاقبة 

معادن لتكوين سقالات صلبة»، ليحصل من ثم على المنتج الصناعي الجديد. مع إمكان طباعة 

(نــســخ) الــعــديــد مــن هـــذه الــمــنــتــجــات، وقـــد تــكــون جــواهــر أو هــواتــف مــحــمــولــة أو قــطــع ســـيـــارات أو 

مواد طبية أو بطاريات ونحو ذلك. وتمتاز هذه الطريقة المبتكرة بقلة التكاليف مقارنة بالتصنيع 

التقليدي (65). وهـــنـــا نــســتــدعــي الــســبــق الـــــذي حــقــقــه ألـــفـــن تــوفــلــر حــيــن طــــرح فـــي ســنــة 1980 مــفــهــوم 

«المنتهلك» (Prosumer) أي المنتج المستهلك، فالإنسان ينتج ما يستهلكه وما يحتاج إليه (66).

(63) المصدر نفسه، ص 68 - 69.

(64) المصدر نفسه، ص 79 - 81.
(65) المصدر نفسه، ص 151 - 152.

 Alvin Toffler, The :انظر ،(Invisible Economy) «(66) عد ألفن توفلر ذلك النهج مقدمة لما أسماه «الاقتصاد الخفي
Third Wave: The Classic Study of Tomorrow (New York: Bantam, 1980), p 265.
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عليها،  والمحافظة  بالبيئة  يتعلق  ما  الثالثة  الصناعية  الثورة  أنصار  يسوقها  التي  البواعث  ومــن 

وهــــي بـــواعـــث قــيــمــيــة، ويــنــتــظــر مــنــا الــســعــي لــتــعــزيــزهــا وتــنــفــيــذ مـــبـــادراتـــهـــا عــلــى الــمــســتــويــات الــقــطــريــة 

والــقــومــيــة والــعــالــمــيــة. يـــقـــرر ريــفــكــن أن الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة الــثــالــثــة ســتــشــهــد انـــتـــقـــالاً مـــن الــعــالــمــيــة إلــى 

ــــه واســتــحــقــاقــاتــه (ومـــــن أهــمــهــا الــتــكــتــلات الإقــلــيــمــيــة والــــقــــاريــــة). ويــقــدر  القارية (67)، وهـــــذا لـــه دلالاتــ

ريــفــكــن أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قـــد صــــادق عــلــى هــــذه الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، وأنــــه قـــد أعــــد نــفــســه لــيــكــون 

الرائد فيها، وساق على ذلك شواهد متعددة. الأوروبيون قادرون على صناعة الكثير، فكيف إذا 

التحق الصينيون في ركــاب هذه الثورة الملهمة بعددهم وعتادهم، فضـلاً عن الولايات المتحدة 

الأمريكية. ومثل هذه الجوانب تجعلنا نؤمن بوجوب إعادة النظر في مفاهيمنا الضيقة والمبتسرة 

في مسار التنويع الاقتصادي، لعلنا بذلك نضيِّق الفجوة. الحكاية تتسع، أليس كذلك؟

سابعاً: التنويع الاقتصادي الخليجي: الاستراتيجية والاحترافية

جديدة  لفضاءات  محسوباً  جَــســوراً  اقتحاماً  يتطلب  الخليجي  للاقتصاد  الاستراتيجي  التنويع 

الجزء  في  ونتائجها  وتحدياتها  ومتطلباتها  ملامحها  أبــرز  إلــى  أشرنا  التي  الثالثة  الصناعية  كالثورة 

السابق. ومن الفضاءات الاقتصادية الجديدة التي يلزمنا دخولها «الاقتصاد المعرفي» (68)؛ القائم 

عــلــى خــلــق الــمــعــرفــة الــجــديــدة وتــخــزيــن الــمــعــارف والــمــعــلــومــات الــحــالــيــة والإبـــــداع فــي نــشــرهــا وبثها 

وإعـــــادة تــدويــرهــا فــي قــوالــب تــخــلــق قــيــمــة مــضــافــة. ومــثــل هـــذا الاقــتــصــاد يــجــب أن يُــقــتــحــم بتخطيط 

والطويل  القصير  الاستثمار  جهة  من  عليه،  المترتبه  الكبيرة  المخاطر  إلــى  نظراً  حــذر؛  استراتيجي 

ــنـــتـــعـــرض لــــهــــذه الـــمـــســـألـــة فــــي الـــفـــصـــل الــــخــــامــــس). ولـــتـــعـــضـــيـــد تــــصــــورنــــا وقـــنـــاعـــتـــنـــا بــأهــمــيــة  الأجـــــــل (سـ

 وفــكــرة إنــتــاج الإنـــســـان لــمــا يستهلكه تــذكــرنــا بــمــفــهــوم الاقــتــصــاد الــطــبــيــعــي (Natural Economy) الــــذي يــتــكــون مــن وحـــدات 
مــمــاثــلــة، وتــســعــى كــل وحــــدة لإنــتــاج مــا تــحــتــاج إلــيــه، ومــعــظــم الإنـــتـــاج يستهلك فــي مــواقــع إنــتــاجــه، والــمــتــبــقــي يــعــرض فــي أســـواق 

التبادل. انظر: رمــزي زكــي، الــتــاريــخ النقدي للتخلف: دراســـة فــي أثــر نظام النقد الــدولــي على التكون التاريخي للتخلف بــدول 

العالم الثالث، عالم المعرفة؛ العدد 118 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1987)، ص 12. وهنا نتساءل: 

هــل يــحــن الإنــســان إلـــى الــعــودة لــنــظــام قــريــب مــن الاقــتــصــاد الطبيعي عــبــر تبني مــفــهــوم المنتهلك بــواســطــة الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 

وغــيــرهــا؟ هـــل يستعيد امـــتـــلاك أدوات الإنـــتـــاج الــتــي تــمــنــحــه قـــــدراً أكــبــر مـــن الــحــريــة والــتــفــرد والإبـــــــداع؟ هـــل يــضــيّــق ذلـــك هــوامــش 

استغلاله من قبل المنتجين المحتكرين والوكلاء الجشعين؟ ما سيناريوهات انتشار هذه الأفكار في عالمنا العربي؟ هل يكون 

ذلــك مقوماً لــثــورة صناعية جــديــدة، لا تــقــف عند الأبــعــاد الفنية بــل تتجاوزها مخلّصة الـــروح مــن قبضة الاســتــعــبــاد؟ إن كــان في 

الأمر شيء من ذلك، ما المعوقات وما التحديات؟ هذه الأسئلة جديرة بدراسات تفصيلية معمقة.

(67) ريفكن، الثورة الصناعية الثالثة: كيف تغير القوة الموازية الطاقة والاقتصاد والعالم، ص 207 - 242.
المعرفة  الإنمائي «نشر  المتحدة  الأمــم  برنامج  تعريف  ذلــك  ومــن  المعرفي»،  لـ «الاقتصاد  متعددة  تعريفات  (68) هنالك 
وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع الأنشطة الاجتماعية، الاقتصادية، والمجتمع المدني، السياسة والحياة الخاصة، وصولاً 

إلى ترقية الحياة الإنسانية بصورة طردية». يتطلب الاقتصاد المعرفي العديد من المقومات، ومن أهمها: بنية تقنية عالية، تقانة 

الإعــــلام والاتـــصـــال، والاســتــثــمــار فــي الـــمـــوارد الــبــشــريــة عــالــيــة الــتــأهــيــل، ويــتــصــف بــعــدة ســمــات، مــثــل: التغير والــديــنــامــيــة والتكيفية 

إلياس  انظر:  والوظائف،  والأعــمــال  المهام  وتجدد  العوائد،  تزايد  لقانون  الخضوع  الحياتية،  للمستجدات  الاستجابة  العالية، 

حناش وعلي دبي، «اقتصاد المعرفة فى دول مجلس التعاون: الخليج العربي بين الواقع والمأمول،» مجلة الحقوق والعلوم 

الإنسانية (جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر)، السنة 30، العدد 2 (2017)، ص 128 - 129.
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الاقــتــصــاد الــمــعــرفــي وســمــاتــه الــذاتــيــة الــتــي تــمــيــزه مــن الاقــتــصــاد الــتــقــلــيــدي، أشــيــر بــاخــتــصــار إلـــى أهــم 

هذه السمات (69):

1 - يتأسس الاقتصاد المعرفي على الوفرة (بخلاف التقليدي المؤسس على الندرة).

معرفي  إنتاج  إلــى  المدخلات  تــؤدي  حيث  الغلة،  تزايد  لقانون  المعرفي  الاقتصاد  يخضع   - 2

أعلى، نظراً إلى تنامي المعرفي وتراكميتها.

ن الـــرئـــيـــس لــلــقــيــمــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــرفـــي، عــبــر الــجــهــود  3 - رأس الـــمـــال الـــبـــشـــري هـــو الـــمـــكـــوِّ

الفكرية الإبداعية.

4 - تعتمد أثمان المعرفة على المحيط المستخدم لها، مع اتصاف الاقتصاد المعرفي بهوامش 

ربحية عالية وذلك لانخفاض التكاليف الرأسمالية.

5 - يــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــي عــلــى الــشــبــكــيــة الــحــديــثــة فـــي عــمــلــيــات الاتــــصــــال الــتــســويــقــي مع 

الأطراف في السوق المعرفية كافة.

ومــن أجــل تكوين تصور عــام عن الوضع الخليجي في ما يخص الاقتصاد المعرفي، نعرض 

 (Knowledge Economy Index (KEI)) المعرفي  الاقتصاد  مؤشر  في  الخليجية  الأقــطــار  ترتيب 

الذي يعده البنك الدولي، وذلك كما في الجدول الرقم (3 - 4):

الجدول الرقم (3 - 4)

KEI مقارنة بين ترتيب الأقطار الخليجية في مؤشر الاقتصاد المعرفي

الترتيب 

الخليجي

القطر 

الخليجي

ترتيب 

1995

ترتيب 

2008

ترتيب 

2012

التغير في الترتيب 

من 1995 إلى 2012

4+464242الإمارات1

8−354943البحرين2

25+726247عمان3

24+746550السعودية4

4−504554قطر5

12−525064الكويت6

 Muhammad Bashir, «Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings for Islamic مــــن:  مــلــخــص  الــــمــــصــــدر: 
 Countries and Assessment of KEI Indicators for Pakistan,» International Journal of Academic Research in
Economics and Management Sciences, vol. 2, no. 6 (2013), pp. 33-34.

(لــلــمــقــارنــة يــرجــى مــلاحــظــة تــرتــيــب أقــطــار عــربــيــة أخـــرى وفـــق نــتــائــج عـــام 2012: الأردن 75، تــونــس 80، الــجــزائــر 96، مــصــر 97، 

المغرب 102، السودان 138).

إقليمية  الــعــربــيــة،» دراســـــات  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  المعرفة  اقــتــصــاد  الحيالي، «مــحــددات  الــلــه  (69) عبد 
(العراق)، السنة 6، العدد 2 (2010)، ص 147 - 148.
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م الإمارات خليجياً، يليها البحرين فعُمان ومن ثم السعودية،  يُظهر الجدول الرقم (3 - 4) تقدُّ

وتقبع قطر والــكــويــت فــي الــمــراتــب الأخــيــرة. ويكشف الــجــدول أن ثمة تــفــاوتــاً كبيراً فيما بين هذه 

الأقطار في الترتيب من 42 إلى 64 بواقع 22 مرتبة، مع وجود تقدم ملحوظ خلال الحقبة 1995 - 

2012 لـــدى كـــل مـــن عــمــان والــســعــوديــة وبــعــدهــمــا الإمـــــــارات، فـــي حــيــن تــعــانــي الــكــويــت والــبــحــريــن 

يتخلق  وهنا  نفسها.  الحقبة  في  الأقطار  هذه  ترتيب  تراجع  حيث  قطر،  وبعدهما  ملموساً  تدهوراً 

الكثير مــن الأســئــلــة الــتــي تستحق مــنــا التفكير الــمــتــأنــي والــبــحــث الــمــعــمــق، ومــنــهــا: هــل هـــذه النتائج 

ــــاذا عـــن الــمــكــاســب  جـــيـــدة ومــقــبــولــة فـــي ظـــل الــــقــــدرات الــرأســمــالــيــة الــهــائــلــة لــلأقــطــار الــخــلــيــجــيــة؟ ومــ

الاقتصادية العملية المتحققة في هذا المجال الحيوي؟ وهل تم إدماج مشاريع الاقتصاد المعرفي 

في الرؤى الطامحة إلى تنويع الاقتصاد الخليجي؟

مـــا لا شــــك فــيــه أن الــتــرتــيــب الـــســـابـــق لـــلأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة لا يــمــكــن قــبــولــه أو تـــبـــريـــره بــالــنــظــر إلــى 

الإمـــكـــانـــات الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة والـــتـــراكـــم الــرأســمــالــي الــضــخــم نــتــيــجــة وفــــرة الإيــــــــرادات الــريــعــيــة في 

الــعــقــود الــمــاضــيــة. ويتطلب الــوضــع الــجــيــد فــي الاقــتــصــاد الــمــعــرفــي تحقيق دخـــل جــيــد ومستقر من 

خلال المشاريع التي تستهدف خلق معرفة جديدة وإعادة تشكيلها وتوزيعها بطرائق تخلق قيمة 

مضافة، وهــذا ما لا نــراه في خليجنا العربي للأسف الشديد. فنحن لم نعمل على إيجاد «معرفة 

خليجية» من شأنها إدرار الأرباح الجيدة، ويدخل في عداد ذلك الاشتغال على المعرفة المحلية 

التي يمكن توظيفها معرفياً في قوالب متنوعة تخلق منها قيمة اقتصادية مضافة على المستويات 

نحوٍ  على  تتضمن  لــم  الاقتصادية  الـــرؤى  أن  الــرابــع  الفصل  فــي  لنا  وسيتضح  والخليجية.  الوطنية 

متعمق مشاريع الاقتصاد المعرفي.

مــــن الأســـــــس الـــصـــلـــبـــة والــــمــــقــــومــــات الأســــاســــيــــة فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد تــأســيــس 

مـــا يــعــرف بــــ «مــــدن الــمــعــرفــة»، الــتــي تــشــيــر إلــــى تــلــك «الــمــديــنــة الــتــي تــســتــهــدف الــتــنــمــيــة الــقــائــمــة على 

الـــمـــعـــرفـــة»، والــمــحــقــقــة لـــفـــوائـــد مـــتـــعـــددة، مــنــهــا: دعــــم الــــحــــراك الابـــتـــكـــاري؛ تــقــديــم خـــدمـــات تعليمية 

أفــضــل؛ دعـــم الــمــشــاركــة الشعبية فــي الــقــرار الــتــنــمــوي؛ الــتــحــول إلـــى نــمــط اقــتــصــادي أكــثــر اســتــدامــة؛ 

وتأسيس ما يسمى «الاحتواء الرقمي» (الوصول إلى جميع الفئات والطبقات الاجتماعية). على 

أن ذلك يتطلب الكثير من الأمور والإصلاحات الهيكلية، ومنها: إدارة محلية قوية وتفعيل للثقافة 

وتقنية) (70).  ملائمة (تقليدية  قوية  تحتية  بنية  توفير  مع  والموهوبين،  للمبدعين  وجــذب  المحلية، 

هذا  لمثل  جيدة  مقومات  فيها  تتوافر  خليجية  مــدن  تحديد  المهم  مــن  المعرفي،  الاقتصاد  لتعزيز 

(70) كوستاس إرغــازاكــيــس [وآخــــــرون]، «نــمــوذج نــاشــئ لــمــدن الــمــعــرفــة الــنــاجــحــة: الــمــلامــح الأســاســيــة،» فـــي: فرانشيسكو 
خافيير كــاريــلــلــو، مــحــرر، مــــدن الــمــعــرفــة: الـــمـــداخـــل والـــخـــبـــرات والـــــــرؤى، تــرجــمــة خــالــد عــلــي يــوســف، عــالــم الــمــعــرفــة؛ الــعــدد 381 

(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2011)، ص 24 - 44، وانظر في الكتاب نفسه: صامويل ديفيد مارتينيز، 

«إطار مقارن لمدن المعرفة،» ص 43 - 44.



78

ويدعم  للجميع،  الــقــوة  يحقق  تكاملي،  وتنافس  تنسيق  بينها  يــكــون  أن  على  الاقــتــصــاد،  مــن  الــنــوع 

الكفاءة والفاعلية والجودة، وينمي الإيرادات والثروات بصفة دائمة ويدخل في ذلك تأمين العتاد 

شأنها  من  التي  الجانب،  هذا  في  الاستراتيجية  والملفات  المشاريع  مع  للتعامل  والتقني  العلمي 

أن تدر عشرات المليارات كمشاريع البيانات الكبيرة (Big Data) والذكاء الصناعي ونحوها.

إن التنويع الاقتصادي الخليجي يستلزم امتلاك قدرات احترافية في إدارة النشاط الاقتصادي، 

مع التفريق بين حالات الرواج والركود؛ وتعزيز الاستقلالية في وضع السياسات النقدية والمالية 

الــمــلائــمــة لــلأقــطــار الخليجية. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، ينتقد بــاحــث خليجي هـــذه الأقـــطـــار، مـــقـــرراً بأنها 

تتبع - تاريخياً - السياسات الأمريكية التي تصدر من الاحتياطي الفدرالي بغض النظر عن الوضع 

الاقتصادي الخليجي، كما حدث بانتهاج الأمريكان سياسة نقدية توسعية بعد عام 2008، وهي 

سياسة لا تلائم هــذه الأقــطــار المقبلة على تباطؤ اقتصادي. ويتوصل إلــى وجــود «تــفــارق دورات 

اقتصادية» بين الأقطار الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية، وبأن ذلك يتطلب تبني سياسات 

لتتمكّن   ،(Proactive not Reactive) الأمــريــكــيــة  لــلــســيــاســات  صـــدى  رجـــع  كــونــهــا  وتـــجـــاوز  مـــبـــادِرة 

العنيفة  الصدمات  مــن  اقتصاداتها  وحماية  الاقتصادية  الـــدورات  مختلف  فــي  أكبر  ثمار  جني  مــن 

والفقاعات المربكة في سوق الأسهم والعقار وغيرها؛ مذكراً بأن الثقل الاقتصادي يتزحزح بدأب 

ذلك  الشرق (71).  كل  دول  مع  البنيوية  للعلاقات  متوازناً  توثيقاً  يستدعي  الــذي  الأمــر  الشرق،  نحو 

يتطلب - من وجهة نظره - القيام بعدد من الإصلاحات، ومن بينها: إصلاح السياسات الاقتصادية 

الــكــلــيــة (الــنــقــديــة والــمــالــيــة وســعــر الــــصــــرف)، وبـــنـــاء قـــاعـــدة إنــتــاجــيــة صــنــاعــيــة قــويــة بــعــيــدة مـــن الــنــفــط، 

وهذه القاعدة تحتاج إلى: بناء رأس المال البشري، وإصلاح القطاع العام المترهل ورفع كفاءته 

وإنتاجيته، وإصلاح تشوهات الأسواق وخلق قطاع خاص متنوع تنافسي (نظام الوكالة التجارية 

أحد أكبر تلك التشوهات)، والتصنيع من أجل التنويع (72).

وبعد الانتهاء من التمهيد بمعلومات تأسيسية عن التنويع الاقتصادي مع التركيز على ما يمس 

بــنــا مـــن فــهــم بعض  الأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة، يــكــون مــلائــمــاً الآن أن نــعــبــر إلـــى بــعــض الــمــســالــك الــتــي تــقــرِّ

أبعاد حكاية النيوليبرالية بأفكارها وأبطالها واختراقاتها مع الخليجيين، أو حكايتهم هم معها، من 

الخليجي،  للاقتصاد  والتسييسية  والتاريخية  الاقتصادية  الأبعاد  بعض  على  الضوء  تسليط  خــلال 

بما في ذلك عرض للرؤى الاقتصادية التي تتوخى التنويع الاقتصادي في محاولة لافتة لتجاوز 

حقبة النفط.

هذا  يوصي   .21 ص 14 -  الــتــعــاون،»  مجلس  دول  في  الاقتصادي  والتنويع  النفط  أسعار  انهيار  (71) الخاطر، «تحديات 
توصيات  وهــذه   ،(Counter-cyclical) الاقتصادية  لــلــدورات  معاكسة  ومالية  نقدية  سياسات  باتباع  الخليجية  الأقــطــار  الباحث 

ذات طابع فني بحت نترك الدخول في تفاصيلها والحكم عليها للمتخصصين.

(72) المصدر نفسه، ص 30 - 51.
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الفصل الرابـــــع

الاقتصاد الخليجي.. تسييسه ولبرلته

أولاً: الخليجيون والتنمية المسيَّسة

ســجــلــت الأقـــطـــار الخليجية نــمــواً اقــتــصــاديــاً ســريــعــاً خـــلال الــعــقــود الــمــاضــيــة بــفــضــل مــدخــولاتــهــا 

الريعية المرتفعة؛ إذ تؤكد التقديرات أن اقتصاد هذه الدول يعتمد على النفط، حيث بلغ متوسط 

دبي) (1).  2008 (باستثناء  عــام  فــي  كما  بالمئة   75 نحو  الإيــــرادات  إجمالي  إلــى  النفطية  الإيــــرادات 

والمؤسسات  التحتية  البنى  تطوير  في  ولا سيَّما  لا تنكر،  تنموية  نجاحات  الأقطار  هــذه  وحققت 

شوطاً  الأقطار  تلك  وقطعت  العالمي (2).  الاقتصاد  في  والاندماج  والمصرفية  والصحية  التعليمية 

فــي بــنــاء تكتل اقــتــصــادي خليجي، إلا أن النتائج دون الــمــأمــول، إذ لــم تصل إلــى وحـــدة خليجية، 

لــعــدم الــقــدرة عــلــى مــواجــهــة الــعــوائــق والــتــحــديــات، ومــنــهــا عــوائــق تشريعية وبــيــرقــراطــيــة وجمركية (3)؛ 

فضــــلاً عن العوائق السياسية النابع بعضها من ضعف معدلات الثقة البينية. ويرى البعض أن تبني 

كيانات اتحادية للأقطار الخليجية يتطلب: توحيد السياسة الخارجية، وتكتل اقتصادي وحدوي 

(حــجــم الاقــتــصــاد الخليجي يــلامــس 2 تــريــلــيــون دولار، مشكــــلاً مــا يــقــارب 2 بــالــمــئــة مــن الاقــتــصــاد 

العالمي و50 بالمئة من الاقتصاد العربي)، وتوحيد استراتيجيات الدفاع (4).

(1) يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2011)، ص 177. في خصوص دبي، أشير إلى التحفظات الكبيرة على نموذجها التنموي من زوايا متعددة، 
هوياتيه وثقافية وسياسية وديمغرافية. هذا النموذج خلق تحديات ضخمة للمنطقة، بل تهديدات خطيرة ومتنامية على ما يبدو، 
وهي لا تخص دبي وحدها أو حتى دولة الإمــارات العربية المتحدة، بل تطال الأقطار الخليجية برمتها. هذا النموذج بحاجة 
جوانب  فــي  للوضع  عــاجــل  لتصحيح  قائمة  ضـــرورة  ثمة  بــل  فحسب،  ذلــك  ليس  نــقــديــة.  تفصيلية  تقويمية  دراســــات  إلــى  مــاســة 
متعددة، ولا سيما الخلل السكاني (المواطنون بحدود 5 بالمئة فقط، مع نسبة عالية جداً من المكونات السكانية غير العربية).

ــــامـــــورا، تــــقــــريــــر الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــيــــاســــي لـــمـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج (الـــــدوحـــــة: كــلــيــة الــــشــــؤون الــــدولــــيــــة، جــامــعــة  ـــــلاً: مــــهــــران كـ ـــ ـــ (2) انظر مــثـــ
جورجتاون بقطر، 2012)، المقدمة.

(3) نـــــــــوزاد الــهــيــتــي، «الــــوحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــلــيــجــيــة: الــمــقــومــات والـــمـــعـــضـــلات،» آراء حـــــول الـــخـــلـــيـــج (دبــــــي)، الـــعـــدد 101 
(2015)، ص 43 - 44.

مــتــغــيــر،» المجلة  دوافــعــه ومستقبله فــي ظــل واقـــع خليجي  ومــعــتــز ســلامــة، «الاتـــحـــاد الخليجي:  (4) عبد الــخــالــق عــبــد الــلــه 
العربية للعلوم السياسية، العددان 45 - 46 (شتاء - ربيع 2015)، ص 110 - 111 و123 - 124.
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بيد أنه ليس من المبالغة في شيء إن قلنا إن «الاقتصاد المسيَّس» هو النمط الأكثر شيوعاً وتأثيراً 

في الممارسات الاقتصادية العربية (ومنها الخليجية)؛ فالواقع الاقتصادي العربي مختزل إلى حد 

كبير فــي «وعـــود بتحسين مستويات المعيشة، تجسدت على نحو مجزأ وفــوضــوي بــزيــادات أجــور 

هنا وهــنــاك تحت ضغوط العمال ونقاباتهم، مــن دون أن تقابلها أي خطة للنهوض الإنتاجي بغية 

التنموية  وتكاليفه  المسيَّس»  خطورة «الاقتصاد  من  الرغم  وعلى  الريعي» (5).  الاقتصاد  حلقة  كسر 

والمجتمعية الباهظة  (6)، فإنه لم ينل ما يستحقه في الأدبيات العلمية العربية، تنظيراً وتطبيقاً.

ما الاقتصاد المسيَّس؟ هذا النوع من الاقتصاد يشير إلى: «كافة الممارسات التي تبدو كما لو 

كانت محركة لتروس الاقتصاد ومحققة للعدالة الاجتماعية، وهي في الحقيقة ممارسات عشوائية 

مؤقتة مضللة تروم تحقيق غايات سياسية تكتيكية؛ عبر آليات وقوالب تحمل آثاراً سلبية على بنية 

الاقتصاد وإمكانياته لتحقيق تنمية مستدامة عالية؛ وفق منظور استراتيجي». ويمكن تفكيك هذا 

التوصيف في عناصر مكثفة كما يلي (7):

1 - الاقتصاد المسيَّس يتكئ على «ممارسات اقتصادية شكلانية»؛ لا تسمن اقتصاداً ولا تسد 

عوزاً، بقدر ما تحقق غايات سياسية تكتيكية تتمحور حول تثبيت «الشرعية السياسية».

2 - يــتــأســس الاقــتــصــاد الــمــســيَّــس عــلــى مــمــارســات جــزئــيــة، مــؤقــتــة، فــاقــدة لــلــرؤيــة، متنكبة للنهج 

العلمي ومتنكرة لــلأدوات الفاعلة في إدارة الاقتصاد وتنويعه وتنمية الإنتاج والثروات ومراكمتها 

وفق منظور طويل الأجل.

ـــس تـــــــدور حـــــــول: تــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والــــعــــدالــــة  3 - أكــــثــــر إدعـــــــــــاءات الاقــــتــــصــــاد الـــمـــســـيَّ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــي تـــتـــوســـل بـــطـــرائـــق وأســــالــــيــــب بـــدائـــيـــة لـــتـــوزيـــع قـــــدر ضـــئـــيـــل مــــن «الــــــــثــــــــروة الــــوطــــنــــيــــة» 

بــصــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، حــتــى لــو حــمــل ذلـــك آثــــاراً تــدمــيــريــة عــلــى الاقــتــصــاد فــي المستويين 

المتوسط والبعيد.

4 - لا يعبأ الاقتصاد المسيَّس بتلبية حقيقية لحاجات الناس في حاضرهم، فضــــلاً عن التفكير 

المعمق في حاجات أجيالهم القادمة، أو حماية البيئة وصونها، فأنانية اليوم تجحد حقوق الغد.

5 - لا يــمــكــن لــلاقــتــصــاد الــمــســيَّــس أن يــحــقــق نــجــاحــاً مـــن دون مــمــارســة إعــلامــيــة مــضــلــلــة، تــبــرر 

لممارساته الفوضوية وتكيل المدائح للسياسي وحكمته التنموية.

(5) جورج قرم، «الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الوطن العربي،» المستقبل العربي، السنة 37، العدد 426 
(آب/أغسطس 2014)، ص 19.

(6) على سبيل المثال، يرى جيرمي ريفكن أن الأقطار الخليجية أمامها سيناريوهان خطيران: توظيف الشباب في القطاع 
الحكومي بشكل كبير مما يحمّل الحكومة بالأعباء والديون، أو عدم توظيفهم، مما يجرهم إلى جماعات العنف والإرهاب، 

متنبئاً بنقص كبير في الدخل الحقيقي للفرد الخليجي، من جراء انخفاض أسعار النفط. انظر كتابه: جيرمي ريفكن، اقتصاد 

الهيدروجين بعد نهاية النفط: الثورة الاقتصادية الجديدة، ترجمة ماجد كنج (بيروت: دار الفارابي، 2009)، ص 191 - 192.

(7) عبد الله البريدي، «العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد المسيس: تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي،» ورقة 
ظل  في  والاقتصاد  السياسة  الخليجي:  التعاون  مجلس  دول  العربية:  الأبحاث  لمراكز  الثالث  السنوي  إلــى: «المؤتمر  قدمت 

المتغيرات الإقليمية والدولية»، الذي نظّمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 6 - 8 كانون الأول/ديسمبر 2014.
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إلى  يقود  الـــدول  لهذه  التنموي  المسار  فــي  التدقيق  أن  إلــى  اليوسف  خليفة  يوسف  ويخلص 

ـــ «اســـتـــهـــلاك ثـــــروة مــــوجــــودة، ولــيــس  الــتــقــريــر بــــأن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن نــاتــجــهــا الإجـــمـــالـــي جــــاء نــتــيــجــة لـ

تـــولـــيـــد[اً] لـــثـــرورة جـــديـــدة بــعــمــل مــنــتــج»، أي أنــــه لــيــس نــابــعــاً مـــن تـــحـــولات هــيــكــلــيــة تــســتــهــدف تــنــويــع 

الاقتصاد؛ بتطوير البنى الصناعية والإنتاجية والموارد البشرية المؤهلة (8) .

ثانياً: هل تتمرد الرؤى الخليجية على الريعية؟

منذ  الخليجية  التنموية  الخطط  ورق  على  حاضرة  كانت  الخليجية  الاقتصادات  تنويع  مسألة 

بها  وأعــنــي  السعودية،  فــي  للتنمية  الخمسية  الخطة  وأقدمها  الريعية،  مــن  الانــفــلات  بغية  الــبــدايــات 

«خطة التنمية الأولى» الصادرة عام 1970، وقد جاءت في ثلاثة أهداف، وهي: (1) زيادة معدل 

المختلفة  المجتمع  عناصر  لتتمكن  البشرية  الــمــوارد  تطوير  الإجــمــالــي؛ (2)  المحلي  الإنــتــاج  نمو 

من زيادة مساهمتها الإنتاجية وتمكينها من المشاركة الكاملة في عملية التنمية؛ (3) تنويع مصادر 

الــدخــل الــوطــنــي وتخفيف الاعــتــمــاد عــلــى الــبــتــرول عــن طــريــق زيــــادة مساهمة الــقــطــاعــات الإنتاجية 

الأخــــرى فــي الإنــتــاج المحلي الإجمالي (9). مــا ورد فــي هـــذه الــخــطــة هــو مــجــرد مــثــال لا أكــثــر على 

جيدة  تكن  لم  النتائج  أن  بيد  الخليجي،  الاقتصاد  تنويع  حيال  الثقيل  للهم  القرطاسي»  «الــوجــود 

على الإطلاق، طوال العقود الماضية، وقد أوضحتُ الكثير من المؤشرات الدالة على الإخفاق 

في هذا الاتجاه التنموي الاستراتيجي في الفصل الثالث.

فــي الــســنــوات الــقــريــبــة، أبـــدت الــحــكــومــات الخليجية اهــتــمــامــاً أكــبــر بــمــســألــة تــنــويــع اقــتــصــاداتــهــا، 

فطرحت رؤى وطنية وخططاً استراتيجية تنموية شاملة وبرامج تحول اقتصادي طموحة، وبدت 

النبرة الحكومية أكثر إصــراراً على تنويع الاقتصاد الخليجي، وبخاصة مع اندماج الفئات الشابة 

من الأسَر الحاكمة في عمليات التنمية بصورة مباشرة؛ إذ كانت هذه المسائل في السابق متروكة 

لــلــوزارات المختصة مــن دون أن يباشر الحكام أي نــوع مــن الاشــتــغــال «الــفــنــي» فــي ملف التنويع 

الاقتصادي (من الشواهد على ذلك ما نراه في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين).

كبار  مسؤولين  جــانــب  مــن  كبير  باهتمام  الاقــتــصــادي  الــتــحــول  وبــرامــج  التنموية  الـــرؤى  حظيت 

فــي الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة، وحــشــدت الأمـــــوال والإمـــكـــانـــات الــضــخــمــة مــن أجـــل إنــجــازهــا (أنــفــقــت 

عليها مئات الملايين من الــدولارات)، واستعان بعضها بكبريات الشركات الاستشارية. ويمكننا 

تلخيص أهم تلك الرؤى والبرامج عبر الجدول الرقم (4 - 1)، مع مراعاة البدء بالرؤى والبرامج 

الأقدم تاريخاً:

(8) اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية، ص 172.
 <http://www.mep.gov.sa/ministry-releases> :والتخطيط الاقتصاد  وزارة  ص 25، موقع  الخطة،  وثيقة  نص  (9) انظر 

(تاريخ الزيارة 17 أيلول/سبتمبر 2016).
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التحولية،  وبرامجها  الخليجية  الــرؤى  في  الــزاويــة  حجر  هو  الاقتصادي  البعد  أن  الــواضــح  من 

فالثقل الأكبر موجّه للكفّة الاقتصادية، مع معالجات تختلف في درجات عمقها وثرائها للأبعاد 

المجتمعية والبشرية والبيئية من دولة إلى أخرى، ويخرج عن نطاق هذا الكتاب التنقيب المقارن 

التفصيلي فــي أوزان هــذه الأبــعــاد فــي كــل دولـــة على حـــدة، فـــذاك شــأن لا يــنــدرج ضمن مقصودنا 

الــبــحــثــي، وهـــو مــا يجعلنا نــعــرض عــنــه صـــوب الأطـــر الــعــامــة الــتــي تــشــدنــا إلـــى الــصــلات بــيــن التنويع 

وبلمحة  السالفة.  الأجـــزاء  فــي  قــررنــاه  مــا  وفــق  وآلياتها؛  ومنطلقاتها  النيوليبرالية  وروح  الاقــتــصــادي 

تحليلية عامة، يمكن القول بوجود قــدر كبير من التشابه في الــرؤى الخليجية من جهة الأهــداف 

والبرامج والآليات والشعارات. ولنقف عند كل رؤية باختصار كما يلي:

 • تضمنت رؤية الكويت 2035 (إعداد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد 

شارك فيها 119 خبيراً وقيادياً ومسؤولاً) ثلاثة سيناريوهات، أحدها أن تكون: «الكويت مركز مالي 

وتجاري يحقق جودة حياة عالية للمواطنين، ويجذب الاستثمار ويرسخ قيم العمل ويحقق التنمية 

البشرية المتوازنة، ويــقــود فيه القطاع الــخــاص النشاط الاقــتــصــادي بما يذكي روح المنافسة، ويرفع 

مات سياسة الرفاه، توفر البيئة التشريعية والرقابية  كفاءة الإنتاج في ظل حكومات فعالة ملتزمة بمقوِّ

اللازمة لحماية أموال المستثمرين، وتوفر مناخاً وبيئة أعمال مشجعة في ظل عمل مؤسسي يتصف 

وتعليم  التشريعية،  المنظومة  تطوير  بينها:  ومـــن  لنجاحها،  مــاً  مــقــوِّ  16 الــرؤيــة  وحــــددت  بالشفافية»، 

متقدم، وحكومة من دون صراعات سياسية، وبيئة أعمال من دون قيود، قطاع خاص تنافسي (10).

 • جعلت رؤية قطر 2030 من «التنمية الاقتصادية» ركيزة محورية، ساعية عبرها إلى «تطوير 

اقــتــصــاد تنافسي ومــتــنــوع قـــادر عــلــى تلبية حــاجــات، وتــأمــيــن مــســتــوى عـــال مــن المعيشة فــي الــوقــت 

الحاضر وفي المستقبل»، مقرة بأن التحدي الأكبر يكمن في تفعيل القطاع الخاص وجعله يقوم 

بــــدور مــحــوري فــي العملية الــتــنــمــويــة، بــمــا يتطلبه ذلـــك مــن تــوفــيــر أســــواق مــفــتــوحــة وأجـــــواء منافسة 

لاجتذاب الشركات في ظل «اقتصاد دولي ديناميكي لا تقيده الحدود الجغرافية»، وقد تضمنت 

الرؤية: تنمية بشرية واجتماعية وبيئية (11).

 • اعترفت رؤية البحرين 2030 بوجود حاجة ماسة إلى «إصلاحات متكاملة»، بما في ذلك 

عالمياً،  البحريني  للاقتصاد  «التنافسية»  أهمية  على  مــشــددة  الــحــالــي،  الاقــتــصــادي  الــنــمــوذج  تغيير 

وضــــرورة أن يــكــون الــقــطــاع الــخــاص الــتــرس الأهـــم فــي تحقيق ذلـــك، وهـــذه الــرؤيــة محكومة بثلاثة 

مبادئ توجيهيّة أساسية هي: التنافسية والعدالة والاستدامة، مع تبني فكرتَي: «حكومة فاعلة ذات 

كفاءة»، و«مجتمع عادل ومزدهر ومتكاتف» (12).

(10) يوسف المطيري، «الكويت أقرت رؤيتها 2030 .. قبل 8 سنوات،» القبس (الكويت)، 2016/4/27.
(11) وثيقة رؤية قطر الوطنية 2030، ص 19 - 23.

(12) وثيقة رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ص 6 - 22.
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 • فــي الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة 2030 لإمـــارة أبو ظبي نجد تــركــيــزاً جلياً على عــدة أركـــان، منها: بناء 

بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبني سياسات مالية منضبطة 

والنقدية  المالية  للأسواق  ومرنة  فاعلة  بيئة  وإرســاء  الاقتصادية،  لــلــدورات  الاستجابة  على  وقــادرة 

تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة، وتمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي 

للمشاريع والقطاعات الاقتصادية (13).

 • في مسارات مشابهة، تقرر رؤية السعودية 2030 أنها تعتمد على ثلاثة محاور وهي: المجتمع 

الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، مع إيلاء العناية الأكبر للبعد الاقتصادي، مشيرة 

إلى أنها تركز على تنمية الفرص للجميع من المنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، إلى جانب 

الاقتصاد،  وتنويع  الواعدة  الاقتصادية  القطاعات  إمكانيات  لإطلاق  الاستثمارية،  الأدوات  تطوير 

بــمــا فــي ذلـــك الاســتــثــمــار فــي «الــشــركــات العالمية الــكــبــرى» وشــركــات التقنية الــنــاشــئــة، والـــريـــادة في 

الخدمات  تخصيص  في  والتوسع  التنافسية  لتعزيز  والسعي  والاستثمار،  والتمويل  الأصــول  إدارة 

الحكومية وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة (14).

 • رشحت معلومات صحافية عن رؤية عمان 2040، تفيد بأنه تجري بلورتها في ضوء توافق 

مــجــتــمــعــي وبــمــشــاركــة فـــئـــات الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة مـــع اســتــيــعــابــهــا لــلــواقــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

عن  فضــــلاً  القادمين،  العقدين  فــي  التخطيط  لأعــمــال  مرجعاً  يجعلها  بما  للمستقبل؛  واستشرافها 

تنويع الاقتصاد العُماني وتنمية مختلف المحافظات في السلطنة (15).

نــقــدم معالجتين  الــفــقــرات السابقة،  فــي  والــبــرامــج الخليجية  لــلــرؤى  الــعــرض الــعــام الموجز  بعد 

مــهــمــتــيــن: الأولـــــــــى ذات طـــابـــع فــنــي (مــتــعــلــقــة بـــالـــمـــزايـــا الــتــنــافــســيــة الــمــنــبــثــقــة افـــتـــراضـــاً مـــن هــــذه الــــرؤى 

والبرامج)؛ والثانية ذات طابع فكري (متعلقة بالنيوليبرالية ومدى انبثاق هذه الرؤى والبرامج منها 

أو درجة تأثيرها بها)، وذلك كما في المحورين القادمين:

ثالثاً: خسرنا النسبية ولم نكسب التنافسية!

مررنا في الفصل الثالث على أهم العوامل المهددة للنفط (المصدر الاقتصادي الرئيس لأكثر 

الأقطار الخليجية) من جراء انخفاض أثمانه و/أو تطوير بدائله، وهو ما قد يقلل من أهميته و/أو 

عوائده في السنوات القادمة. وفي هذا تهديد بنيوي للاقتصاد الخليجي الريعي، وقد يكون ناسفاً 

له. وهذا ما يجعلنا مطالبين بمناقشة قضية مهمة في الرؤى والبرامج الخليجية الخاصة بالتنويع 

والإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي (أو للتنمية الــمــتــنــوعــة). هـــذه الــقــضــيــة تــتــمــثــل بــالــمــزايــا الــتــي نمتلكها حــالــيــاً 

(13) وثيقة الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ص 17 - 19.
(14) وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ص 34 - 57.

(15) ««عمان 2040» تبحث اليوم خارطة الطريق نحو المستقبل،» عُمان (مسقط)، 2016/8/17.
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تنافسية  مــزايــا  والــبــرامــج  الـــرؤى  بــلــورت  هــل  بالسؤالين:  القضية  هــذه  اخــتــزال  ويمكننا  مستقبــــلاً،  أو 

تخسر  مستقبل  على  مقبلة  الخليجية  الاقــتــصــادات  هــل  21؟  الــقــرن  اقتصاد  فــي  الخليجية  للأقطار 

فيه مزاياها النسبية ولا تكسب أي مزايا تنافسية؟

هـــــــذان الـــــســـــؤالان يـــقـــودانـــنـــا إلـــــى إعــــطــــاء لـــمـــحـــة مــــوجــــزة عــــن مـــفـــهـــومَـــي الــــمــــزايــــا الــنــســبــيــة والـــمـــزايـــا 

ره دايفيد ريكاردو في عشرينيات القرن  التنافسية. كان الفكر الاقتصادي مؤسساً على مفهوم - طوَّ

الــدولــة  أن  إلـــى  يشير  الـــذي   ،(Comparative Advantages) النسبية»  وهـــو «الــمــزايــا  عــشــر،  الــتــاســع 

المنافسة،  بــالــدول  مقارنة  اقتصادية  بجدوى  الإنــتــاج  على  قــادرة  كانت  إن  منتجاتها  تصدير  يسعها 

بحيث تتمكن من الوصول إلى الأسواق المستهدفة وبيع منتجاتها وتحقيق أرباح جيدة (16).

بـــعـــد ذلـــــك تـــطـــور الـــفـــكـــر الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــوي بـــمـــنـــظـــور اســـتـــراتـــيـــجـــي وبـــقـــالـــب انـــعـــتـــق فـــيـــه مــن 

وعلى  بــاحــثــون -  جـــاء  كــيــف؟  نــســبــي).  أو  مــطــلــق  للمنتجات (بــشــكــل  المنخفضة  الــتــكــالــيــف  قــبــضــة 

رأســــهــــم مـــايـــكـــل بــــورتــــر - لـــيـــعـــارضـــوا فـــكـــرة الــــمــــزايــــا الــنــســبــيــة الــمــنــحــبــســة داخــــــل إطــــــار حــتــمــي أحـــــادي 

(انـــخـــفـــاض الــتــكــالــيــف)، لــيــخــلــصــوا إلــــى أن الـــمـــزايـــا الــنــاجــعــة اقـــتـــصـــاديـــاً يــتــم خــلــقــهــا بــعــمــلــيــات معينة 

وبـــســـمـــات مـــتـــفـــردة فــــي ســلــســلــة الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة، لــيــجــعــل مــــن الــــدولــــة قـــــــادرة عـــلـــى إنــــتــــاج ســلــعــة أو 

الخصائص  حيث  مختلف (مــن  نحو  على  ولكن  قديمة  خدمات  أو  سلع  إنتاج  أو  جديدة  خدمة 

ــتـــعـــمـــالات والـــفـــوائـــد والأســــعــــار والـــتـــكـــالـــيـــف)، مـــن هــنــا تــبــلــور مــفــهــوم الــــمــــزايــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة. وإذا  والاسـ

ــنـــا نــــكــــون أمـــــــام مــــــزايــــــا تــــنــــافــــســــيــــة مـــســـتـــدامـــة  ســـعـــت الـــــدولـــــة لاســــتــــمــــراريــــة انـــتـــفـــاعـــهـــا مــــن هــــــذه الــــمــــزايــــا فـــإنـ

.(17) (Sustainable Competitive Advantages)

يـــشـــدد بـــورتـــر فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر الــــمــــيــــزة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــــلأمــــم عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل الــمــهــمــة من 

المجال  على  تركيزه  تحتها (مــع  المنضوية  والشركات  الــدول  لاقتصاديات  قوية  تنافسية  بناء  أجــل 

الصناعي، إلا أنه يمكن تعميمها). يطرح هذه العوامل وفق ما يسميه «نموذج أو إطار الألماسة» 

الــكــبــرى  الأهــمــيــة  يــشــدد عــلــى  مــجــمــوعــات، إلا أنـــه  أربــــع  ويــضــعــهــا فــي   ،(Diamond Framework)

لـ «الإنتاجية الوطنية»، ويراها الأقرب لمفهوم «التنافسية الوطنية». ويمكن تلخيص أهم أبعاد هذه 

العوامل وفق الآتي (18):

(16) جاءت نظرية المزايا النسبية تطويراً لـنظرية المزايا المطلقة (Absolute Advantages) التي طورها آدم سميث، والتي 
كــانــت تــشــدد عــلــى وجــــوب كـــون الـــدولـــة تــمــتــلــك قــــدرة عــلــى الإنـــتـــاج والــبــيــع مـــع اتــســامــهــا بــأنــهــا الأقــــل فـــي الــتــكــالــيــف عــلــى مستوى 

 Michael :الــعــالــم، ولـــهـــذا ســمــيــت الــمــطــلــقــة، فــهــي لا تــســلــم بــالــمــنــظــور الــنــســبــي الــمــقــارن مـــع الـــــدول الــمــشــابــهــة أو الــمــنــافــســة، انـــظـــر

Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: The Free Press, 1990), p 11.
(17) المصدر نفسه، ص 29 - 30.

جامعة  فــي  الإدارة  أســتــاذ  بـــورتـــر -  مــايــكــل  لــنــمــوذج  ســوقــي  أن  إلـــى  الــمــلاحــظــة  تــجــدر   .124 ص 71 -  نــفــســه،  (18) المصدر 
هارفارد وأحد أكبر العلماء المؤثرين في الأدبيات الاستراتيجية - ليس معناه تزكية هذا النموذج على وجه التحديد والدعوة إلى 

استخدامه في السياق الخليجي أو العربي، مع أنه من أكثر النماذج العلمية دقة وشمولية وتأثيراً في الأدبيات والممارسات. 

مقصودي من ذلك هو فقط التعريف بمنهجية علمية في مجال التفكير الاستراتيجي التنموي الحديث.
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1 - العوامل ذات العلاقة بالصناعة

وعلى رأسها توافر الكفاءات البشرية العالية التأهيل، والموارد المعرفية، ورأس المال، والبنى 

التحتية، والعوامل الأساسية (مثل الموقع والموارد الطبيعية والمناخ). ويحاجج بورتر بأن المزايا 

التنافسية تتطلب قدرة جيدة على توجيه هذه العوامل باتجاه يمكّن الدولة (والشركات المنضوية 

تحتها) من الظفر بأحد أمرين على الأقل: جودة عالية، وأسعار منخفضة.

2 - العوامل ذات العلاقة بالطلب

يؤكد بورتر ضرورة وجود طلب داخلي كافٍ ومتنامٍ، مع أهمية اتسام العملاء بالنضج العالي، 

على نحو يدفع الشركات إلى الالتزام بأعلى المعايير وأفضل الأساليب. ويدخل في ذلك أيضاً 

القدرة على خلق أسواق جديدة لإيصال المنتجات والخدمات إلى أسواق خارجية.

3 - الصناعات المترابطة والداعمة

الــرأســي  التكامل  استراتيجيات  تطبيق  يتم  بحيث  تنافسية  مــزايــا  امــتــلاك  فــي  حــاســم  عــامــل  هــي 

والأفــــقــــي بـــأســـلـــوب الاســتــراتــيــجــيــة نــحــو الأمــــــام والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــحــو الـــخـــلـــف. ويـــطـــرح بـــورتـــر فــكــرة 

«العناقيد الصناعية»، وهذه الفكرة مطبقة كما في وادي السيليكون وهوليود في أمريكا، وروتردام 

(مواصلات) في هولندا، وسلسلة الموضة في فرنسا، وبنغالور (برمجيات) في الهند.

4 - الاستراتيجية والهيكلة والتنافسية

ــتــــراتــــيــــجــــي والـــهـــيـــكـــلـــة الــــجــــيــــدة لـــلـــشـــركـــات  يــــشــــدد بـــــورتـــــر عــــلــــى الأهــــمــــيــــة الــــقــــصــــوى لـــلـــتـــفـــكـــيـــر الاســ

والاقـــتـــصـــاد، ويــتــضــمــن: اتـــبـــاع الأســالــيــب الإداريــــــة الــحــديــثــة والــفــعــالــة، وتــعــضــيــد الـــقـــدرات التنافسية 

الداخلية بين الشركات، بما يدفعها إلى الإبداع والابتكار، موضحاً أن ذلك قد يقود إلى بناء نوع 

من «الفخر الصناعي» النازع نحو الاستمرارية في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.

إلــى جانب هــذه العوامل الأربــعــة، يلفت بورتر النظر إلــى أهمية دوريــن خطيرين يجب القيام 

بهما بصورة جيدة (19):

أ - دور الحكومة

من جهة احترافيتها في إيجاد العوامل السابقة وتوجيهها بطريقة دينامية فعالة، والاستمرار في 

تهيئة الظروف والبيئة المواتية لخلق المزايا التنافسية والعمل على استدامتها، وكل ذلك يتطلب 

اشتغالاً جيداً في مسارات التشريع والتعليم والضرائب والسياسات النقدية ونحوها.

(19) المصدر نفسه، ص 124 - 128.
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ب - دور الفرص

من جهة القدرة على التعرف إلــى الفرص السانحة أو التي يمكن أن تسنح، مع تهيئة الــذات 

من أجل اقتناصها، ويدخل في ذلك الاستفادة من ظهور اختراعات جديدة، أو نقص في موارد 

معينة، أو زيادة في أسعار موارد أخرى، أو قرارات سياسية لدول خارجية ونحو ذلك.

هات  في السياق الخليجي، لا بد من التساؤل: هل تتضمن الــرؤى والبرامج الاقتصادية موجِّ

وتــحــديــد كيفية  الــمــزايــا التنافسية لــكــل قــطــر خليجي  تــحــديــد  الــمــســتــوى مــن أجـــل  عــالــيــة  استراتيجية 

امتلاكها والمحافظة عليها، ولا سيّما بعد التناقص المستمر في أهمية النفط؟ هذا السؤال يحتاج 

إلى تحليل تفصيلي معمق لوثائق الرؤى والبرامج الخليجية. وهذا ما لا أطيقه في هذا الكتاب. 

لــعــل دراســــــات مستقبلية تــنــشــط فـــي هـــذا الاتـــجـــاه الــبــحــثــي الــمــهــم (بـــــدلاً مـــن الــكــثــيــر مـــن الـــدراســـات 

الأكاديمية في موضوعات تافهة أو شبه تافهة).

على نحو أولــي وبقالب عــام، يسعني الــقــول إن هــذه الـــرؤى والــبــرامــج لــم تعالج هــذه المسألة 

عـــلـــى نـــحـــو مـــعـــمـــق، وبــعــضــهــا لــــم يــفــطــن لـــهـــا أصـــــــــــــــــــلاً، وذلــــــك وفـــــق مــــا انـــتـــهـــى إلـــيـــه تــحــلــيــلــي وفــهــمــي. 

الاشتغال الجيد على هذا الموضوع يعني - على سبيل المثال - أن الــرؤى الاقتصادية الخليجية 

تنجح في تحديد المزايا التنافسية الوطنية، وتدفع القرار التنموي إلى توفير مقومات امتلاك هذه 

المزايا فــي الــمــســارات الاقتصادية المستهدفة. مثل هــذا الأمــر للأسف لــم يتضح (على الأقــل لي 

جوهرية  مــســارات  على  التركيز  افتقاد  مــع  كثيرة،  مــســارات  فــي  عــامــة  أفــكــاراً  نجد  حيث  شخصياً)، 

وأخرى داعمة، لذا لا نبالغ إن قلنا إن هذه الأفكار أو أكثرها تتسم بالتشتت، وهذا ما لا يقود إلى 

مزايا تنافسية مستدامة. وهــذا يعني أننا أغضبنا ريكاردو ولم نــرُض بورتر! والأخطر أننا قد نكون 

في صدد إغضاب حاضرنا وإسخاط مستقبلنا!

رابعاً: لَبْرلة الاقتصاد الخليجي

اقــتــصــادات الأقطار  إلــى  متى وكيف تسربت النيوليبرالية  ســـؤال:  عــن  الإجــابــة  اليسير  مــن  ليس 

الــخــلــيــجــيــة؟ ومـــصـــدر الــصــعــوبــة أنــــه يــتــطــلــب تــحــقــيــبــاً تـــأريـــخـــيـــاً، وهـــــذا يـــنـــدرج ضــمــن حــقــلــي الــتــاريــخ 

الاقتصادي والاقتصاد السياسي، ومثل هذا التحقيب يستلزم تحليــــلاً تتبعياً تراكمياً لسلسلة الأفكار 

والــســلــوكــيــات الــلــيــبــرالــيــة وانــعــكــاســاتــهــا التطبيقية فــي الاقــتــصــاد الخليجي فــي الإطــــار الــزمــنــي، وهــذا 

عمل شــاق لا قبل لنا بــه، وهــو يستحق كتاباً أو أطــروحــة دكــتــوراه. الإقـــرار بهذه الصعوبة لا يعفينا 

مــن مــمــارســة نـــوع مــن الــتــوصــيــف الــتــاريــخــي الأولــــي لــمــراحــل تــجــســد الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــي الاقــتــصــادات 

الخليجية، ولعله يكون مفيداً لنا في فهم السيرورة النيوليبرالية في الفضاءات الخليجية، وما قد 

يحمله من ملامح استشرافية لها في مستقبل الأيام.

في ضوء ما سبق، يمكن رصد أربع مراحل للنيوليبرالية في أقطار الخليج العربية، مع الإشارة 

إلى وجود تداخل فيما بينها، أي أنها مراحل متماوجة (تتداخل كالموجات):
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المرحلة الأولى: ما قبل الليبرالية الخليجية

والحقبة  النفط  ظهور  سبقت  التي  الحقبة  وتشمل  النفط،  قبل  مــا  خليج  المرحلة  هــذه  تصف 

عهد  تعكس  فهي  ثم  ومــن  هامشياً (20)،  تأثيره  يجعل  مما  النفط  أسعار  ارتفاع  قبل  ولكن  تلته  التي 

التكوين للأقطار الخليجية الذي امتد حتى سبعينيات القرن الماضي (بدءاً بعام 1932 للسعودية 

وانتهاءً بعام 1971 لكل من البحرين وقطر والإمــارات). وهنا لا بد من تسجيل ملاحظة تاريخية 

جوهرية، تسوّغ وصفنا هذا العهد بأنه يمثّل «ما قبل الليبرالية»، وهي ذات علاقة بغياب وجودي 

للنيوليبرالية في مرحلة التكوين الخليجي، حيث إن هذه المرحلة شهدت سيطرة تامة للاقتصاد 

الكينزي، وقد مر معنا في الفصل الأول أن الكينزية هي من زحزح الليبرالية الكلاسيكية عن قيادة 

حتى  الــعــشــريــن، أي  الــقــرن  سبعينيات  بــدايــة  إلـــى  الــكــســاد العظيم (1929)  بعيد  الــعــالــمــي  الاقــتــصــاد 

النقطة التي تكلس فيها الاقتصاد الكينزي؛ مسبباً ركوداً تضخمياً خطيراً، الأمر الذي أوجد فجوة 

انسلّت معها الليبرالية في قالب سوق على أنه جديد؛ مستعيدة عرشها الاقتصادي، ومجهزة على 

الكينزية وباقي الفلسفات الاقتصادية التي لا تتفق معها ولا تحقق أهدافها القريبة أو البعيدة.

ويمكن توصيف مرحلة التكوين الخليجي من الناحية الاقتصادية بأنها اتسمت بشيوع أنشطة 

اقتصادية تقليدية في حجوم صغيرة ومتوسطة ممثلة بالفلاحة والرعي واستخراج اللؤلؤ وصناعة 

محدودة  ولكونها  الــزراعــة؛  وأدوات  والفخاريات  كالنحاسيات  أخــرى،  صغيرة  وصناعات  السفن 

فــقــد عــجــزت عــن إيــجــاد تــراكــم رأســمــالــي يــذكــر؛ ضــمــن أطـــر اجــتــمــاعــيــة مـــشـــدودة بالقبيلة وأعــرافــهــا 

العائلة  وأدت  المعقدة.  والمسائل  المعاصرة  القضايا  تجاه  السطحية  ونظراتها  البدائية  وهياكلها 

التي لم تُحكم  الخليجية  في بعض المجتمعات  وذلــك  القبيلة،  أدوار  يشبه  دوراً  الممتدة  الكبيرة 

بالإطار القبلي.

الليبرالية  فيها  تأتي  لمرحلة  مُمهدة  بأنها  يشي  الليبرالية»،  قبل  بأنها «مــا  المرحلةَ  هــذه  وصفُنا 

الــرمــوز أو  الاقــتــصــاديــة، علها تفك لنا بعض  وهـــذا مــا يجعلنا نتلمس بعض الحيثيات  بــصــورة مــا، 

تفسر لنا بعض أسباب ولوج النيوليبرالية إلى الفضاء الخليجي في مراحل تالية. في هذا الاتجاه، 

نشير إلى أنه ترتّب على ظهور النفط ظاهرتان بارزتان، لهما آثار اقتصادية واجتماعية، وهما (21):

قطر  الــكــويــت (1946)؛  الــســعــوديــة (1939)؛  الــبــحــريــن (1934)؛  يــلــي:  كــمــا  كـــان  الــخــلــيــجــي  الــنــفــط  تــصــديــر  بـــأن  (20) نذكّر 
(1949)؛ الإمارات (1962)، وكانت الأسعار والعوائد منخفضة جداً والشروط لمصلحة شركات النفط في تلك الفترة. وتجدر 

الإشـــــارة إلـــى أن ســعــر الــنــفــط الــعــربــي الــســعــودي ارتــفــع مــن 1.8 دولار للبرميل عـــام 1970 إلـــى 11.65 فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 

1973. ويعد النفط السعودي مرجعاً تسعيرياً في السوق، انظر: يوسف خليفة اليوسف، الاقتصاد السياسي للنفط: رؤية عربية 
لتطوراته (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2015)، ص 130 - 147 و248 - 249.

(21) انظر: بدرية البشر، وقــع العولمة فــي مجتمعات الخليج العربي: دبــي والــريــاض أنــمــوذجــان (بيروت: مركز دراســات 
الوحدة العربية، 2008)، ص 91 - 93.
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أ - تشكل طبقات اقتصادية جديدة شديدة الثراء

كان هنالك أثرياء خليجيون في عهد ما قبل النفط، وبالذات تجار اللؤلؤ، إلا أنهم لم يكوّنوا 

لــوحــظ أن النفط تسبب  وقــد  فــاحــش،  أعــدادهــم مــن جهة ولــكــون ثرائهم غير  طبقة اجتماعية لقلة 

فـــي إيـــجـــاد طــبــقــات مـــن الأثــــريــــاء الـــكـــبـــار، بــمــن فــيــهــم الــمــســؤولــون الــمــتــنــفــذون. لــيــس هــــذا فــحــســب، 

الجوانب  على  نفوذها  وممارسة  الاقتصادية  الأنشطة  فــي  المتنامي  بالتحكم  الطبقة  هــذه  قيام  بــل 

الاجتماعية أيضاً.

ب - تشكل طبقات وسطى جديدة ظاهرة المهنية

على  موظفين  إلــى  المستمرة  وحاجتها  الــدولــة  مــؤســســات  نــشــوء  إلــى  النفط  إيــــرادات  نمو  أدى 

ـــف أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الخليجيين فـــي شــركــات  درجــــة جــيــدة مـــن الــتــعــلــيــم والــمــهــنــيــة، إلـــى جــانــب تـــوظُّ

النفط نفسها في بواكير هذه المرحلة. هذه الطبقة ضمنت تعليماً أفضل لأولادها واكتسبت وعياً 

ــرٌ فـــي بــنــيــة الــعــائــلــة ووظــائــفــهــا، الأمــــر الــــذي أوجـــد  ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً أكـــبـــر. وقـــد صــاحــب ذلـــك تــغــيُّ

العائلة النووية وحلولها محل الممتدة على نحوٍ مطّرد ولا سيَّما في المدن الكبيرة.

وفـــي الإطــــار التعليمي، كــانــت الـــمـــدارس مــحــدودة والتعليم مــقــتــصــراً عــلــى فــئــات وأعــــداد قليلة 

جـــــداً، وكــــان عـــدد الـــمـــدارس مــتــدنــيــاً، مـــع حـــرص الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة آنـــــذاك عــلــى تــوســيــع نــطــاق 

لمحو  والسعي  والجامعات،  والمعاهد  الــمــدارس  افتتاح  في  التوسع  عبر  عليه  والتشجيع  التعليم 

الأمية التي كانت متفشية في العهد التكويني الخليجي. ومن مؤشرات القفزة التعليمية المتحققة 

انخفاض معدلات الأمية في الأقطار الخليجية بصورة ملحوظة خلال ثلاثة عقود فقط (1970 - 

2002)، فــقــد انــخــفــضــت الأمـــيـــة مــثــــــــــــــلاً مـــن 91 بــالــمــئــة و46 بــالــمــئــة فـــي كـــل مـــن الــســعــوديــة والــكــويــت 

مطلع  فــي  جــامــعــة   13 إلـــى  الخليجية  الــجــامــعــات  عـــدد  ووصـــل  بالمئة (22)،  و22.9  بالمئة   17.1 إلـــى 

تسعينيات القرن العشرين. وكان عدد طلبة التعليم العام في الأقطار الخليجية 765 ألفاً عام 1979 

فقط، وقد ارتفع العدد إلى 4.5 مليون في عام 2000. أما الطلبة الجامعيون فكانوا 10500 طالب 

فقط عام 1970، ووصل عددهم إلى نحو 200 ألف طالب عام 2000 (23).

مــن التحليل الــســابــق الــمــتــكــئ عــلــى تــوصــيــفــات نــوعــيــة وإحــصــائــيــة يــصــح الاســتــنــتــاج أن المرحلة 

التأسيسية الخليجية لم تكن أصــــلاً - لسذاجتها التكوينية - مؤهلة للتعاطي مع الأفكار ذات الطابع 

الفلسفي الــمــعــقــد، ســــواء كــانــت فــي الــســيــاقــات الــفــكــريــة أو الــســيــاســيــة أو الاقــتــصــاديــة، وهــــذا مــا يبرر 

استبعاد هذه المرحلة من توصيفنا (أو تحقيبنا التاريخي الأولي) إزاء مسألة دخول النيوليبرالية إلى 

(22) محيا زيــتــون، الــتــعــلــيــم فـــي الـــوطـــن الــعــربــي فـــي ظـــل الــعــولــمــة وثــقــافــة الـــســـوق (بـــيـــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، 
2005)، ص 87.

(23) المصدر نفسه، ص 87 - 88.
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الأقطار الخليجية (مع وجوب ملاحظة ما قلناه حول غياب النيوليبرالية من الناحية الاقتصادية إبان 

ر لولوج بعض  هذه الفترة). ولكن هذه المرحلة - كما أشرنا - يمكن أن تؤدي دور الممهد أو الميسِّ

من تلك الأفكار، وإن بقالب احتمالي افتراضي، والتحليل يقويه أو يضعفه، كما سنرى.

المرحلة الثانية: الليبرالية الخليجية الضمنية الجزئية

ليست النيوليبرالية، بوصفها فلسفة اقتصادية ومجتمعية، كالعباءة التي يمكن المرء أن يرتديها 

حــيــنــاً ويخلعها حــيــنــاً آخـــر عــلــى نــحــوٍ ســلــس مــيــســور وبــطــريــقــة مــرئــيــة مــلــمــوســة، وإنــمــا هــي كــالــدخــان 

الـــذي ينتشر بــلا اســتــئــذان، ومـــن غــيــر أن يــتــرك عــلامــات واضــحــة عــلــى مـــدى انــقــبــاعــه وتــأثــيــره. وهــذا 

دلالات  هنا  الضمنية  وتحمل  والجزئية.  بالضمنية  تتصف  مرحلة  وجــود  بإمكان  نقول  يجعلنا  مــا 

من  بل  الكل،  دون  بالبعض  الاكتفاء  دلالات  الجزئية  وتحمل  الــلاوعــي،  حتى  أو  البسيط  الوعي 

دون اشـــتـــراط الانــتــظــام فــي تــولــيــفــة تــكــامــلــيــة، حــتــى لــو كــانــت جــزئــيــة. هـــذا الـــوجـــود هــو مــجــرد إمــكــان 

متخيل ذهنياً، فماذا عن الإمكان الحاصل تاريخياً؟

هذا يجرنا إلى تحليل بعض الوقائع والوثائق بمنهجية البحث التاريخي، وهو ما يخرج عن 

نطاق بحثنا كما أوضحت سالفاً. عوضاً من هذا التحليل المنهجي الشامل، يكفي أن نلم ببعض 

المؤشرات التي قد تعيننا على الاستنتاج الأولي في هذا الخصوص. حينما نحلل بعض الوثائق 

نلاحظ  فإننا  السبعينيات،  من  بــدءاً  أي  التكوين،  مرحلة  تلت  التي  الحقبة  في  الخليجية  التنموية 

وجـــوداً ضمنياً جزئياً لبعض أفــكــار أو مــبــادئ النيوليبرالية فــي عــدد مــن تلك الــوثــائــق؛ مــن دون أن 

يكون ذلك دليــــلاً قاطعاً على تبني فكر أو فلسفة النيوليبرالية، وذلك لأسباب سنأتي عليها لاحقاً.

نــــعــــم، لاح هـــــــذا الــــــوجــــــود الـــضـــمـــنـــي الــــجــــزئــــي فـــــي بــــواكــــيــــر تـــطـــبـــيـــق الــــخــــطــــط والـــــبـــــرامـــــج الـــتـــنـــمـــويـــة 

والاقــتــصــاديــة، يـــدل عــلــى ذلـــك مــا ورد فــي وثــيــقــة خــطــة التنمية الــســعــوديــة الأولــــى (1970)، إذ جــاء 

فــــي مــقــدمــتــهــا مــــا نـــصـــه: «اتـــــبـــــاعـــــه [أي الاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي] لـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــاد الــــحــــر»، وتــــؤكــــد هـــذه 

الوثيقة على أن الاقتصاد الحر يشدد على أن «التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن نجاح 

فــرضــهــا قــســراً عــلــى أي مجتمع بــواســطــة الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة وحـــدهـــا»، مــنــوّهــة بـــضـــرورة تشجيع 

القطاع الخاص على نحو مستمر (24). وأكدت الخطة الثانية (1975) ذلك بالقول: «يرتكز النظام 

عمليات  من  كبيراً  جــزءاً  الدولة  تترك  حيث  الاقتصادية،  الحرية  مبادئ  على  للمملكة  الاقتصادي 

إنتاج وتوزيع السلع والخدمات للأفراد والجماعات وتضمن لها الحرية في تعاملها ومعاملاتها»، 

هت الخطة إلى أن الحكومة السعودية ستجعل من نظام الاقتصاد الحر متفقاً  وفي لفتة مهمة، نوَّ

مع المصالح العليا للبلاد عبر اتخاذ الإجراءات الضرورية (25).

(24) انظر وثيقة الخطة الأولى، ص 23.
(25) انظر وثيقة الخطة الثانية، ص 30.
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بــاصــطــحــاب تــوصــيــفَــي: الــضــمــنــيــة والــجــزئــيــة، يسعنا الــقــول إن تــأثــر الاقــتــصــاد الــخــلــيــجــي بالفكر 

الليبرالي الجديد، إذاً، ليس ظاهرة حديثة كما قد يُظن، إذ مالت الأقطار الخليجية منذ عدة عقود 

إلى تطبيق ضمني جزئي لهذا الفكر والشروع في جعل الأسواق مفتوحة إلى حد كبير، مع سعيها 

لتقليل حجم التدخل الحكومي المباشر وممارسة الخصخصة في مجالات وقطاعات مستهدفة 

معقولة  الجزئية  الضمنية  الخليجية  الليبرالية  فــكــرة  مــن  تجعل  الــتــي  الأســبــاب  مــن  ولــعــل  مــحــدودة. 

وربما مبررة ما يلي:

أ - المحافظة السياسية والاجتماعية

حتى  أو  يصعب  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية  استحقاقاتها  لها  النيوليبرالية  أن  فيه  لا شــك  مــا 

في  الجزئي  الانتقائي  النهج  يبرر  مــا  وهــذا  الخليج،  فــي  الحاكمة  النخبة  جانب  مــن  قبولها  يتعذر 

هذه المرحلة.

ب - محدودية الذهنية الخليجية

وهــــذا نــاجــم عــن عــوامــل مــتــعــددة، مــنــهــا اســتــمــراريــة الــتــكــويــن الــبــدائــي لــلــدولــة الــحــديــثــة فــي تلك 

ــــاراً كـــانـــت أم مـــؤســـســـات، وانـــحـــصـــار نـــطـــاق انـــتـــشـــار حَـــمَـــلـــة شــــهــــادات الــتــعــلــيــم الــعــالــي  الـــعـــقـــود، أفـــــكـ

المتخصص فــي الأقــطــار الخليجية فــي تلك الــمــرحــلــة، الأمـــر الـــذي يضعف مــن الــقــدرة الخليجية 

على استيعاب الأفكار الفلسفية المعقدة كفلسفة للنيوليبرالية، فضــــلاً عن تطبيقاتها التي قد تكون 

عسيرة أو معقدة.

ج - تفعيل الذهنية الأجنبية

ــتــــشــــاريــــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــــعـــــادة دراســــــــــات، وتــــقــــدم اســــتــــشــــارات تـــتـــســـم بــطــابــعــهــا  تـــضـــع الــــفــــرق الاســ

العملياتي الممرحل، أي أنها لا تركز على الأبعاد الفلسفية التي ربما لا يفهمها أحد في مراحل 

تــشــكّــل الأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة، بــاســتــثــنــاء نــخــبــة مـــحـــدودة، ربــمــا لا تــمــلــك مـــن الــتــأثــيــر شــيــئــاً بــحــكــم عــدم 

انتظامها ضمن الفواعل السياسية المؤثرة.

د - التشرذم الليبرالي الخليجي

في اتجاه مؤيد لتحليلنا حول وضع الضمنية والجزئية، يشير باحث اجتماعي خليجي إلى أن 

الليبرالية الخليجية فشلت في تكوين تيار فكري أو سياسي، مع بروزها في الجانب الاقتصادي، 

حــريــة الــســوق وبــعــض الأبــعــاد الاجتماعية كالمطالبة بحقوق الــمــرأة وبعض  ومــن ذلــك مــا يخص 

الحريات الشخصية، واصفاً وضعها بالتشرذم (26).

 ،(2008 (آب/أغــــســــطــــس   354 الــــعــــدد   ،31 الـــســـنـــة  الـــــعـــــربـــــي،  الـــمـــســـتـــقـــبـــل  الــخــلــيــجــيــة،»  الــلــيــبــرالــيــة  الـــنـــجـــار، «حــقــيــقــة  (26) باقر 
ص 139 - 140.
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ومــــع إيــــــراد الاســتــنــتــاج حــــول الــضــمــنــيــة والــجــزئــيــة فـــي الـــنـــصـــوص الــســابــقــة، نـــبـــادر إلــــى الـــقـــول إنــه 

يصعب قطعاً تحميل هــذه الــنــصــوص - وأي نــص آخـــر - مــا لا تحتمل، بــدفــع الــدلالــة إلــى نهايات 

مــنــطــوق كــلــمــاتــه، وكــــأن الــكــلــمــات تــغــدو حــقــائــق مــتــجــســدة فـــي الـــواقـــع بــمــجــرد تــدويــنــهــا فـــي الــوثــائــق 

والــدراســات. نحن لا نقول إن مجرد تضمين وثيقة خطة التنمية لفكرة الاقتصاد الحر يجعل من 

الاقــتــصــاد الــســعــودي حـــراً بالتمام والــكــمــال، وهــو مــا يــوجــب تحليــــلاً مــتــوازيــاً لنص الكلمات (كما 

في الوثائق الرسمية) ولنص الأفعال (كما في التطبيق الاقتصادي). ومع هذا التحوط المنهجي، 

يمكن القول إن هذه النصوص المتقادمة تاريخياً تؤشر إلى:

الرسل  بإنتاج  له  الراعية  المؤسسات  ونجاح  الجديد  الليبرالي  للفكر  الانتشارية  الفاعلية   (1)

والسفراء المحليين الممثلين له، بدليل انطباع مفاهيمه الأساسية في وثائق تخطيطية اقتصادية في 

دول نامية.

التحديد،  وجــه  على  الغربية  الاقــتــصــاديــة  للمنظومة  الخليجية  للأقطار  الاقــتــصــاديــة  التبعية   (2)

في  وإن  وتطبيقاً،  تنظيراً  فــائــقــة،  بسرعة  تسويقها  جــرى  والخصخصة  الــحــرة  الــســوق  مفاهيم  إن  إذ 

قوالب جزئية.

(3) ســـعـــة تـــأثـــيـــر الاســــتــــشــــارات الأجـــنـــبـــيـــة وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــمـــريـــر أفــــكــــار الــتــغــيــيــر فــــي الــمــنــظــومــات 

الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية. من اللافت جداً للنظر أن تكون وثيقة تنموية خليجية 

عــــام 1970 تــتــحــدث عـــن الـــســـوق الـــحـــرة بــنــبــرة لــيــبــرالــيــة صـــرفـــة (مـــثـــل الـــنـــص: الـــتـــغـــيـــرات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية لا يمكن نجاح فرضها قسراً على أي مجتمع بواسطة الإجراءات الحكومية وحدها).

المرحلة الثالثة: الليبرالية الخليجية الصريحة الجزئية

ثمة مؤشرات متزايدة تفيد بتجاوز الاقتصاد الخليجي مرحلة التطبيق الجزئي لبعض سمات 

أصــولــيــة الـــســـوق، والـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة تــكــون فــيــهــا هـــذه الأصــولــيــة «الــصــبــغــة الــعــامــة» أو «الــعــقــيــدة 

الاقــتــصــاديــة الخليجية» وإن على نحو جــزئــي (والــجــزئــي ربــمــا لا يــكــون صــغــيــراً ولا يــعــنــي أيــضــاً أنه 

غــيــر مـــؤثـــر). وفــــي هــــذا الاتــــجــــاه، يــــرى بــاحــث ســيــاســي خــلــيــجــي أن بــــروز الــعــولــمــة الاقــتــصــاديــة دفــع 

بالأقطار الخليجية نحو مزيد من تبني النيوليبرالية، وتخلت هذه الأقطار عن أدوارها التقليدية في 

إطار دولة الرفاه الاجتماعي «بدعوى العمل بآليات السوق الحرة، واهتمت بخلق البيئة المناسبة 

الدولة  وأصبحت  قيود...  بلا  أسواقها  وفتحت  للقارات  العابرة  الكبرى  الشركات  وهيمنة  لوجود 

في الخليج في طريقها لأن تصبح أداة للعولمة وأجهزتها من شركات كبرى...»، وهو ما اضطرها 
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وفــرض الــرســوم على  الهيكلي) وتطبيق الخصخصة  إحــداث تغييرات بنيوية (بــرامــج التكيُّف  إلــى 

الخدمات ونحو ذلك (27).

الإطــاريــة  وتوجهاتها  خطوطها  فــي  الخليجية  والــبــرامــج  لــلــرؤى  عــام  تحليلي  بعرض  قيامنا  بعد 

في هذا الفصل، نومئ إلى بعض العلامات والشواهد الدالة على تأثرها الصريح المتنامي بأفكار 

الليبرالية المحدثة:

(1) السمة الــبــارزة فــي تلك الـــرؤى والــبــرامــج هــي النزعة الاقــتــصــاديــة، وقــد اتــضــح ذلــك لنا من 

خـــلال مــســمــيــاتــهــا ومــحــتــويــاتــهــا ونـــقـــاط تــركــيــزهــا، حــيــث تــكــثّــفــت حـــول جــمــلــة أفـــكـــار لــيــبــرالــيــة جــديــدة 

كــالــســوق الــمــفــتــوحــة، والــتــنــافــســيــة الــشــرســة، والــخــصــخــصــة الــواســعــة، مــع الــتــشــديــد عــلــى الــتــقــلــيــل من 

الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية.

ــبــــرامــــج إلـــــى أن الأقـــطـــار  (2) يـــعـــود الـــحـــضـــور الـــطـــاغـــي لـــهـــذه الأفــــكــــار الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الـــــــرؤى والــ

وهي  الأمــريــكــيــة،  ماكينزي  شــركــة  مثل  أجنبية «عالمية»  استشارية  مــراكــز  على  اعــتــمــدت  الخليجية 

بهذا  المؤمنين  والمتخصصين  الباحثين  من  فريقاً  تحشد  فيجعلها  الجديد،  الليبرالي  الفكر  تتبنى 

الفكر (28)، كما حدث مؤخراً مع رؤية السعودية 2030 (29)، حيث تم تكليف كل من: مارتن بيلي 

كوبر  وريتشارد  بروكنغز؛  معهد  في  الاقتصادية  السياسات  تطوير  كرسي  أستاذ   ،(Martin Baily)

(Richard Cooper)، أستاذ الاقتصاديات الدولية في جامعة هارفارد. وهذه المؤسسات، وهذان 

المتخصصان من المؤيدين المعروفين لليبرالية الجديدة (30).

تجدر الإشــارة إلــى أنــه بــات معروفاً أن هــذه الشركة وأمثالها من الشركات الاستشارية لا تقيم 

ــاً مـــن إخـــضـــاع كـــل بــلــد لـــدراســـة  وزنــــــاً لـــلاعـــتـــبـــارات الــمــحــلــيــة الـــمـــؤثـــرة، اجــتــمــاعــيــاً وســـيـــاســـيـــاً، وعــــوضــ

سياقية معمقة (Contextual) للتأكد من الجاهزية المجتمعية والسياسية لتطبيق الأفكار الليبرالية 

الــمــقــتــرحــة، كالخصخصة وتــقــلــيــل الإنـــفـــاق الــعــام عــلــى بــرامــج الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة ونــحــوهــا، تميل 

 ،6 السنة  (الــقــاهــرة)،  الــنــهــضــة  الخليجي،»  الــتــعــاون  مجلس  دول  الــرفــاه:  ودولـــة  والشرعية  العتيبي، «العولمة  (27) سرحان 
العدد 2 (2005)، ص 84.

 «McKinsey & Co., a global consulting :(28) تأكيداً لهذا الــكــلام، نجد أن مجلة فــوريــن بــولــســي تصف الشركة بأنها
 Andrew Scott Cooper, «Saudi انـــظـــر:   ،company that provides neoliberal solutions for real-world problems».
Arabia’s First Step Is Admitting It Has an Oil Problem,» Foreign Policy (7 June 2016).

(29) من شدة الاعتمادية على هذه الشركة الاستشارية، دعا بعض الناشطين السعوديين إلى إطلاق اسم «وزارة ماكينزي» 
(McKinsey Ministry) بدلاً من وزارة الاقتصاد والتخطيط، انظر: المصدر نفسه.

(30) طالع الــصــفــحــة الــثــانــيــة مـــن مــقــدمــة الــوثــيــقــة الــتــي أصــدرتــهــا شــركــة مــاكــيــنــزي فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 2015 (تــقــع في 
 Saudi Arabia Beyond Oil: The Investment And Productivity» :144 صفحة، وهــي ركيزة رؤيــة السعودية 2030) بعنوان
Transformation».

 نــســجــل هــنــا مــلاحــظــة مــهــمــة، إذ إن مــن الـــواجـــب عــلــى الــحــكــومــات الــتــنــقــيــب الــجــيــد فــي الأجـــنـــدة الــفــكــريــة لــلــفــريــق المشتغل 
على مثل هذه الاستشارات «الخطيرة»، فالتحيزات المتعمدة ستكون سمة في التقارير المنجزة مما يشوه الحقائق أو يوجهها 

الاقــتــصــاديــة والتسلطية على دول الأطــــراف ومــص خــيــراتــهــا؛ بــالإضــافــة إلــى ملاحظات  لخدمة الأجــنــدات الليبرالية فــي أبــعــادهــا 

أخرى نشير إليها في أجزاء لاحقة (سنجلي ذلك بشواهد عملية متعددة).
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الــشــركــة بــكــل تــكــاســل مــهــنــي إلــــى تــطــبــيــق الـــقـــاعـــدة الـــرديـــئـــة: «أن مـــا يــنــاســب الــبــعــض يــنــاســب الــكــل» 

(One Size Fits All). وقد مارست مجلة فورين بولسي نقداً لاذعاً للشركة في هذا الإطار، حيث 

تــقــول مــا نــصــه (وأثــبــتــه بالإنكليزية لــيــكــون الــنــقــد أوقــــع، أولــيــس يــقــال بـــأن الإنــســان لا يــوجــع الــطــرف 

الآخر - نقداً أو شتماً - إلا بلغته الأم) (31):

«McKinsey’s approach to reforming foreign governments is dangerously flawed. 
The company’s school-lunch approach to economic reform — one size fits all, 
regardless of appetite and culture — makes no effort to consider each country’s 
unique history or social background. It also fails to consider whether the recipient’s 
political structures are robust enough to withstand the unrest that often emanates 
from job losses, privatization of state-owned enterprises and social services, subsidy 
cuts, and increases in the cost of living».

وبـــالإيـــمـــاء إلــــى الاســـتـــشـــارات الأجــنــبــيــة، أشــيــر إلــــى أن الأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة اتـــكـــأت عــلــى الــنــصــح 

ــــــــلاً، شــركــة مــاكــيــنــزي تــقــدم  ـــ الــغــربــي لــمــراجــعــة بــرامــجــهــا الــتــنــمــويــة وتــطــويــرهــا مــنــذ فـــتـــرات طــويــلــة (فــمــثـــ

استشاراتها إلى السعودية منذ عام 1957). ومن الشواهد القديمة نسبياً التي تبيّن أن هذا النصح 

عقد  الــذي  المؤتمر  في  أتكنس  جوناثان  البريطاني  الخزانة  وزيــر  قاله  ما  النيوليبرالية  فكر  يكرس 

 ،«2020 الــعــمــانــي  لــلاقــتــصــاد  المستقبلية  عـــن «الـــرؤيـــة   1995 حــزيــران/يــونــيــو   4  - 3 فـــي  عُـــمـــان -  فـــي 

الدعم  تقليل  في  الشديد  الحزم  مع  الخصخصة  في  التوسع  ضــرورة  البريطاني  الــوزيــر  أكــد  حيث 

لبرامج الرعاية الاجتماعية وفرض ضرائب مناسبة، معترفاً بأن ذلك قد يثير حفيظة المواطنين، إلا 

أنها في رأيــه إجــراءات واقعية جــداً، مستعرضاً التجربة «الناجحة» في بلده (32)، ولسنا نــدري شيئاً 

عن معايير هذا النجاح ولا عن أدلته الصلبة.

(3) تضمنت الــرؤى والبرامج ما يفيد تبني استراتيجية تقضي بالتوسع الشديد في خصخصة 

الخدمات والقطاعات الحكومية، وقد تم بالفعل خصخصة الكثير من تلك الخدمات والقطاعات 

ويــجــري الــتــرتــيــب لــمــزيــد مــنــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي وفـــي الأشــهــر والــســنــوات الــقــريــبــة (إن قُــــدّر لهذه 

الـــــرؤى والـــبـــرامـــج أن تــســتــمــر كــمــا هـــي مـــن دون مــراجــعــة أو تــعــديــل). هـــذا الــتــوســع مــقــلــق، ومــصــدر 

المجتمعية  الآثــــار  احــتــســاب  وعـــدم  الخصخصة  فــي  الخليجية  الــحــكــومــات  مبالغة  مــن  نــابــع  الــقــلــق 

المحتملة، وبالذات على الطبقات الوسطى والفقيرة.

فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 2015، كُــشِــف الــنــقــاب فــي الـــدوحـــة عــن انــطــلاق قــطــار الخصخصة 

من جديد عام 2016، ليشمل قطاعات متعددة ومنها مؤسسات طاقية. وقد ذُكــر أن الخصخصة 

Cooper, Ibid.  (31)
مجلة   «،1995 حــزيــران/يــونــيــو   4  - 3 مــن   2020 عـــام  الــعــمــانــي  لــلاقــتــصــاد  المستقبلية  الــرؤيــة  الــمــشــاري، «مــؤتــمــر  (32) هيفاء 

دراسات الخليج والجزيرة العربية (الكويت)، السنة 18، العدد 78 (1995)، ص 238.
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تــســتــهــدف تقليم أظــافــر الــتــرهــل، ولــجــم الـــهـــدر، وجــــذب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وتــخــفــيــف الــعــبء 

الاقتصادي على الحكومة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية القطرية، مع التشديد على أن 

المواطن هو المستفيد الأول نظراً إلى تحسن الكفاءة والخدمات (33).

أمــا فــي الــريــاض، فقد أُعــلــن فــي خبر مفاجئ عــن الــبــدء بخطوات عملية لخصخصة جــزء من 

التنفيذي  الــرئــيــس  ذكـــر   ،2016 أيـــار/مـــايـــو  وفـــي  بالمئة) (34)،   5 حــــدود  الــعــمــلاقــة (فـــي  أرامـــكـــو  شــركــة 

للشركة أن ذلــك نابع مــن رؤيــة 2030. وفــي آب/أغــســطــس 2016 طُــرح برنامج واســع للخصخصة 

بـــأهـــداف مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي ذكــرنــاهــا فــي الــنــمــوذج الــقــطــري، حــيــث تــفــيــد الأخـــبـــار بـــأن 13 مؤسسة 

ـــــلاً وزارة الـــعـــدل (كــــإشــــراك الــقــطــاع  ـــ ـــ حــكــومــيــة تــســتــعــد لإطـــــلاق بــعــض خــدمــاتــهــا لــلــخــصــخــصــة، شــامـــ

الــخــاص فــي أعــمــال الــتــوثــيــق والأعـــمـــال الــمــســانــدة لــقــضــاء التنفيذ ومــراكــز تنفيذ أحــكــام الــحــضــانــة)، 

ووزارة الــصــحــة (كــخــصــخــصــة إحـــــدى الـــمـــدن الــطــبــيــة وبـــعـــض الــمــســتــشــفــيــات وخــصــخــصــة الــغــســيــل 

الـــكـــلـــوي والــــرعــــايــــة الـــمـــنـــزلـــيـــة)، ووزارة الـــــشـــــؤون الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة (كــخــصــخــصــة الـــنـــظـــافـــة وتـــدويـــر 

وتقنية  والاتــصــالات  والبيئة،  والــزراعــة  والإعـــلام،  الثقافة  ووزارات  التصاريح)،  وإصـــدار  النفايات 

العامة  والهيئة  والنقل،  والطاقة،  والإسكان،  الاجتماعية،  والتنمية  والعمل  والتعليم،  المعلومات، 

مسؤولين  عــن  نُقل   - 2016 تموز/يوليو  فــي  الكويت -  وفــي  المدني (35).  الطيران  وهيئة  للسياحة، 

كويتيين التفكير الجدي في خصخصة شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في ما يتعلق 

التي أعلنتها الحكومة الكويتية لإصلاح  المبادرات  إحدى  ويُنظر إليها بوصفها  النفطي،  بالقطاع 

أوضـــــاع الاقــتــصــاد وذلــــك تــجــاوبــاً مـــع خـــطـــوات مــمــاثــلــة اتــخــذتــهــا دول خليجية أخـــــرى، إلـــى جــانــب 

خفض الدعم عن بعض السلع (36).

(33) «قطار الخصخصة ينطلق في 2016 من جديد والقطاع الخاص في مقصورة القيادة،» مجلة بزنس كلاس (6 كانون 
الأول/ديسمبر 2015).

من  معمقة  ومناقشات  لمعالجات  إخضاعه  يتوجب  فإنه  لذا  بامتياز،  استراتيجي  أمر  أرامكو  تخصيص  إلى  (34) التوجه 
جانب الخبراء والمفكرين والمتخصصين المحليين، نظراً إلى خطورته البالغة على المستقبل السعودي - اقتصادياً وسياسياً -، 

على أن تكون المناقشات أيضاً هادئة وكافية لبِت مسألة قد تعد الأخطر والأكبر في التاريخ الاقتصادي السعودي، فهي تحمل 

تأثيراً جوهرياً في الأجيال المعاصرة وتلك التي ستأتي في ما بعد.

 هنالك تجارب دولية يوصي هؤلاء المفكرون والمحللون بدراستها للخلوص إلى دروس مستفادة. ثمة تجربة للبرازيل 
في تخصيص 16 بالمئة من أسهم شركة بتروبراز عام 2000 وطرحها في بورصات ساوباولو ونيويورك، علماً أن قيمة الشركة 

وحــزيــران/يــونــيــو 2006، انــظــر: روبـــرت سليتز، سلطة  الــبــرازيــلــي زادت بنسبة 1200 بالمئة بين أيــار/مــايــو 1997  فــي ســوق الــمــال 

ص 194 -   ،(2016 والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  خضر (القاهرة:  فتحي  محمد  ترجمة  القوى،  فــي مــيــزان  النفط والــتــحــول 

202. يتعين عــلــي الإفــصــاح بــأنــنــي لا أعــلــم عــن مـــدى مــلاءمــة هـــذه الــتــجــربــة لــلــدراســة والــمــقــارنــة، حــيــث يخضع ذلـــك لاعــتــبــارات 
التمثيل  سبيل  على  جــاء  سوقها  إذاً،  والاســتــشــاري.  البحثي  الــمــجــال  هــذا  فــي  المتخصصون  الــبــاحــثــون  يــدركــهــا  مــتــعــددة  منهجية 

الأولي، لا التوصية النهائية بدراستها.

(35) «13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق الخصخصة لبعض خدماتها،» المدينة (الرياض)، 2016/8/20.
تموز/يوليو   12) بــزنــس  أربـــيـــان  مجلة  الــنــفــطــي،»  بالقطاع  يتعلق  فيما  الجانبية  الــوظــائــف  وبــعــض  الــخــدمــات  (36) «شركات 

.(2016
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ــــا يــعــلــوهــا مــــن تـــوجـــهـــات اســتــراتــيــجــيــة عــلــيــا عــــن عـــــزم الأقـــطـــار  (4) كــشــفــت الـــــــرؤى والــــبــــرامــــج ومـ

الــخــلــيــجــيــة خــفــض مـــعـــدلات الإنـــفـــاق الـــعـــام، وقـــد جــــاءت هـــذه الــتــوجــهــات تــحــت لافـــتـــات مــتــعــددة، 

كـــــ «رفــــــع كـــــفـــــاءة الإنــــــفــــــاق الــــــعــــــام» (الـــــرؤيـــــة الـــســـعـــوديـــة)، «إنــــــفــــــاق حــــكــــومــــي أفـــــضـــــل» (رؤيـــــــة أبـــو ظـــبـــي)، 

و«خـــــفـــــض الإنـــــفـــــاق غـــيـــر الــــفــــعــــال» (رؤيــــــة الـــبـــحـــريـــن)، مـــع إشـــــــارات مــتــنــوعــة إلــــى أهــمــيــة الــتــرشــيــد في 

الأهــمــيــة، وتستحق بالفعل اشتغالاً  جـــداً مــن  والــنــفــقــات. وهـــذه المسألة على درجـــة كبيرة  الــصــرف 

استراتيجياً عليها، فالصرف الحكومي يحتاج إلى إعادة نظر بالفعل في جوانب عديدة، إذ جعلها 

شغــــلاً لأكبر المسؤولين الخليجيين بعد اهتزاز قاعدة الريوع النفطية بسبب انخفاض أثمانه.

نــحــن نــصــادق عــلــى أهــمــيــة الــمــراجــعــة والــتــرشــيــد لإنــفــاق الــمــال الـــعـــام؛ وحــتــى فــي أوقــــات الــوفــرة 

الـــريـــعـــيـــة كـــــان يـــجـــب أن يــــصــــار إلـــــى ذلـــــــك، بـــيـــد أنـــــه يــتــعــيــن أن يـــتـــم تــخــفــيــض الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة وفـــق 

اعتبارات فنية دقيقة، وقبل ذلك لاعتبارات مجتمعية، إذ لن يكون مناسباً في دول رضعت الرعاية 

برامج الرعاية أو التقليل منها جوهرياً  الاجتماعية منذ نعومة تنميتها أن يتم فطمها فجأة؛ بوقف 

بــطــريــقــة غــيــر مــمــرحــلــة ولا مـــبـــررة فـــي نــظــر الــفــئــات الــمــســتــفــيــدة. أي أنـــه لا يــكــفــي أن يــكــون الــمــســوّغ 

ذلك  تطبيق  فــي  للنجاح  حــرج  عامل  المجتمعي  فالقبول  والفنية،  الاقتصادية  الناحية  مــن  مقبولاً 

بأسلوب ملائم وآمن. وهذا لا يعني الدعوة إلى استدامة الصرف الباذخ أو غير المبرر، ولكن ثمة 

حــاجــة مــاســة إلــى إيــجــاد خــطــاب سياسي اقــتــصــادي يقنع الــنــاس بــأن خفض الإنــفــاق الــعــام وبــرامــج 

الرعاية الاجتماعية أمر ضروري ومناسب وعادل، وبأنه نفذ لتحقيق المصلحة العامة.

وهذه المسألة تتطلب تفعيــــلاً للعلوم الاجتماعية والإنسانية بما يعين الأقطار الخليجية على 

والتوجهات  الأفكار  إيجابية، من شأنها تغذية  اجتماعية  هندسة  القيام بما يمكن أن يوصف بأنه 

السليمة والتقليل من الأبعاد السلبية، وإبطال مفعول الشك والإحباط، وتدعيم الثقة التبادلية في 

الــتــمــجــيــدي، مع  التقليدي  الإعــــلام  تــجــاوز  ذلـــك مــن  يستلزمه  ومـــا  الــنــاس والحكومات (37)،  بــيــن  مــا 

إعطاء الحقائق والمعلومات التفصيلية والتعامل مع المشاكل والتحديات بكل وضوح وشفافية، 

 (Grand Corruption) والــنــاس لا تــرى مواجهة صادقة للفساد الكبير هــذا يجدي  ولا أحــســب أن 

وتضييقاً لممار الإثــراء الفاحش للفئات المتنفذة أو الفاسدة، وترشيداً حقيقياً مرئياً لدى الأغنياء 

والمسؤولين قبل الفقراء وعموم الناس.

(5) أصــولــيــة الـــســـوق لا تـــولـــي - فـــي جــوهــرهــا - عــنــايــة تُـــذكـــر بــالــجــوانــب الــســيــاســيــة، وقـــد وجــدنــا 

أن الــــرؤى والــبــرامــج الخليجية تــحــاشــت تــمــامــاً الــبــعــد الــســيــاســي (عــــدا إشـــــارات مــحــدود فــي الــرؤيــة 

السياسية،  بالقضايا  تــنــأى  الــتــي  الخليجية  الــحــكــومــات  مــن  مستغربة  ليست  أنــمــاط  فــي  الــكــويــتــيــة)، 

(37) ينظر البعض وهم محقون إلى الاقتصاد على أنه «لعبة ثقة»، مبددين الأهمية المبالغ فيها للذهب والفضة ونحوهما 
في التجارة والتبادل، إذ «إن الواقع يدل على أنهما يعتمدان على احتياطي أكثر أهمية وهو ثقة الناس. فيزدهر الاقتصاد عندما 

تكون تلك الثقة متينة...»، انظر: ريفكن، اقتصاد الهيدروجين بعد نهاية النفط: الثورة الاقتصادية الجديدة، ص 45.
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فلا تقحمها في المجال العام. وربما يقال إن تلك الأنماط تجري وراء القاعدة الليبرالية: «تَسوّق 

فريدمان -  ميلتون  يزعم  كما  السوق» (39)،  «ديمقراطية  من  بجرعة  تكتفي  أنها  أو  لا تُصوّت» (38)، 

على سبيل المثال - حيث يقرر أن السوق تحقق إجماعاً غير ملزم عبر ما يسميه «التمثيل النسبي 

الفعال» (40). وسنعالج هذه المسألة بنوع من التفصيل في جزء تالٍ.

المرحلة الرابعة: نحو ليبرالية خليجية صريحة كلية

ــتـــعـــذر - وصــــــول الأقــــطــــار الــخــلــيــجــيــة إلـــــى مـــرحـــلـــة تــتــبــنــى فــيــهــا  قــــد يـــقـــال إنـــــه يـــصـــعـــب - أو حـــتـــى يـ

النيوليبرالية على نحو صريح كلياً، لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية تتفاعل في ما بينها في 

سياقات تاريخية تضافرية معقدة. هذا الإيراد له وجاهة كبيرة (41). إذاً، ما الذي يدفع باتجاه وضع 

هذا السيناريو ضمن تحليلنا لليبرالية الخليجية؟ ما يدفع له أمران:

الأول، نــــظــــري، إذ إنـــــه وفـــــق الـــنـــظـــريـــة لا شــــــيء يــمــنــع مــــن حــــــدوث هـــــذا الأمـــــــر، وإن عـــلـــى ســبــيــل 

الاحتمال القليل، ولو أخذ وقتاً طويــــلاً نسبياً.

الــــثــــانــــي، عــمــلــي، إذ إنــــه لا يــقــصــد بــالــصــريــح الــكــلــي وصـــــول الــتــطــبــيــق الــخــلــيــجــي إلــــى مــســتــويــات 

النيوليبرالية الغربية كما في أمريكا وبريطانيا وألمانيا مثــــلاً، ولا حتى مقاربتها، وإنما جرعات أكبر 

خلت،  بعقود  مقارنة  تاريخياً  مسبوقة  غير  جرعات  تكون  أن  يكفي  نعم،  للنيوليبرالية.  التبني  من 

ويكفي أيضاً أنها قد تلامس أبعاداً لم تكن تلامسها في أوقات مضت (42).

بعد هــذا الإيــضــاح لــلإيــراد ومعالجته من الناحيتين النظرية والعملية، يتخلق ســؤال مــفــاده: ما 

هي التمظهرات التي تؤشر إلى حدوث أو قرب حدوث هذا السيناريو؟ ليس من اليسير الإجابة 

عــن هــذا الــســؤال، وغــايــة مــا نطيقه هــو إعــطــاء مــقــاربــات أولــيــة لــهــذه التمظهرات المحتملة كما في 

النقاط أدناه، مع الإشارة إلى أنه يكفي حدوث بعضها:

أ - بــوجــه عــــام، إن حــــدوث هــــذا الــســيــنــاريــو يــعــنــي اقـــتـــراب الاقـــتـــصـــاد الــخــلــيــجــي أكــثــر فــأكــثــر من 

تطبيقات متطرفّة للنيوليبرالية تتمثـــّـل  بمزيد من الحرية السوقية وفتح الأســواق للشركات الأجنبية 

المعرفة؛  عالم  حطاب،  صدقي  ترجمة  الديموقراطية،  ومــوت  العالمية  الرأسمالية  الصامتة:  السيطرة  هيرتس،  (38) نورينا 
العدد 336 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2007)، ص 129.

(الــقــاهــرة)،  عــربــيــة  شـــؤون  العربية،»  المجتمعات  فــي  الريعية  والــدولــة  الجديدة  العالمية  «الليبرالية  الشيحي،  (39) يعقوب 
العدد 137 (2009)، ص 200.

(40) ميلتون فريدمان، الرأسمالية والحرية، ترجمة مروة عبد الفتاح شحاته (القاهرة: كلمات عربية، 2011)، ص 47.
(41) انظر مثــــلاً: فتحي العفيفي، «الاستعصاء الليبرالي في الخليج العربي،» المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 12 

(خريف 2006)، ص 38 - 46.

(42) لعله من الواضح أنه لا يلزم اتسام جميع الاقتصاديات الخليجية بمثل هذا الأمر أو غيره، فتحليلنا في هذا الكتاب 
وإن مال إلى المستوى الكلي التجميعي، فإنه لا يلزم منه القول إنه يتوجب انطباقه على جميع الاقتصادات الخليجية، فبعض 

المسائل قد تحصل في بعض الأقطار أو حتى في قطر واحد فقط.
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أولى  النيوليبرالية  فحيتان  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  حساب  على  كانت  لو  حتى  العملاقة، 

بالحياة والنمو!

ب - التوسع الشديد في برامج الخصخصة والإصرار عليها حتى مع بروز إشكاليات اقتصادية 

أو  وظائفها  ضمن  باعتبارها  الــدولــة  على  محصورة  كانت  مجالات  شمولها  مع  اجتماعية،  وربما 

واجباتها؛ وفق معادلة الحقوق والواجبات في الاقتصادات الريعية أو شبه الريعية.

ج - اتصاف الاقتصاد الخليجي بالروح المغامرة من حيث الدخول في مشاريع أو استثمارات 

على  أيــضــاً -  ذلــك  في  ويدخل  المستثمرة.  العامة  الأمـــوال  ذلــك  من  ولا يستثنى  المخاطرة،  عالية 

كبير  قــدر  على  تتوافر  التي  الجديدة  والمالية  النقدية  بـــالأدوات  الترحيبي  التعاطي  المثال -  سبيل 

من الغموض والمخاطرة وربما المقامرة.

د - التساهل مع تراكم الديون العامة، بما في ذلك التورط في الاستدانة الخارجية، لمبررات 

استثمارية وتأسيس مشاريع عملاقة.

هـــ - العمل على تعزيز الــنــزعــات الــفــردانــيــة فــي الــدراســة والــعــمــل والاســتــثــمــار والــســكــن والحياة 

ر الليبرالية في  والــزواج والصداقة، وتصنيع برامج وقوالب تلائم هذه النزعات وتغذيها، بما يجذِّ

السياقات الاجتماعية والاقتصادية.

و - التقليل الموجع لبرامج الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة وقد يكون في قوالب سريعة 

مربكة ضعيفة التدرج، وتسويغ ذلك بحيثيات الفكر النيوليبرالي المعروفة التي أوردنا طرفاً منها 

في الفصول السابقة، وسيأتي في الفصل السادس مزيد منها.

تتجه  التي  الجديدة  الليبرالية  الأفكار  لباقة  تــروج  توليفة  في  الاستهلاكية  الأنماط  تشجيع  ز - 

نحو المزج بين: المهنية العالية والترفيهية العالية؛ فالإنسان المعاصر يكدح كثيراً ويلهو كثيراً وفق 

آراء نيوليبرالية.

ح - تبني بعض الأطر الليبرالية الجديدة في الفضاء السياسي، إن اقتضى الأمر أو دعت إليه 

الاقتصادية  التطبيقات  يسوغ  أو  يمرر  بحيث  شكلانياً،  ذلــك  كــان  لــو  حتى  الاجتماعية،  الــضــرورة 

بالدرجة الأولى والاجتماعية الداعمة لها.

رنا السيناريوهات الفارطة على  قطعاً، نحن لا نعلم ما الذي سيحدث في المستقبل. ولو صوَّ

أنها تمثل شخوص الحكاية الليبرالية الخليجية، فإننا لا ندري ما الشخوص التي ستفرض كلمتها 

ملامسة  إلــى  بحاجة  فإننا  سيتحقق،  الــذي  السيناريو  كــان  وأيـــاً  واقــعــيــة.  تاريخية  ببطولة  وستحظى 

علاجية لبعض إشكاليات الفكر الليبرالي الجديد. وعليه فإنني في الجزء اللاحق أعرض - بقدر 

لائــق مــن الإســهــاب - بعض التنبيهات للخليجيين وفــق مــا خلصنا إليه مــن نتائج فــي هــذا الفصل 

وما قبله.
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الفصل الخامس

 خمسة تنبيهات للخليجيين

مــن أجـــل ضــمــان نــجــاعــة بــرامــج الــتــنــويــع الاقــتــصــادي الــخــلــيــجــي، وفـــي ضـــوء فهمنا لــمــمــارســات 

الليبرالية الجديدة، وما يترتب عليها من آثار سلبية وخيمة في الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية 

تنبهيات   5 فــي  اختزالها  ارتــأيــت  وقــد  عــامــة،  بخطاطات  التنبيهات  مــن  بــاقــة  نضع  فإننا  والسياسية، 

إلى  الإشــــارة  وتتعين  تنبيهاً.   15 الحصيلة  لتكون  فــرعــيــة،  تنبهيات   3 منها  كــل  تحت  يــنــدرج  عــامــة. 

أنه يوجد قدر من التداخل الترابطي بين المسائل المطروحة في هذا الجانب، نظراً إلى طبيعتها 

التنبيهات  وهـــذه  التطبيقي.  العملي  الــبــعــد  فــي  أو  التنظيري  المفاهيمي  الــبــعــد  فــي  إنْ  الــمــتــشــابــكــة، 

موجهة بالدرجة الأولى إلى متخذ القرار الخليجي، السياسي والحكومي والمفكر والمتخصص، 

فأنا أقول لكل منهم:

تنبيه أول: تجنَّب الإفقار

لا بد من الإشارة إلى أن من الآثار البشعة للنيوليبرالية اللاعدالة في توزيع الثروات، وما يتبعه 

من تفاوت حاد في النفوذ والإمكانات والمعلومات، مع تبنيها نهجاً يقوم على «اشتراكية الخسائر 

، فشرُّها يعم وخيرها يخص. لذا فهي تمعن 
وتخصيص الأرباح» (كما يقول جوزيف ستيغلتز) (1)

فــي خــلــق الــتــفــاوت ومــضــاعــفــتــه عــلــى نــحــو مــطــرد عــبــر آلــيــات مــتــعــددة، ومــنــهــا زيــــادة «الــضــرائــب غير 

المباشرة» على المواطنين كما حدث في كل من ألمانيا والأرجنتين، على سبيل الاستشهاد.

ففي ألمانيا، دفعت النيوليبرالية التروس الاقتصادية في الربع الأخير من القرن الماضي بما يعزز 

نفوذ الشركات الكبيرة، فخفضت الضرائب المفروضة عليها بما يقارب 50 بالمئة، في حين رفعت 

الضرائب على العاملين بنحو أربعة أضعاف بــدءاً من عــام 1975. ولا يعكس السجل الاقتصادي 

نمواً بالطريقة التي بشرت بها الليبرالية الجديدة، بل على العكس؛ حيث شهد الاقتصاد الألماني 

 Ximena de la Barra, «Sacrificing Neoliberalism to Save Capitalism: Latin America Resists and Offers (1)
Answers to Crises,» Critical Sociology, vol. 36, no. 5 (2010), p. 641.
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رٍ  قدراً من التباطؤ في النمو بسبب عوامل متعددة. ومنها تراجع المواطنين عن الاستهلاك، لا لتغيُّ

في أنماط حياتهم وإنما لتراجع في دخولهم، وهو ما يوجب - في نظر اقتصاديين ألمان - رفع هذه 

الدخول لا لتحقيق العدالة الاجتماعية فحسب، بل لتعضيد النمو الاقتصادي، ولتمكين المشاريع 

المتوسطة والصغيرة من تجاوز مــســارات التعثر والإفـــلاس، وفــي كل هــذا تهديد خطير يــؤدي إلى 

تــآكــل الــطــبــقــة الوسطى (2). وفـــي الأرجــنــتــيــن، أدت «خــطــة الــتــحــول لــعــام 1991» إلـــى زيـــــادة ضــرائــب 

الاستهلاك، وهو ما أثر سلباً في الطبقات الوسطى والفقيرة على نحو ملحوظ (3).

في دول الخليج العربي، هنالك أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة تفرض بين الحين 

والطرق  والمرورية  البلدية  بالخدمات  متعلقة  رســوم  ومنها  مختلفة)،  ولوافت  والآخــر (بمسميات 

وتصنف  كبيرة،  عوائد  تحقق  الــرســوم  هــذه  وباتت  والشرطة،  والــمــطــارات  والتأشيرات  والــجــوازات 

وفي  العامة.  الــمــوازنــات  على  العبء  وتخفيف  الخليجي  الاقتصاد  تنويع  آليات  ضمن  أنها  على 

سياق تعزيز هذا النهج الضريبي، أعلنت دول الخليج العربي اتفاقها على تطبيق «ضريبة القيمة 

كما  الاجتماعية،  والخدمات  والتعليم  الصحية  كالرعاية  الأساسية  القطاعات  باستثناء  المضافة» 

أُعلن عن استثناء 94 سلعة غذائية أساسية، وهنالك عدم وضوح حيال تاريخ البدء بتطبيقها، مع 

ترجيح عام 2018 (4).

يُظهر عدد من الاقتصاديين الخليجيين قلقهم الشديد من الانعكاس السلبي لهذه الضرائب، 

ومـــن هـــؤلاء رئــيــس مجلس الــغــرف الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة الــســعــوديــة عــبــد الــرحــمــن الــزامــل حــيــث يــرى 

أن تطبيق هــذه الضرائب «أمــر بالغ الحساسية»، ويضيف في حديث لمجلة المجلة: «إن ضريبة 

الــقــيــمــة الــمــضــافــة لـــن تــؤثــر فـــي الــمــســتــورد أو الــمُــصــنّــع، ولــكــن سيتحملها الــمــســتــهــلــك»، واخــتــتــمــت 

تسويقها  إلـــى  إضــافــة  هــائــلــة،  وإمــكــانــات  إرادة  إلـــى  يــحــتــاج  تطبيقها  بــالــقــول: «إن  تحقيقها  الــمــجــلــة 

تلمسه  أو  تشتريه  مــا  قيمة  إلا  تدفع  أن  لا تحب  بأنها  الحديث  التاريخ  فــي  عرفت  مجتمعات  فــي 

إضــافــيــة على شكل ضــرائــب لحكومات تــراهــا شعوبها بالغة  خــدمــات، ولا تــؤمــن بــدفــع مبالغ  مــن 

الثراء!» (5). وفــي ذات الاتــجــاه، يــؤكــد الاقــتــصــادي البحريني جــاســم حسين وجـــوب «فـــرض رســوم 

عــلــى مـــن يــحــصــل عــلــى خـــدمـــة مــــا، ولـــيـــس عــلــى كـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن»، وذلـــــك تــجــنــبــاً لـــحـــدوث أزمــــات 

اجتماعية وارتدادات اقتصادية سلبية، مع دعوة أكيدة للمحافظة على الطبقة الوسطى (6).

(2) هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فــقــراً: التحول مــن دولــة التكافل الاجتماعي إلــى المجتمع المنقسم على نفسه، عالم 
المعرفة؛ العدد 335 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2007)، ص 61 - 72.

 Miguel Teubal, «Rise and Collapse of Neoliberalism in Argentina: The Role of Economic Groups,» (3)
Journal of Developing Countries, vol. 20, nos. 3-4 (2004), p. 181.

الـــســـعـــوديـــة)،  غــــذائــــيــــة،» الــــحــــيــــاة (الـــنـــســـخـــة  ســلــعــة   94 واســـتـــثـــنـــاء   .. 2018 فــــي  الـــمـــضـــافـــة  الــقــيــمــة  ضـــريـــبـــة  الـــخـــلـــيـــج:  (4) «دول 
.2016/1/15

(5) «هل تدخل دول الخليج في عصر ضريبة القيمة المضافة؟،» مجلة المجلة (1 تشرين الأول/أكتوبر 2015).
لتأثيراته  تأكيداتهم  والــديــون -  وســط  العجز  نزيف  لوقف  وضرائب  رســوم  فــرض  عن  للحكومة  لا بديل  (6) «اقتصاديون: 

السلبية الاجتماعية ورغم تحفظهم على التوقيت،» صحيفة الوسط (البحرين)، 2016/5/26.
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إن رؤى الإصلاح الاقتصادي وبرامج تنويعه يجب أن تؤدي - وفق العيسوي - إلى «تحسين 

التصميم  طريق  عــن  وإنــمــا  التساقط،  بمفعول  ليس  النفع  عمومي  نــمــواً  يكون  بحيث  النمو  نوعية 

والـــتـــخـــطـــيـــط الـــجـــيـــد لـــلـــســـيـــاســـات الإنـــمـــائـــيـــة، بـــمـــا يــــؤمّــــن وصــــــول ثـــمـــار الـــنـــمـــو لـــلـــقـــاعـــدة الـــعـــريـــضـــة مــن 

بعدد  يــقــاس  الأمـــم «لا  تحضّر  أن  الــدخــيــل  عبد العزيز  الخليجي  الاقــتــصــادي  ويــؤكــد  السكان» (7). 

أثــريــائــه، بــل يــقــاس بــحــجــم ونــوعــيــة طبقته الــوســطــى الــحــاضــنــة لــبــذور الــتــقــدم والــنــمــو، فكلما كانت 

الــطــبــقــة الــوســطــى هـــي الأكــــبــــر... كــــان الأمــــل كــبــيــراً والــمــســتــقــبــل واعــــــداً بــتــنــمــيــة مـــتـــوازنـــة واقـــتـــصـــاد نـــامٍ 

برامج  إن  الــقــول  منا  يصح  ســبــق،  مــا  على  بــنــاء  مستقر» (8).  واجتماعي  واقــتــصــادي  سياسي  ووضـــع 

التنمية والتنويع الاقتصادي مطالبة بأن تلتزم نهج الاحتراز الشديد تجاه تصميم كل ما من شأنه 

المساس بالطبقات الوسطى والفقيرة، سواء من جهة الرسوم والضرائب أو غيرها.

تــقــدّر الطبقة الــوســطــى فــي الــوطــن الــعــربــي بنحو 146 مــلــيــون نــســمــة، مشكلين مــا يــقــارب 44.5 

والمغرب  مصر  في ستة أقطار عربية:  ويتركز 100 مليون من هــؤلاء  إجمالي السكان.  بالمئة من 

والــــســــودان والـــســـعـــوديـــة والـــجـــزائـــر والــــعــــراق؛ بــنــســبــة 42.3 بــالــمــئــة مـــن إجـــمـــالـــي ســكــانــهــا. ولأغـــــراض 

الــبــحــث فــي هـــذا الــكــتــاب، نــركــز التحليل عــلــى الــفــضــاء الــخــلــيــجــي، فــالــجــدول الــرقــم (5 - 1) يظهر 

نسب الطبقة الوسطى وأعدادها:

الجدول الرقم (5 - 1)

نسب الطبقات الوسطى وأعدادها في أقطار الخليج العربي

الطبقة الوسطى (بالألف)الطبقة الوسطى (بالمئة)عدد السكان 2010 (بالألف)القطر

2756360.116565السعودية

826463.55248الإمارات

341549.61694عمان

358262.42235الكويت

169963.61081قطر

131457.7758البحرين

المصدر: تلخيص المؤلف مــن: أحمد موسى بــدوي، تــحــولات الطبقة الوسطى فــي الــوطــن العربي (بــيــروت: مركز دراســات 

الوحدة العربية، 2013)، ص 339 - 340.

(7) إبراهيم العيسوي، «الآفاق المستقبلية لتحقيق العدالة والتنمية في اقتصاد الربيع العربي (حالة مصر)،» مجلة التنمية 
والسياسات الاقتصادية (الكويت)، السنة 15، العدد 1 (2013)، ص 215.

(8) عبد العزيز الدخيل، التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية (بيروت: دار الساقي، 2012)، ص 826.
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إذاً، وكما رأينا، تمثّل الطبقات الوسطى نسبة كبيرة من إجمالي السكان في الأقطار الخليجية، 

فــهــي بــحــدود 60 بــالــمــئــة (بــاســتــثــنــاء الــحــالــة الــعــمــانــيــة، قــرابــة 50 بــالــمــئــة). وبــخــصــوص بــرامــج التنويع 

للاقتصاد الخليجي، ألفت النظر إلى عدد من التنبيهات التفصيلية التي أراها جوهرية:

1 - لا تُراكم مشاعر الحرمان

يــرى بعض الباحثين أن الفقر لا يــتــأســس فــي وجـــدان الــفــقــراء مــن جـــراء عــدم امتلاكهم للنقود 

دوســـنـــبـــري (Duesenberry) - «مــشــاعــر  وفــــق  يــســمــى -  تــبــنــى مــشــاعــر الــفــقــر عــلــى مـــا  ونـــحـــوهـــا، بـــل 

الخليجيين  الباحثين  أحــد  ويــقــر  المختارة» (9).  المرجعية  الجماعة  مــع  بالمقارنة  النسبي  الــحــرمــان 

بتأثير هذا الأمر في السياق المجتمعي الخليجي (10). وقد أتاحت الثورة التقنية مقومات معلوماتية 

لــبــنــاء «الــعــقــل الـــمـــقـــارن»؛ فــالإنــســان الــمــعــاصــر يــقــضــي وقــتــاً لا يــســتــهــان بــه فــي الاطــــلاع عــلــى أحـــوال 

الناس من حوله، ويشغّل ذهنه بمقارنات معهم، وهو ما قد يوجد مشاعر الحرمان النسبي تجاه 

مسألة معاشية ما. وفي حال تزايد هذه المشاعر السلبية وتراكمها وعدم معالجتها، فإنها مرشحة 

لأن تتحول إلى شعور بالظلم، وقد أثبت علم الاجتماع السياسي أن «الظلم ليس هو الذي يؤدي 

مطابقاً  بالظلم  الشعور  يكون  أن  ولا يــلــزم  الإدراك،  أي  بالظلم» (11)،  الشعور  ولكنه  الــثــورات،  إلــى 

لواقع الحال، بيد أنه هو المؤثر في نهاية المطاف.

2 - لا تزاوج المال بالسلطة

ـــ «رأســمــالــيــة الــــخــــلاّن»، الــتــي تــتــمــثــل بــالــفــســاد الــنــاتــج من  يــتــوجــب فـــك عــــرى مـــا يــصــفــه الــبــعــض بـ

العلاقات الوطيدة بين أجهزة الدولة ورجال الأعمال (12). من ذلك ما يحدث أثناء برامج التكيّف 

الــهــيــكــلــي والـــخـــصـــخـــصـــة، فــمــثـــــلاً نـــجـــد أن هـــــذه الـــبـــرامـــج أدت فــــي الــمــكــســيــك إلـــــى بــــــروز طــبــقــة مــن 

المنعمين حيث أنتجت 24 مليارديراً - وفق الفوربس لعام 1994 - وقد شارك 17 منهم على الأقل 

فــي الــخــصــخــصــة، وفـــي عـــام 2005 أصــبــحــت الــمــكــســيــك تــاســعــاً مــن حــيــث عـــدد المليارديرات (13). 

ويتأكد هذا التنبيه في الوضع الخليجي بالنظر إلى وجود مثل هذا التزاوج (14).

(9) أكرم زيدان، سيكولوجية المال: هوس الثراء وأمراض الثروة، عالم المعرفة؛ العدد 351 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب، 2008)، ص 173.

(10) متروك الــفــالــح، «الــعــنــف والإصــــلاح الــدســتــوري فــي الــســعــوديــة،» الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي، الــســنــة 27، الــعــدد 308 (تشرين 
الأول/أكتوبر 2004)، ص 10 - 11.

 ،(2012 399 (أيــار/مــايــو  الــعــدد   ،35 السنة  المستقبل الــعــربــي،  العربية،»  الــثــورات  قيام  إبــراهــيــم، «عــوامــل  الــديــن  (11) سعد 
ص 131.

(12) ديفيد هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ترجمة مجاب الإمام (الرياض: العبيكان، 2008)، ص 161.
(13) المصدر نفسه، ص 170.

(14) يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2011)، ص 339 - 340.
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3 - لا تركز على بثور الشباب

تــحــتــاج الأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة إلـــى الأخــــذ فـــي زمــــام الأمـــــور تــجــاه الــشــبــاب وأن تــنــعــتــق «مـــن منظور 

الـــمـــشـــكـــلات والأزمــــــــــــات وســـلـــبـــيـــاتـــهـــا إلــــــى مـــنـــظـــور الــــطــــاقــــات الـــحـــيـــة وإمـــــكـــــانـــــات الــــنــــمــــاء والــــعــــطــــاء». 

مــن هــنــا تــتــعــاظــم أهــمــيــة منحهم فــرصــاً كــافــيــة لــلإنــمــاء والــتــطــويــر؛ فــي ســيــاق يــبــنــي الاقـــتـــدار التنموي 

وفي  مباشرة،  واستثمارية  اقتصادية  برامج  في  الانخراط  من  تمكينهم  ذلك  في  بما  المستدام (15)، 

مجالات متنوعة قادرة على استيعاب باقة المعارف والمهارات والخبرات والاهتمامات الشبابية 

في  إيجابية  الشباب  تــجــاه  الخليجية  الــنــظــرات  تنفيذها).  المزمع  الخصخصة  بــرامــج  أهمها  (ومـــن 

طابعها التنظيري، أمــا في الممارسة فهي أقــل إيجابية على ما يبدو. وهنا سيكون مفيداً إن نحن 

كما  يُعاملون  قلقة»  الشباب «شريحة  أن  يؤكدون  الذين  الاجتماع  علماء  يوردها  حقيقة  استجلبنا 

لو كانوا أطفالاً غير جديرين بالثقة وتحمل المسؤولية، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى لون أو آخر 

من الانحراف أو التمرد أو المغامرة أو الثورة (16).

تنبيه ثانٍ: حاذر الغرماء

تـــقـــرر فـــي أجــــــزاء ســـابـــقـــة، أن الــلــيــبــرالــيــة الــمــحــدثــة تــســعــى جـــاهـــدة لـــرفـــع نــســب الــــديــــون، وتـــوريـــط 

الدول بأعلى نسبة منها (17)، ويدخل في ذلك تورط الكثير من الدول المتقدمة (18). في عام 2004 

بلغت ديون الدول النامية 2.5 تريليون دولار، مع فوائد ربوية سنوية تزيد على 375 مليار دولار، 

وهــو أكثر مما تنفقه هــذه الــدول على الصحة والتعليم وأكثر عشرين مــرة من المعونات الأجنبية 

التي تتلقاها (19).

وفــــق الـــتـــقـــريـــر الاقــــتــــصــــادي الـــعـــربـــي الـــمـــوحـــد لــــعــــام 2014، بــلــغــت نــســبــة الـــديـــن الـــخـــارجـــي لــلــنــاتــج 

خطورة  بــالــديــون»  نهجُ «الإغــــراقِ  ويجسد  بالمئة (20).   22.3 العربي  الــوطــن  فــي  الإجمالي  المحلي 

أشياء  ضمن  تتطلب -  التي  الخارجية،  للمشروطية  خضعت  حيث  العربي،  الاقتصاد  على  بالغة 

(15) مصطفى حجازي، الشباب الخليجي والمستقبل: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية (الرباط؛ بيروت: المركز الثقافي 
العربي، 2008)، ص 149.

(16) إبراهيم، «عوامل قيام الثورات العربية،» ص 133.
(17) انظر: رمـــزي زكـــي، الــلــيــبــرالــيــة الــمــســتــبــدة: دراســـــة فـــي الآثـــــار الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لــبــرامــج الــتــكــيــف فـــي الــعــالــم الــثــالــث 
بــركــنــز،  وجــــون  هـــارفـــي، الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة (مــــوجــــز تــــاريــــخــــي)، ص 264 - 267،  لــلــنــشــر، 1993)، ص 63 - 71؛  ســيــنــا  (الـــقـــاهـــرة: 

اعترافات قاتل اقتصادي، ترجمة بسام أبو غزالة (عمّان: دار ورد، 2012)، ص 21 - 24.

تــقــديــرات فــي عــام 2012 إلــى أن مديونية الــيــونــان تــقــارب 120 بالمئة مــن ناتجها المحلي،  (18) على سبيل الــمــثــال، تشير 
وإسبانيا بحدود 66 بالمئة، وتبلغ النسبة في كل من البرتغال، وإيطاليا وبلجيكا والنمسا: 91 بالمئة، 116 بالمئة، 101 بالمئة، 

75 بالمئة على التوالي. انظر: سلامة كيلة، الإمبريالية في مرحلتها المالية (ميلانو: منشورات المتوسط، 2017)، ص 50.
(19) بركنز، المصدر نفسه، ص 22.

(20) انظر: جامعة الـــدول العربية، الأمــانــة العامة [وآخـــــرون]، الــتــقــريــر الاقــتــصــادي الــعــربــي الــمــوحــد لــعــام 2014 (أبـــو ظبي: 
صندوق النقد العربي، الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، 2014)، ص ج.
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دولار  مليار   17.5 يــقــارب  مــا  الخصخصة  حصيلة  بلغت  حيث  الخصخصة،  فــي  التوسع  أخـــرى - 

بين عامي 1990 و2001، وتستلزم أيضاً خفضاً في الإنفاق العام على برامج الرعاية الاجتماعية 

هذه  أغلبية  توجيه  بعدم  الخسارة  وتعظم  الكبيرة،  الشركات  مصالح  لا تخدم  التي  التحتية  والبنى 

الديون إلى القطاعات الإنتاجية (21).

العربي  الــوطــن  فــي  النيوليبرالية  مــكــونــات  وبقية  الخصخصة  عمليات  أن  عــربــي  بــاحــث  يــقــرر 

مـــرشـــحـــة لأن تُـــضـــعـــف الانـــتـــمـــاء وتــــزيــــد مـــشـــاعـــر الإحــــبــــاط والـــظـــلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي والـــشـــعـــور بــتــخــلــي 

والمحاسبية  الديمقراطية  وإدماج  السياسي  الإصلاح  في  الفشل  مع  وبخاصة  أبنائه،  عن  الوطن 

«فــجــنــت مـــن الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي أســــوأ مـــا فــيــه، وهـــو زيـــــادة الــفــجــوة بــيــن الـــفـــقـــراء والأثــــريــــاء، وزيــــادة 

التشوهات في الاقتصادات العربية»، مع التأثير السلبي في المشروعية السياسية وتبني البعض 

لـــقـــوالـــب ديـــمـــقـــراطـــيـــة شـــكـــلانـــيـــة، و«تـــشـــغـــيـــل الآلــــــة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــمـــايـــة الـــطـــبـــقـــة الـــمـــركـــزيـــة 

المتحكمة» (22).

كـــانـــت هـــــذه الآثــــــــار الـــســـيـــئـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــربـــي مــــن جــــــراء الـــــديـــــون بـــعـــيـــدة إلـــــى حــــد كــبــيــر مــن 

الاقتصاد الخليجي، نظراً إلى عدم الحاجة الكبيرة في مراحل سابقة إلى الاستدانة الخارجية، بيد 

أن الوضع القائم، بما في ذلك الهبوط الحاد في أسعار النفط، وما يصحبه من مؤشرات تغلغل 

الــفــكــر الــلــيــبــرالــي الــجــديــد فـــي بـــرامـــج الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، قـــد يــكــون مـــن شــأنــه دفـــع بــعــض الأقــطــار 

الــخــلــيــجــيــة إلــــى الاســـتـــدانـــة فـــي هــــذه الــفــتــرة أو فـــي فـــتـــرات قــريــبــة قـــادمـــة. مـــن هــنــا فــإنــنــي أضــــع بعض 

التنبيهات التي أراها جديرة بالتمعن:

1 - تفادَ الديون ما أمكن

لا يسوغ اللجوء إلى الديون الخارجية إلا عند الحالات الضرورية القصوى، على أن تكون 

في أضيَق نطاق من جهة مبالغها وفترات استردادها. وتبالغ الليبرالية المحدثة في تحميل الدول 

للديون،  مهما كان حجمها وقدراتها، ولا ينطبق هذا الأمر على دول الأطراف فحسب، بل يشمل 

دولاً أوروبـــيـــة، كــمــا هــو حـــال الــيــونــان، فــهــو وإن كـــان نــاتــجــه الــمــحــلــي لا يــمــثــل إلا نسبة ضئيلة من 

إجمالي الإنتاج المحلي الأوروبي، إلا أن ديونه تعدت 300 مليار دولار عام 2009، مشكلة 113 

بالمئة من ناتجه المحلي (23). في هذا الاتجاه، نشير إلى أن أخباراً في منتصف 2016 تنقل لنا بأن 

(21) أحمد موسى بدوي، تحولات الطبقة الوسطى في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013)، 
ص 319 - 323.

(22) المصدر نفسه، ص 323 - 324.
(23) عبد الأمير السعد، «قراءة نقدية في الأزمة المالية اليونانية،» مجلة بحوث اقتصادية عربية، السنة 19، العددان 57 - 

58 (شتاء - ربيع 2012)، ص 228 - 229. انظر أيضاً: كيلة، الإمبريالية في مرحلتها المالية، ص 50 - 51.



107

دولار (24)،  مليارات   10 بمبلغ  كالسعودية  الــخــارج،  مــن  الاقــتــراض  تنوي  الخليجية  الأقــطــار  بعض 

ومثلها الكويت بالمبلغ نفسه (25).

2 - تحوّط في استثمار الأرصدة السيادية

يصف البعض الأدوات المالية بأنها «أصول سامة» (26)، وتتعامل بها بعض صناديق الاستثمار 

ط، فــي ســلــوك اســتــثــمــاري مــغــامــر وبــنــظــرات قــصــيــرة الأجـــل فــي الأغــلــب. هــنــالــك صناديق  أو الــتــحــوُّ

 (Calpers) «ضــخــمــة تــتــبــع هــــذا الــنــهــج الــلــيــبــرالــي الــمــتــطــرف، ومــنــهــا الـــصـــنـــدوق الأمـــريـــكـــي «كـــالـــبـــرز

صناديق  وثمة  دولار).  مليار   250 تبلغ  ثــروة  يمتلك  في كاليفورنيا،  والتقاعد  (خــاص بالمعاشات 

مشابهة أخرى في بريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول. وتتنافس مثل هذه الصناديق فيما بينها على 

الاســتــحــواذ على الــمــشــاريــع وتــبــالــغ فــي الــمــتــاجــرة بــالأســهــم والأدوات المالية الــجــديــدة، إلــى درجــة 

أن الــبــعــض يــصــف مــمــارســاتــهــا بــأنــهــا أقـــرب إلـــى مــا يــحــدث فــي «كــازيــنــوهــات الــقــمــار»، وقـــد يتسبب 
اللاعبون الكبار في هز الاستقرار في بعض الدول وخسارة شركات عملاقة ومتوسطة (27)

3 - احمِ البورصات الخليجية

تمعن النيوليبرالية في ترك حبل الاستثمار المقامر على غارب السوق المجنونة، فلا يحصل 

تــدخــل ولـــو كـــان هــنــالــك نـــوع مــن العمليات الــتــدمــيــريــة. ومـــن ذلـــك، أن الــبــورصــة الأمــريــكــيــة تسمح 

حتى  أو  المستثمر  يستعيرها  أسهم  بيع  أي   ،(Short Selling) المكشوف»  على  يسمى «البيع  بما 

كان  وقــد   .(28) (Naked Short Selling) الــمــعــرّى»  المكشوف  على  «البيع  يسمى  (ومـــا  لا يملكها 

لذلك المسلك اللاتدخلي آثار مزلزلة منها الانهيار الكبير لعام 2008 (29)، وما صاحبه من إفلاس 

سنة،   150 على  يــزيــد  مــا  قبل  المؤسس  بـــرذرز»  ليمان  كـــ «بــنــك  الكبرى  المالية  المؤسسات  بعض 

<http://www. ،2016 2 آذار/مــارس ،CNBC (24) «السعودية تخطط لاقتراض مبلغ كبير من الأســواق العالمية،» موقع
<cnbcarabia.com/?p=286210 (تاريخ الزيارة 23 آب/أغسطس 2016)

(25) «الكويت تعتزم الاقتراض لسد العجز في موازنتها،» صحيفة الحياة، 2016/7/3.
والإثنوغرافيا والنقد، ترجمة عبد الله فاضل (الدوحة:  (26) كريس هان وكيث هان، الأنثروبولوجيا الاقتصادية: التاريخ 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص 212.

العدد  المعرفة؛  عالم  علي،  عباس  عدنان  ترجمة  السوق،  اقتصاد  إخفاق  أسباب  الرأسمالية:  انهيار  شيفر،  (27) أولريش 
371 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2010)، ص 58 - 64.

الــبــيــع  مـــمـــارســـة  فــــي   (David Einhorn) آيــــنــــهــــورن  ديـــفـــيـــد  يـــدعـــى  لـــرجـــل  ــــهـــــام  الاتـ اســـتـــريـــت  الــــــــوول  فــــي  كـــثـــيـــرون  (28) يوجه 
بالمكشوف للتأثير في أسهم بنك ليمان برذرز ومن ثم إفلاسه، انظر: المصدر نفسه، ص 279 - 283.

(29) يـــــــــرى بــيــكــتــي أنــــه لــــولا الـــتـــدخـــل الــحــكــومــي فـــي أزمـــــه 2008 لــكــانــت كــــســــاداً شــبــيــهــاً بــكــســاد 1929، مــــذكــــراً بــــأن الــرئــيــس 
الأمريكي هربرت هوفر (كان رئيساً من 1929 إلى 1933) كان يؤمن بأنه يجب تصفية كل البط الأعرج. انظر: توماس بيكيتي، 

رأس المال في القرن الحادي والعشرين، ترجمة وائل جمال وسلمى حسين (القاهرة: دار التنوير، 2016)، ص 506.
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والــذي كان يعمل فيه نحو 25 ألف موظف (30). وبعد سلسلة الإفلاسات وسط هذه المؤسسات 

العملاقة، تقوم السلطات الأمريكية في ربيع 2008 بحظر جزئي لعمليات البيع على المكشوف، 

وذلــك بحظر بيع 17 مؤسسة مالية فقط، مع أنه يُقال إن الانهيار العظيم لعام 1929 حدث لعدة 

أسباب ومنها البيع على المكشوف، وقد تم منعها لعدة عقود (31)، إلا أن السوق أعادها جذعة من 

جديد، ربما لتفعل الشيء ذاته! من هنا يمكن القول إن ثمة قلقاً حول فتح البورصات الخليجية 

شأنها  من  التي  الخطيرة  الاستثمارية  الممارسات  تشريع  في  الانــخــراط  أو  الأجــانــب  للمستثمرين 

العبث بالسوق وإلحاق الضرر بشركات معينة، لتحقيق أهداف اقتصادية، وربما أكبر من ذلك.

تنبيه ثالث: تحاشَ المغامرات

تتصف الــنــيــولــيــبــرالــيــة بـــروح الــمــغــامــرة غــيــر الــمــحــســوبــة فــي مــجــالات عــديــدة والــتــقــلــيــل مــن أهمية 

خطيرة  بضائع  تصنيع  المغامرة  مجالات  من  والاستثمار (32).  التجارة  مسارات  في  المخاطر  إدارة 

فـــي الـــســـوق الــمــالــيــة، فــقــد جــعــلــت هــــذه الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــبـــورصـــة «فـــانـــوس الـــقـــدر، تــتــوقــف 

استخدم  الأدوات،  تــلــك  خــطــورة  لــوصــف  مؤشراتها» (33).  هــبــوط  أو  صــعــود  عــلــى  وعــذابــنــا  رحــمــتــنــا 

التجدد  مــن  الــدرجــة  على  وهــي  الشامل» (34).  للدمار  المالية  دقــيــقــاً: «الأســلــحــة  تعبيراً  بافت  واريـــن 

وآثــارهــا،  نتائجها  وإدراك  فهمها  مــن  الحكومات  فــي  المسؤولين  لا تــمــكّــن  ربــمــا  بحيث  والتعقيد، 

بأسعار  المتعلقة  المخاطر  مبادلة  بموجبها  يمكن  الــتــي   ،(Swaps) «الــمــبــادلات»  يسمى  مــا  ومنها 

الــفــائــدة والـــصـــرف الأجــنــبــي ونــحــو ذلـــك مـــن الأدوات الــمــالــيــة الــمــتــجــددة الــتــي تــتــخــذ أســـمـــاء غريبة 

 Asset-Baked-Securities  ،Collateralized Debt Obligations (CDOs) أمثال:  رشيقة،  ورمــوز 

Mortgage-Backed-Securities (MBS). ،(ABS)

وقـــــد تـــرتـــب عـــلـــى هـــــذه الأدوات نـــتـــائـــج خـــطـــيـــرة، فـــهـــي كــالــقــنــبــلــة الـــمـــوقـــوتـــة، حـــيـــث قــــــدرت قــيــمــة 

المشتقات الــمــالــيــة الــتــي طــافــت الــعــالــم عـــام 2007 بــمــا قيمته 592 تــرلــيــون دولار، وهـــذا يــعــادل 10 

أضعاف قيمة السلع والخدمات التي تنتجها البشرية في الكرة الأرضية (35).

(30) المصدر نفسه، ص 265 - 273.
(31) المصدر نفسه، ص 283. وينظر البعض إلى انهيار البنك على أنه بداية انهيار رأسمالية السوق المفتوحة (ص 293 - 

.(302
(32) انظر مثـلاً فصل «اعتماد المجازفة طريقة حياة»، في: جوزيف إ. ستيغليتز، التسعينيات الهادرة، ترجمة عبد الرحمن 

أياس (بيروت: دار الفارابي، 2005)، ص 195 - 213.

(33) باسكال بروكنر، بؤس الرفاهية: ديانة السوق وأعداؤها، ترجمة عبد الله السيد ولد أباه (الرياض: مكتبة العبيكان، 
2006(، ص 8.

(34) تاشارلز أيزنستاين، «لست مديناً: لن أدفع - كل شيء قيل لك عن الدين خاطئ،» الثقافة العالمية (الكويت)، العدد 
182 (آذار/مارس - نيسان/أبريل 2016)، ص 83.

(35) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 58 - 59.
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الأمريكي،  للكونغرس  التابع  العامة»  المحاسبة  «مكتب  منها  حــذر  الأدوات،  هــذه  ولخطورة 

ته. إلا أن ألن  في تقرير صــادر عــام 1994، مشدداً على أنها تمثل تهديداً كبيراً للنظام المالي برمَّ

الحكومي»  أن «الضبط  على  دليل  لا يــوجــد  بأنه  مدعياً  آنـــذاك،  المخاطر  هــذه  مــن  قلل  غرينسبان 

في  يد السوق  تطلق  بتمرير قوانين  هــذا التوجه سمح  ومثل  الذاتي للسوق»،  من «الضبط  أفضل 

مجال المغامرات المالية (36).

في ضوء ما تقدم بيانه، أدرج ثلاثة تنبيهات فرعية، وذلك كما يلي:

1 - لا تغامر كثيراً في مجال الاقتصاد الجديد (ومنه المعرفي)

تــبــالــغ الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي الاســتــثــمــار فـــي شـــركـــات الــتــقــنــيــة والـــمـــعـــلـــومـــات، إلـــى درجــــة أن شــركــة 

8 ســنــوات. ووصــلــت قــيــمــة شــركــة  55000 بــالــمــئــة خــلال  AOL الأمــريــكــيــة ارتــفــعــت قــيــمــتــهــا بــنــســبــة 

4 مــلــيــارات مـــارك. وتضخمت  (Brokat) (شــركــة تــقــنــيــة ألــمــانــيــة صــغــيــرة) إلــى مــا يــقــارب  بــروكــات 

الــصــفــقــات مـــن هـــذا الــقــبــيــل، وظـــن الــبــعــض أن الاقـــتـــصـــاد الــجــديــد ســيــكــون الــمــســيــطــر وســيــضــمــن 

نــمــواً دائـــمـــاً مـــطـــرداً، بــيــد أن الـــواقـــع يــشــي بــغــيــر ذلـــك، حــيــث هــبــطــت بــورصــة «نــيــمــاكــس» (خــاصــة 

الأمـــريـــكـــيـــة  الــــبــــورصــــة  وانـــخـــفـــضـــت  واحــــــــد،  1652 نـــقـــطـــة خـــــلال عـــــام  بــــمــــقــــدار  الـــتـــقـــنـــيـــة)  بــــشــــركــــات 

2016، تــم  2000 (37). وفــي عــام  1650 نــقــطــة فــي عــام  5094 إلــى  الــمــخــتــصــة بــهــذه الــشــركــات مــن 

4.8 مــلــيــار دولار (أجــــزاء مــن الــشــركــة)، وقـــد كـــان ثــمــة عـــرض لــشــرائــهــا  بــيــع شــركــة «يــاهــو» بــمــبــلــغ 

2000 بــمــا يــلامــس  قــيــمــتــهــا فـــي عـــام  2008، وكــــان الــبــعــض قــــدّر  مــلــيــار دولار فـــي عـــام   44 بــمــبــلــغ 

مليار دولار (38).  125

السيادي  صندوقها  عبر  السعودية  استثمرت   ،2016 حزيران/يونيو  في  خليجياً.  شاهداً  لنأخذ 

(الاســتــثــمــارات الــعــامــة) بــشــراء حصة 5 بالمئة مــن شــركــة أوبـــر (Uber) بمبلغ 3.5 مليار دولار (من 

خــلال الأسهم من فئة جــي). وهــذه الشركة أسست عــام 2009، في مدينة ســان فرانسسكو، وهي 

تعمل في مجال نقل الناس عبر تطبيق شبكي ذكي. وقد عنونت صحيفة الجزيرة السعودية لخبر 

الــشــراء بـــ: صــنــدوق الاســتــثــمــارات يدشن مــبــادرات رؤيــة 2030 باستثمار ضخم فــي «أوبـــــر» (39)؛ أما 

قناة الـ «سي إن إن» الأمريكية فقد وصفت الصفقة بأنها الأولى دولياً بعد رؤية السعودية 2030، 

(36) المصدر نفسه، ص 284 - 285. وجدير بالذكر أن تمرير القوانين المشجعة على المغامرات المالية حدث في دول 
أخرى، كألمانيا والتي ألغت الضرائب على المتاجرة برزم القروض في عام 2003 (ص 287 - 293).

(37) المصدر نفسه، ص 172 - 173.
تموز/يوليو   26 بــتــاريــخ  لــه  الــرجــوع  تــم   .<http://www.bbc.com/news/business-36879831>  ،BBC مــوقــع  (38) انظر 
2016:  ولــتــوخــي الــدقــة، تتعين الإشــــارة إلــى عــدم وضـــوح تفاصيل صفقة البيع مــن حيث الأشــيــاء الــتــي تــم بيعها فعـلاً فــي هذه 

الصفقة. أي أنها تشمل بعض الأجزاء من ياهو، وستكشف لنا الأيام تفاصيلها.

(39) الجزيرة، 2016/6/9.
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وأشارت إلى حصول السعودية على مقعد في مجلس إدارة الشركة التي تقدر قيمتها بـ 62.5 مليار 

دولار، وهي أعلى قيمة في «الشركات المبتكرة» (40). في آب/أغسطس 2016، قــدّر خبير التقييم 

وهنا  دولار (41)،  مليار   28 بــحــدود  بأنها  الــشــركــة  قيمة   (Aswath Damodaran) دامـــــوداران  آســـواث 

نجد فارقاً كبيراً يعكس حجم المخاطرة في هذه المجالات الاستثمارية. فأي اقتصاد هــذا؟ هل 

د  ليجسِّ وفصله»،  قريباً «أصله  سيستعيد  الاقتصاد  أن  المعرفي  الاقتصاد  في  الحاد  التراجع  يعني 

مجدداً الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي؟ ربما ولكن بعد خراب «مالطا الليبرالية»، أو بعد النجاح في 

تفكيكها بصورة أو بأخرى.

2 - لا تقر تشريعات تسمح بمغامرات مالية

يـــتـــوجـــب الــــحــــذر مــــن تــغــلــغــل الـــعـــقـــيـــدة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة داخــــــل رحـــــم الاســـتـــثـــمـــار الـــحـــكـــومـــي لـــلأرصـــدة 

بمختلف  الــمــالــيــة  والأدوات  الأوراق  فـــي  الــلامــحــســوبــة  الـــمـــغـــامـــرة  بـــــروح  الــتــلــبــس  عــبــر  الــخــلــيــجــيــة، 

شــركــة «فولكس  لأســهــم  الشهيرة  الــحــادثــة  إلــى  أشــيــر  المسلك،  هــذا  مغبة  على  وللتدليل  أشــكــالــهــا. 

واغن» في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008، حيث ارتفعت قيمة أسهمها في يوم واحد من 200 إلى 

الأسهم  قيمة  انخفاض  على  راهــنــت  قــد  والاســتــثــمــار  المخاطر  صناديق  بعض  وكــانــت  يـــورو،   600

فمارست «البيع على المكشوف»، الأمر الذي جعلها تعيد الأسهم إلى أصحابها؛ فحاقت بخيبة 

استثمارية، مكابدة بذلك خسائر باهظة راوحــت من 10 إلــى 15 مليار يــورو في يــوم واحــد. وفي 

المليارات،  مــن  نفسه  بالمقدار  إضافية  خسائر  لتكابد  يــورو   1000 إلــى  السهم  ارتــفــع  التالي  الــيــوم 

فــتــســبــب ذلــــك فـــي حـــــدوث انـــهـــيـــارات وتـــصـــدعـــات كــبــيــرة فـــي هــــذه الـــصـــنـــاديـــق وفــــي الـــســـوق الــمــالــي 

رشد  فرضية  ويسقط  الليبرالية،  الــســوق  فــي  القمار  لــروح  البالغة  الــخــطــورة  يؤكد  النهج  هــذا  برمته. 

والنشوة  والأنــانــيــة  الجشع  بمشاعر  يتحرك  فهو   ،(Homo Oeconomicus) الاقــتــصــادي»  «الإنــســان 

والخوف والهلع (42).

3 - لا تضع بيضاتك في سلة واحدة

مـــن الــمــهــم جــــداً الــتــنــويــع فـــي طـــرائـــق اســتــثــمــار الأرصـــــدة الــســيــاديــة والــحــكــومــيــة بــكــل أشــكــالــهــا 

عـــبـــر الـــصـــنـــاديـــق وغــــيــــرهــــا. ومـــــن غـــيـــر الـــجـــيـــد ضــــخ الأرصــــــــدة الـــضـــخـــمـــة فــــي صـــنـــاديـــق قـــلـــيـــلـــة عــلــى 

ـــ «أوبــــر» فـــي أول صــفــقــة دولـــيـــة مــنــذ «رؤيـــــة 2030».. و80%  (40) انظر الــخــبــر فـــي مــوقــع الــقــنــاة: «الــســعــوديــة: 3.5 مــلــيــار$ بــ
<https://arabic.cnn.com/  ،2016 حــــزيــــران/يــــونــــيــــو   2 بـــالـــعـــربـــي،  إن»  إن  «ســـــي  مـــوقـــع  نـــــســـــاء،»  بــالــمــمــلــكــة  الــمــســتــخــدمــيــن  مــــن 

<business/2016/06/02/uber-saudi-arabia-investment (تاريخ زيارة الموقع 28 تموز/يوليو 2016).
 Julie Verhage, «An Expert in Valuation Says Uber Is Only Worth $28 Billion, Not $62.5 Billion,» (41)
Bloomberg (17 August 2016), <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-17/an-expert-in-valuation-
says-uber-may-have-already-peaked> (accessed on 19 August 2016).

(42) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 302 - 303.
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نــحــوٍ مــبــالــغ فــيــه، ذلــك أن هــذا الأمـــر قــد يُــضــعــف بــقــيــة الــصــنــاديــق، ويــقــلــل مــن قــدراتــهــا الــتــنــافــســيــة، 

إلـــى جــانــب تــعــرض الــصــنــدوق الأكـــبـــر لـــهـــزات مــالــيــة كــبــيــرة. فـــي الــمــقــابــل، نــجــد أن بــعــض الـــدول 

انــتــهــجــت خــط الــتــنــويــع فــي اســتــثــمــارتــهــا، ومــنــهــا الــصــيــن، الــتــي نــوعــت فــي اســتــثــمــاراتــهــا وشــركــائــهــا 

BRIC ودول شـــرق آســـيـــا). لــيــس ذلـــك فــحــســب بـــل فـــي الــعــمــلات أيـــضـــاً، فــهــي  وتــكــتــلاتــهــا (مــثــل 

الــتــوجــهــات  عــلــى  الأمـــثـــلـــة  ومــــن  مـــن العملات (43).  ســلــة  فـــي  وإنـــمـــا  فــقــط  الــــــدولار  فـــي  لا تــســتــثــمــر 

في  عنه  أُعلن  ما  الاقتصادي،  للتنويع  المصممة  والبرامج  الرؤى  من  النابعة  الأخيرة  الخليجية 

الــســعــوديــة مـــن رفـــع رأس مـــال صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة مـــن 600 مــلــيــار ريــــال إلـــى مـــا يــزيــد 

تريليونات ريال (44).  7 على 

تنبيه رابع: توَقَّ الكواسر

«أصــبــحــت الــتــخــوم الــفــاصــلــة بــيــن سلطة الــدولــة وســلــطــة الــشــركــات حــــدوداً مسامية القوام» (45)؛ 

فـــالـــشـــركـــات الـــعـــمـــلاقـــة تــهــيــمــن عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي مــــن خـــــلال عــمــلــيــاتــهــا الــمــنــتــشــرة فــــي جــمــيــع 

القارات وعبر امتلاكها حصصاً كبيرة في أسهم الشركات في مختلف الدول، ولا سيما في عصر 

اتسم بـ «الخصخصة المستفيضة»، التي تطبق على نطاق واسع، ولو كانت على حساب وظائف 

الأساسية  أعمالها  لتجميع  ميالة  الشركات  وهــذه  والمحاويج.  الفقراء  جيوب  أو  للدولة  جوهرية 

شبكة  بوصفها  التنفيذية  نخبها  وتتعامل  وطــوكــيــو،  وفــرانــكــفــورت  ولــنــدن  كــنــيــويــورك  كبيرة  مــدن  فــي 

عالمية، معتنقة «ديانة السوق» ومتحدثة بإنكليزية الوول استريت «الواليتش» (46).

عدوانية  ممارسات  مع  الاستثمارية،  الفرص  على  محتدماً  تنافساً  النخبة  هــذه  بين  أن  صحيح 

فـــي الانـــتـــشـــار بــــالأســــواق والــتــســعــيــر والاســـتـــحـــواذ، بــيــد أنــهــم يــتــحــدون ويــتــكــامــلــون لــتــعــظــيــم منافعهم 

المشتركة؛ عبر إصدار التشريعات الملائمة وتوفير البيئة المواتية بما في ذلك «علاقات مقبولة مع 

المذهل  التوسع  بعد  الشبكية  علاقاتها  تطورت  وقــد  والعمل».  المصالح  وجماعات  الحكومات 

 De la Barra, «Sacrificing Neoliberalism to Save Capitalism: Latin America Resists and Offers Answers (43)
to Crises,» p. 646.

 من التوجهات الصينية لفك الارتباط بالدولار، الاتفاقات التي تبرمها الصين مع عدة دول، بحيث يتم استخدام العملات 
المحلية فــي العمليات الــتــجــاريــة الــتــبــادلــيــة كــافــة، مــثــل الاتــفــاقــيــة مــع الــســعــوديــة فــي شــهــر أيلول/سبتمبر 2016، حــيــث اتــفــقــا على 

تــأســيــس نــظــام لــلــصــرف الــمــبــاشــر بــيــن الـــريـــال والـــيـــوان، انــظــر: «الــصــيــن تــؤســس مــنــصــة مــبــاشــرة بــيــن «الـــيـــوان» و«الــــريــــال»،» الــحــيــاة، 

2016/9/14. وهذه خطوة إيجابية تحسب للبلدين. وهي ضمن الخطوات التي يجب أن تتواصل من أجل الانعتاق من الهيمنة 
الأمريكية الظالمة.

(44) «رؤية المملكة 2030: رفع قيمة أصــول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات 
ريال سعودي،» اليوم (الرياض)، 2016/4/25.

(45) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 130.
(46) بروكنر، بؤس الرفاهية: ديانة السوق وأعداؤها، ص 19 - 24.
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الــذي  بالمبدأ  الآخــريــن  تقنع  مــا  دائــمــاً  وهــي  والأنشطة (47)،  للعمليات  الأتمتة  عمليات  فــي  المطرد 

يقول: تعولم أو مُت (48).

وتتضاءل مع الوقت قدرات الحكومات على مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات ونخبها 

الـــعـــالـــمـــيـــة، لـــنـــفـــوذهـــا الــمــتــصــاعــد فــــي الــتــحــكــم بــمــفــاصــل الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــجــــارة بــأحــجــامــهــا الــضــخــمــة 

وإمكاناتها الهائلة. ومن ذلك أنه في عام 2003 سجلت شركة وولمارت تحولاً هيكلياً أكبر من 

الدخل القومي للنمسا. تزيد دخول أكبر 10 شركات متعددة الجنسيات على الدخول التي تنتجها 

أفقر 100 دولة في العالم، لذا فهي تمتلك القدرة على إحداث حالة من اللاستقرار في اقتصادات 

في  الهيكلي  التكيف  لبرامج  السلبي  التأثير  زكــي  رمــزي  العربي  الاقتصادي  رصــد  وقــد  الدول (49). 

البلدان النامية، ومن ذلك تأثير الشركات العملاقة الاحتكارية في الاقتصاد العربي (50).

لـــدى تــلــك الــشــركــات أيــضــاً قــدراتــهــا الــمــذهــلــة عــلــى تــســويــق بضائعها واخـــتـــراق الأســــواق وخلق 

ولاءات شــــديــــدة لـــــدى عـــمـــلائـــهـــا، حـــتـــى لــــو كـــانـــت بـــضـــائـــع تـــافـــهـــة أو مـــضـــرة كـــالـــمـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة 

والـــســـجـــائـــر ونـــــحـــــوهـــــا (51). ويــســتــمــر نـــمـــو هـــــذه الـــشـــركـــات فــــي ســـيـــاق «الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي الــعــالــمــي 

الــجــديــد» مــع دخــولــهــا عــصــر مــا بــعــد الجنسية، حــيــث يعمل بعضها عــلــى مــبــدأ إزالــــة الــبــعــد الوطني 

(Denationalized)، أو إضعافه في هويتها التنظيمية (52). هنا أشير إلى حقيقة أن «رأس المال له 

جنسية»، ذلك بأن أغلب هذه الشركات قومية لها عمليات دولية بطريقة أو بأخرى، وهي «تجري 

الكتلة الأساسية من أنشطتها الصميمة، من قبيل البحث عالي المستوى والتخطيط الاستراتيجي، 

فــي الــوطــن»، وعند الاضــطــرار إلــى إغــلاق مصانع أو تسريح موظفين فــإن الــوطــن هــو آخــر محطة 

لفعل ذلك لأسباب سياسية واقتصادية (انتماء وطني) (53).

واستناداً إلى ما تقدم، تبلورت ثلاثة تنبيهات، وهي:

(47) إرنست ســتــيــرنــبــيــرغ، «الــتــحــولات: قـــوى الــتــغــيــر الــرأســمــالــي،» فـــي: ولــيــام هـــلال وكــنــيــث تــايــلــر، اقـــتـــصـــاد الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين: آفاق اقتصادية - اجتماعية لعالم متغير، ترجمة حسن بدر وعبد الوهاب رشيد (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 

2009)، ص 76 - 77.
(48) ورويــــــــك مـــــوراي، جـــغـــرافـــيـــات الـــعـــولـــمـــة: قــــــراءة فـــي تـــحـــديـــات الــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، تــرجــمــة سعيد 

منتاق، عالم المعرفة؛ العدد 397 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2013)، ص 316.

(49) المصدر نفسه، ص 153.
(50) انظر مــثـــــلاً: زكـــي، الــلــيــبــرالــيــة الــمــســتــبــدة: دراســـــة فـــي الآثـــــار الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لــبــرامــج الــتــكــيــف فـــي الــعــالــم الــثــالــث، 

ص 49 - 50.

(51) ستيرنبيرغ، «التحولات: قوى التغير الرأسمالي،» ص 78 .
(52) بيتر ديـــكـــن، «الــعــولــمــة: مــنــظــور اقـــتـــصـــادي - جـــغـــرافـــي،» فـــي: هـــلال وتــايــلــر، اقـــتـــصـــاد الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن: آفـــاق 

اقتصادية - اجتماعية لعالم متغير، ص 116.

(53) ها - جـــوون تــشــانــج، 23 حــقــيــقــة يــخــفــونــهــا عــنــك بــخــصــوص الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــرجــمــة محمد فتحي كلفت (الـــدوحـــة: دار 
بلومزبري، 2013)، ص 85 - 86.
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1 - لا تتوسع في الخصخصة

ـــ «قـــطـــار مــديــنــة  يــشــبّــه ديــفــيــد هـــارفـــي الــتــجــربــة الــلــيــبــرالــيــة الأرجــنــتــيــنــيــة فـــي الــخــصــخــصــة ونـــحـــوهـــا بـ

الملاهي الذي يسير على شبكة أفعوانية شديدة التعرجات والالتواءات الخطرة» (54). في التجربة 

الأرجنتينية، درس لنا بأن الخصخصة الواسعة ليست هي الحل السحري كما يتوهم البعض (طبعاً 

مع الإقرار بفوائد الخصخصة الرشيدة العادلة). خطة التحول الأرجنتيني لعام 1991 خصخصت 

أكثر من 30 من أهم المؤسسات الحكومية، محققة 15 مليار دولار في عام 1993. وقد شملت 

السريعة  والطرق  والنفط  والبتروكيميائيات  والطيران  كالاتصالات  متعددة:  مجالات  الخصخصة 

والــســكــك الــحــديــد وأنــظــمــة الــنــقــل الأخــــرى، وتــوزيــع الــغــاز الطبيعي والــكــهــربــاء والــمــيــاه وصــنــاعــات 

الحديد والصلب والفحم والفنادق ومرافق الموانئ والصوامع والملاعب. ولم تهتم الخصخصة 

الأرجنتينية بتطوير عمليات المأسسة وتحسين الهيكلة وتعزيز القضاء المستقل ومحاربة الفساد، 

الدول  في العادة  الاستراتيجي، كما تفعل  وفي كل ذلك تعزيز للإنتاجية الوطنية على المستوى 

المتقدمة حينما تمارس الخصخصة (55)؛ وهو ما أضعف النواتج الإيجابية لعمليات الخصخصة 

وراكـــــــم ســلــبــيــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــجــتــمــعــيــة. وثـــمـــة أبــــحــــاث تـــؤكـــد أن الـــنـــمـــو الـــمـــفـــرط فــــي الــــثــــروات 

الــخــاصــة الــتــي تــكــون على حــســاب الــتــوزيــع الــعــادل لــلــثــروات يــكــون نــاتــجــاً فــي الــغــالــب مــن سببين، 

وهما: الإفــراط في الخصخصة، وارتــفــاع معدل الادخــار في الــثــروات الخاصة مقابل الادخــار في 

الثروات العامة (56).

2 - لا تجتذب الشركات الكبيرة

تفيد تــجــارب دولــيــة مــتــعــددة بـــأن اجـــتـــذاب الــشــركــات الــكــبــيــرة إلـــى الأســـــواق المحلية بــأكــثــر مما 

ينبغي له آثار سلبية، سواء أكان ذلك عن طريق الخصخصة أم لا. ففي التجربة الأرجنتينية - على 

سبيل الاستشهاد - شكّلت الشركات الكبيرة «مجموعات مصالح» ومارست نفوذاً وتأثيراً متناميين 

على السوق الأرجنتينية بــدءاً من دخولها في تسعينيات القرن العشرين وفق «خطة التحول لعام 

1991» التي انتهج فيها الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم ليبرالية مغلّظة، وكان من آثارها استبعاد 

رجــال  سلطة  تــعــززت  وقــد  متدرج (57).  بشكل  المحلية  الــســوق  مــن  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت 

الأعمال وكبار التنفيذيين وأصحاب المؤسسات التمويلية والتقنية والقانونية، بدليل مقابلة هؤلاء 

(54) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 176.
Teubal, «Rise and Collapse of Neoliberalism in Argentina: The Role of Economic Groups,» pp. 181-183. (55)

الــثــروة  أن  إلــــى  تــحــلــيــلاتــه  فـــي  بــيــكــيــتــي  خــلــص   .197 ص 195 -  الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن،  فــــي الــــقــــرن  رأس الــــمــــال  (56) بيكيتي، 
الخاصة في إيطاليا - على سبيل المثال - نمت بين عامي 1970 و2010 من عامين ونصف من الدخل القومي عام 1970 إلى 

نحو سبعة أعوام عام 2010 أي بزيادة تعادل أربعة أعوام ونصف العام، ويضاف إليه زيادة الإدخار الخاص مقابل العام، حيث 

قدر الأول بنحو 15 بالمئة من الدخل القومي أما الثاني فقد كان بحدود 10 بالمئة فقط.
Teubal, Ibid., p. 175.  (57)
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من قبل كبار المسؤولين في الخليج العربي في مناسبات متعددة. لا يمكن تصور نجاح سلسلة 

شركات محلية في الأقطار الخليجية، لو أنه سُمح للشركات العالمية الكبيرة بالعمل والتمدد في 

هذه الأقطار (الأمثلة على ذلك كثيرة جداً).

3 - لا تكون الخصخصة منفذاً للإثراء

الــخــوف مــن أن تــــؤدي الــنــيــولــيــبــرالــيــة الخليجية عــبــر الــخــصــخــصــة الـــى صــنــاعــة طــبــقــة جــديــدة من 

الأثــــريــــاء. عــلــى ســبــيــل الــتــمــثــيــل، أبـــانـــت قــائــمــة الأغــنــيــاء فـــي مــجــلــة فــــوربــــس 1994 أن إعـــــادة الهيكلة 

ـــضـــت عــــن صـــنـــاعـــة 24 مــــلــــيــــارديــــراً، وفـــــي عـــــام 2005 أصــبــحــت  والـــخـــصـــخـــصـــة فــــي الــمــكــســيــك تـــمـــخَّ

المكسيك في المرتبة التاسعة من حيث عدد مليارديرييها، متقدمة على السعودية الغنية (58). وهذا 

ما يجعلنا نعيد تأكيد أحقية الطبقات الوسطى والفقيرة في كعكة الخصخصة في الأقطار العربية 

أوضــاع  تناسب  بطريقة  وقولبتها  الخصخصة  بــرامــج  تفتيت  الأمـــر  هــذا  مثل  ويتطلب  والخليجية. 

هذه الطبقات وتتلاءم مع قدراتهم المالية وذخائرهم المهارية.

تنبيه خامس: اتّقِ الدخلاء

فــــي ســـيـــاق الاســــتــــشــــارات يـــحـــذر بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــيـــن مـــمّـــا يــســمــيــه «الـــنـــصـــح الــــخــــائــــب»، الــمــتــمــثــل 

بــتــقــديــم وصــفــات لــيــبــرالــيــة مــكــثــفــة لــبــعــض الــــدول الــتــي لا تــمــتــلــك مــقــومــات أســاســيــة تــجــعــلــهــا قـــادرة 

عــلــى تــفــعــيــل ســمــات الــســوق الــمــفــتــوحــة. ومــثــل هـــذا الــوصــف لا يــنــطــبــق عــلــى دول الــعــالــم الــثــالــث 

فــــي آســــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا بــــل يـــمـــتـــد لـــيـــشـــمـــل دول أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الــــتــــي تــــأثــــرت فــــي كـــثـــيـــر مــــن جـــوانـــبـــهـــا 

الأوروبية  الــدول  تلك  من  بعض  في  الناجحة  التجارب  تدمير  ذلك  ومن  والاقتصادية  الإنتاجية 

فــي مــجــال «الـــزراعـــة الــجــمــاعــيــة»، بــمــزاعــم كثيرة مــثــل: ضعف الــكــفــاءة والإنــتــاجــيــة. ويــعــود السبب 

الــحــقــيــقــي لـــكـــون الأصـــولـــيـــة الـــســـوقـــيـــة تــعــمــل مـــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ عـــلـــى تــفــكــيــك الـــقـــوالـــب الــجــمــاعــيــة 

اقتصادية  اســتــشــارات  تقديم  نــجــاح  فــرص  مــن  مــيــردال  غــونــار  ويقلل   .(59)  (Decollectivization)

كتب الطبخ (60). وصفات  منوال  على 

(58) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 170.

الانــتــقــالــيــة،» فــي: هلال  الاقــتــصــاديــات  الــجــديــدة فــي  انــتــيــر، «الــطــريــق نحو الــدمــار: السيطرة الكلاسيكية  (59) روبرت مــاك 
وتــايــلــر، اقــتــصــاد الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن: آفــــاق اقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة لــعــالــم متغير، ص 377 - 383. انــظــر: ألــبــر داغـــر، «ضــد 

الــنــيــو - لــيــبــرالــيــة: خــلــفــيــة نــظــريــة لــــ «اقـــتـــصـــاد الـــيـــوم الـــتـــالـــي»،» الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي، الــســنــة 36، الـــعـــدد 422 (نــيــســان/أبــريــل 2014)، 

ص 110 - 111.

(60) جميس أنغريسانو، «نحو تطوير نموذج اقتصادي للقرن الحادي والعشرين: دروس من شومبيتر وميردال وهايك،» 
في: هلال وتايلر، المصدر نفسه، ص 343 - 350.
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وفي الإطار الخليجي على وجه التحديد، يمكننا إيراد عدة تنبيهات لتلافي ما يمكننا إدراجه 

ضمن «النصح الخائب» أو حتى «المخيّب»، وللاختصار نكتفي بثلاثة منها:

1 - لا تغرَّنك الكاريزما الاستشارية

الشواهد الدالة على خطورة ذلك كثيرة جداً. دعونا نستعرض شاهداً واحداً. تعد شركة «مين» 

(Main) الاســتــشــاريــة واحـــدة مــن أعـــرق الــشــركــات الاســتــشــاريــة وأكــثــرهــا كــاريــزمــا. يــذكــر جــون بركنز، 

وهــو خبير أمــريــكــي أو «قــاتــل اقــتــصــادي» EHM، يعمل لمصلحة هــذه الــشــركــة الــتــي استعانت بها 

وزارة الخزانة الأمريكية من أجل إعــداد دراســة تنموية لمصلحة السعودية. وقد كلف بركنز بهذه 

المهمة، التي بدت بسيطة وغير مفتقرة إلى استخدام الجوانب الرياضية والنماذج الكمية، وإنما 

وضـــع تــصــورات عــامــة قــائــمــة عــلــى بــعــض الــخــيــال والــمــعــلــومــات عــن الــبــلــد. ثــم يــقــول بــركــنــز: «كنت 

الأعلى،  الحد  إلــى  الأمريكية  الشركات  تقبضه  ما  رفــع  الحقيقيين:  الهدفين  ذهني  في  أضــع  دائــمــاً 

وجــعــل الــســعــوديــة تــعــتــمــد أكــثــر فــأكــثــر عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة»، ثـــم يــمــضــي قــائـــــلاً: «لـــم آخـــذ وقــتــاً 

مستمرة  صيانة  تستلزم  الــمــدروســة  المشاريع  فمعظم  الهدفين»؛  هذين  تــوافــق  مــدى  لأتبيّن  طويـلاً 

وعمليات تــحــديــث، ومــن شــأن هــذا كله أن يــدر أربــاحــاً طائلة على شــركــات أمريكية كــثــيــرة، مثل: 

في  المشتغلة  الــشــركــات  عــن  فضـلاً  وبستر،  آنــد  ستون  هولبيرتون،  رووت،  آنــد  بـــراون  بكتل،  مين، 

والحماية (61).  الأمــن  إلــى  الضخمة  المشروعات  هــذه  حاجة  إلــى  نظراً  والعسكري،  الأمني  القطاع 

ومن الواضح أن شركة ماكينزي تحظى بالكاريزما الكافية لدى الخليجيين؛ فهي الأكثر حضوراً 

في خارطة الاستراتيجيات التنموية والهيكلية الكبيرة لأقطار الخليج (كما في رؤية البحرين وأبو 

ظــبــي والــســعــوديــة 2030). وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن ثــمــة بــاحــثــيــن وكــتــابــاً خليجيين حـــــذروا مـــن هــذه 

الشركة (وغيرها) ومن عدم قدرتها أو عدم رغبتها على تقديم «الملائم المفيد» (62).

2 - لا تغرَّنك الاستشارات ذات الطابع المؤسسي الدولي

عــلــى سبيل  ــن -  يــزيِّ نــصــحــاً  مــجــالاتــهــا،  الــدولــيــة للنيوليبرالية بمختلف  الـــعـــادة، تــقــدم الأذرع  فــي 

الـــمـــثـــال - الاســـتـــدانـــة لأغـــــراض اقــتــصــاديــة وتــنــمــويــة، مـــن دون أن يـــراعـــوا الــحــجــم الاقـــتـــصـــادي للبلد 

وبــنــيــتــه الإنـــتـــاجـــيـــة وســـيـــاقـــه الــمــجــتــمــعــي، مـــع الاســـتـــعـــانـــة بــــالإحــــصــــاءات والـــنـــمـــاذج الــكــمــيــة فـــي أُهـــب 

أيسلندا  تقود  الديون  كــادت  الأخيرة  الحقبة  في  الاستشاري».  يكمن «الفخ  وهنا  متصنعة،  علمية 

إلــى الإفـــلاس عــام 2008، مــع أنــه «نــفــذ بالكامل النصائح الــتــي قدمها لــه الاقــتــصــاديــون مــن أنصار 

(61) بركنز، اعترافات قاتل اقتصادي، ص 119.
ــــلاً: بــــرجــــس حــــمــــود الــــبــــرجــــس، «مــــاكــــنــــزي وخــــطــــة إصـــــــلاح ســــــوق الـــعـــمـــل الــــبــــحــــريــــنــــي،» الـــــــوطـــــــن (الــــــريــــــاض)،  ـــ ــثــ (62) انـــــــظـــــــر مــ

2015/12/22، وحمزة السالم، «حتمية فشل ماكينزي،» الجزيرة (الرياض)، 2016/8/11.
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الدائنين،  بأيدي  مرتهناً  البلد  هــذا  أضحى  وقــد  والتسعينيات»،  الثمانينيات  في  المحدثة  الليبرالية 

وعلى رأسهم البنوك الألمانية (63).

3 - ما حك جلد تنميتك إلا ظفر مفكريك المحليين

يــبــدأ الــنــصــح الــنــيــولــيــبــرالــي بــالأطــر الــعــامــة الــمــرتــكــزة عــلــى «تــقــيــيــم الــفــاعــلــيــة»، إلا أنـــه يتغلغل في 

ــرة لتغلغله سياسياً  مــفــاصــل الاقــتــصــاد وســيــاســاتــه وتــطــبــيــقــاتــه ومـــا يــتــصــل بــذلــك مــن الــمــلــفــات الــمــيــسَّ

وقانونياً. وينبه بعض الباحثين إلى ما يــراه تواطؤاً لاأخلاقياً من بعض النخب المحلية المتنفذة، 

الــتــي تسعى جــاهــدة لــلاســتــفــادة مــن بــرامــج الــتــكــيــف الاقتصادي (64) (وقـــد أشــرنــا ســابــقــاً إلـــى نــمــوذج 

النخبة المتنفذة المكسيكية في الإفادة من برامج الخصخصة). ومثل هذا النصح يجتاز في كثير 

من الحالات، وبخاصة في دول الأطراف، الأبعاد الاقتصادية ليلامس أو ليسهم في تشكيل الحياة 

الاجــتــمــاعــيــة، بطريقة تــخــدم أجــنــدة أصــولــيــة الــســوق بــوجــه أخـــص والأجـــنـــدة الــغــربــيــة بــوجــه أعم (65). 

إلى  تسعى  فهي  لــذا  الفردية،  الحريات  تنظيرياً -  تضمن -  الليبرالية  العقيدة  أن  بــاري  باريان  يذكر 

بوجود  يعتقدون  البعض  أن  إلــى  مشيراً  للناس،  الخاصة  الحياة  فــي  التدخل  أوجــه  جميع  مقاومة 

تــنــاقــض فــي الــواقــع مــن جـــراء وجـــود «دولــــة ليبرالية وديـــانـــات غــيــر لــيــبــرالــيــة»، مــع الــدعــوة إلـــى فــرض 

القيم الليبرالية بقوة القانون (66). في تعبير لافت للنظر، ذكر المدير التنفيذي والشريك المؤسس 

لشركة أوبر (ترافيس كالانيك - 39 عاماً) بأن الشركة تتطلع «قدماً إلى الشراكة مع المملكة لدعم 

الــلــيــبــرالــيــة  الــشــركــة  تـــرى  إذاً،  المملكة» (67).  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  الإصـــلاحـــات 

الأمريكية في نفسها معيناً لتدعيم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية السعودية.

بعد هذا الركض التحليلي في الميدان النيوليبرالي، ربما يقال إن هذه النيوليبرالية ليست نصاً 

واسعاً،  تضيّقون  فلِمَ  وحاجاتنا،  أوضاعنا  يناسب  بما  منها  الاغــتــراف  يسعنا  فإنه  ثم  ومــن  مقدساً، 

فإما خيار ليبرالي قُحاح أو لا شيء منها، تلك حدية لا نقبل بها. هذه محاججة وجيهة؛ لذا فهي 

تــســتــحــق أن نــخــصــص لــهــا فــصـــــلاً نــعــرض فــيــه مــفــاصــل جـــديـــدة مـــن حــكــايــات مــجــتــمــعــات أخــــرى مع 

الليبرالية الجديدة.

(63) شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 277.
(64) داغر، «ضد النيو - ليبرالية: خلفية نظرية لـ «اقتصاد اليوم التالي»،» ص 107.

(65) بركنز، اعترافات قاتل اقتصادي، ص 122 - 124.
 383 العدد  المعرفة؛  عالم  المصري،  كمال  ترجمة  الثقافية،  للتعددية  مــســاواتــي  نقد  والــمــســاواة:  الثقافة  بــاري،  (66) بريان 

(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2011)، ص 7 - 70.

(67) «السعودية: 3.5 مليار$ بـ «أوبر» في أول صفقة دولية منذ «رؤية 2030».. و٪80 من المستخدمين بالمملكة نساء،» 
<https://arabic.cnn.com/business/2016/06/02/uber-saudi-arabia-  ،2016 حزيران/يونيو   2 بالعربي،  إن»  إن  «سي  موقع 

<investment (تاريخ زيارة الموقع 28 تموز/يوليو 2016).
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الفصل السادس

هل في «الليبرالية المحدودة» حل؟

أولاً: تبرُّم من أصولية السوق

أفصحت الأجزاءُ السابقة عن جملة من الأبعاد السلبية في المشهد الاقتصادي الليبرالي، وما 

ينجم عنها من «تضعضع اجتماعية المجتمع»، بل من «ضمور انجماعيته»، والانجماعية تعكس 

الانشداد الداخلي نحو الانتضاد في اتئلاف تكافلي مترابط، يؤمن بأهداف واحدة وقيم مشتركة 

ويتأسس على قدر كافٍ من التناغم والتحاشد لدفع تكاليف الاندماج والتوحد. لهذه السلبيات، 

تعالت أصوات كثيرة من أجل المراجعة والتصحيح.

على سبيل المثال، أظهرت استطلاعات أمريكية نمواً في الوعي الشعبي تجاه ضرورة تقييد 

الحكومي  التدخل  لا يؤيد  الأمريكي  الشعب  ثلثا  كان  العشرين  القرن  تسعينيات  ففي  السوق، 

53 بالمئة (1). وقــبــل  لــحــل الــمــعــضــلات الاقــتــصــاديــة، وبــعــد عــقــد أصــبــح الــمــؤيــدون لــلــتــدخــل قــرابــة 

مـــا يــزيــد عــلــى الــعــقــود الــثــلاثــة وصــفــت تــاتــشــر الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــأنــهــا «الــبــديــل الـــوحـــيـــد». يــبــدو أن ثمة 

ــاً صــريــحــاً يــفــضــح زيـــف هـــذا الادعــــــاء، وهـــو دافــــع صـــوب الـــخـــروج من  وعـــيـــاً قـــد تــشــكّــل، بـــل واقـــعـ

هـــذا الــفــخ وإنــقــاذ الــرأســمــالــيــة ولـــو بــالــتــضــحــيــة بــأصــولــيــة الــســوق، مــع طـــرح بــاقــة مــن الــبــدائــل، وفــي 

مــقــدمــتــهــا الـــنـــزوع نــحــو «كــيــنــزيــة جديدة» (2) بـــأوجـــه مــخــتــلــفــة، اقــتــصــاديــاً وفـــكـــريـــاً. وهــنــالــك لافــتــات 

ـــ «الاقــــتــــصــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي» و«الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  أخــــــرى، قــــد تـــكـــون قـــريـــبـــة أو بـــعـــيـــدة مــــن هـــــذه الـــكـــيـــنـــزيـــة، كــ

على  المتمرد  الجديد،  البديل  خيارات  من  ذلك  ونحو  الاجتماعية»،  و«الرأسمالية  الاجتماعية» 

أصولية السوق.

العدد  المعرفة؛  عالم  علي،  عباس  عــدنــان  ترجمة  الــســوق،  اقــتــصــاد  إخــفــاق  أســبــاب  الرأسمالية:  انــهــيــار  شيفر،  (1) أولريش 
371 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2010)، ص 388.

 Ximena de la Barra, «Sacrificing Neoliberalism to Save Capitalism: Latin America Resists and Offers (2)
Answers to Crises,» Critical Sociology, vol. 36, no. 5 (2010), p. 639.
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الفضاء  فــي  الليبرالية  الــجــرعــات  مــن  التقليل  أو  بالتوقف  النصح  الــعــرب  الباحثين  بعض  يقدم 

الأبعاد  مــن  والاغترافية  الاستقلالية  مــن  بقدر  يتسم  تنموي  نهج  اختطاط  إلــى  داعــيــن  الاقــتــصــادي، 

ومقاومة  الاجتماعية  الرعاية  وتعزيز  الإسلامية،  العربية  الحضارية  والأطــر  والسياسية  الاجتماعية 

الفقر والتفاوت (3). ومع اقتناعنا بمثل هذا المسلك الإبداعي الذي يحقق بعض شرائط «التنمية 

المستقلة» القائمة على ما أسميه «الأنفة التنموية» التي تشير إلى: «إيمان مترسخ بإمكانية بلورة 

نــهــج تــنــمــوي مـــلائـــم، فـــي ســيــاق يـــراعـــي الاحــتــيــاجــات والإمـــكـــانـــيـــات والـــمـــزايـــا الــتــنــافــســيــة الــمــســتــدامــة 

الــتــفــاؤل  إلـــى  لا يــدعــونــا  الـــراهـــن  الــعــربــي  الــوضــع  أن  إلا  الثقافي» (4)،  الــحــضــاري  وإطـــــاره  للمجتمع 

مرحلياً، فضـلاً عن التعقيدات والتحديات البنيوية في هيكل الاقتصاد المعولم؛ فالانفكاك منه أو 

التمرد عليه ليس بالأمر الميسور، في ظل إضعاف سيادة الدول لمصلحة نخبة الأعمال. ناهيك 

بــالــتــشــرذم الــعــربــي وضــعــف الــثــقــة الــبــيــنــيــة الــعــربــيــة، إلـــى جــانــب الإخـــفـــاق فــي تفعيل الــنــخــبــة المفكرة 

الــعــربــيــة؛ مــمــا يــوهــن الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك ويــنــســف مــقــومــاتــه الـــوجـــوديـــة والــتــطــويــريــة. وكـــل هــذا 

يضطرنا إلى القبول بحلول تلفيقية أو توفيقية. ويأتي هنا سؤال: هل يكون من بين تلك الحلول 

التلفيقية أو التوفيقية التطبيق الجزئي لما هو مناسب وإنساني في النيوليبرالية؟ هذا سؤال يصعب 

مــعــالــجــتــه دفــعــة واحــــــدة؛ لــــذا فــلا مــنــاص مـــن الإجـــابـــة الــمــقــســطــة فـــي الـــفـــقـــرات والأجـــــــزاء الــتــالــيــة، مع 

محاولة إضاءة جوانب متعددة في تجارب التطبيق الجزئي أو المحدود لليبرالية الجديدة.

باستقراء بعض التجارب الدولية، نستنتج أن للرأي العام دوراً في حماية البلد من التوجهات 

وقــفــت النخبة  فــي بريطانيا، حيث  حــدث  الــمــســارات، ومــن ذلــك مــا  فــي بعض  الليبرالية المتطرفة 

التعليم  فــي  كما  الاجتماعية  الرعاية  بــرامــج  بعض  لإلــغــاء  التاتشرية  الجهود  ضــد  عــامــاً  رأيـــاً  لة  مشكِّ

والــصــحــة والــخــدمــات الاجتماعية (5). ووجـــود مثل هــذا الـــرأي الــعــام الــقــوي أوجـــد مــا يسميه ديفيد 

(3) انظر مثـلاً: رمزي زكي، الليبرالية المستبدة: دراســة في الآثــار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في العالم الثالث 
(القاهرة: سينا للنشر، 1993)، ص 91 - 94؛ مصطفى الكفري، «نهاية الليبرالية الجديدة،» شــؤون عربية، العدد 136 (2008)، 

ص 84 - 86، ومــحــمــد ســعــد الـــبـــدري، «أثــــر الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة عــلــى الــبــعــد الاجــتــمــاعــي للتنمية الــبــشــريــة،» مجلة 

البحوث الإدارية، السنة 24، العدد 3 (2006)، ص 65.

العربي  الــعــالــم  على  التركيز  مــع  وتطبيقاتها  الاســتــدامــة  لمفاهيم  تكاملي  مــدخــل  المستدامة:  التنمية  البريدي،  الله  (4) عبد 
(الرياض: مكتبة العبيكان، 2015)، ص 31.

(5) انظر: ديفيد هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ترجمة مجاب الإمام (الرياض: العبيكان، 2008)، ص 104، 
ونورينا هيرتس، السيطرة الصامتة: الرأسمالية العالمية وموت الديموقراطية، ترجمة صدقي حطاب، عالم المعرفة؛ العدد 336 

ترسيخ  فــي  الــنــخــبــة  لــــدور  الــجــيــدة  الــنــمــاذج  مــن   .32 ص 27 -   ،(2007 والآداب،  والــفــنــون  للثقافة  الــوطــنــي  الــمــجــلــس  (الــكــويــت: 

مقومات العدالة الاجتماعية بمختلف أشكالها ومساراتها، ما حدث في السويد، حيث رصدت إسهامات فكرية ثرية للنخبة 

وللصحة  مساهمة،   389 والــعــمــال  العمل  حــقــوق  بخصوص  الإســهــامــات  هــذه  بلغت  مثـلاً  1882 و1907؛  عــامــي  بين  الــســويــديــة 

ولــلــضــرائــب 58، ولــلاقــتــصــاد الــســيــاســي 26  ولــلــثــقــافــة الــشــعــبــيــة 184، ولــلإســكــان 180، ولــتــخــفــيــف الــفــقــر 166،  الاجــتــمــاعــيــة 208، 

وفنلندا،»  والــدانــمــارك  والــنــرويــج  السويد  بين  مقارنة  دراســـة  الديمقراطي:  الاجتماعي  حسن، «الــنــمــوذج  هــادي  انــظــر:  مساهمة. 

ورقــــة قــدمــت إلــــى: دولــــــة الـــرفـــاهـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: بـــحـــوث ومـــنـــاقـــشـــات الــــنــــدوة الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي نــظّــمــهــا مـــركـــز دراســــــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة 

بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية العربية، 2006)، ص 241.



119

هارفي نموذج «النيوليبرالية المحدودة»، كما في النموذج السويدي (6) ونماذج اسكندنافية أخرى 

كما سيظهر لنا بعد قليل، فهل يناسب ذلك الأقطار الخليجية؟

ثانياً: هل تصلح النيوليبرالية للدول الريعية؟

حينما قلنا إن النيوليبرالية ليست شراً محضاً وإنها حققت نتائج إيجابية في بعض المسارات 

فــي عــدة دول فــي غير جــزء مــن هــذا الــكــتــاب، فهذا لا يعني البتة أنها قــد حــازت تأشيرة عبور إلى 

أو  ميتة  تكون  وقــد  بيئتها،  ابنة  كــانــت -  أيــاً  فالفكرة -  ذاتــهــا.  الإيجابية  النتائج  وتحقيق  كافة  الـــدول 

حــتــى مــمــيــتــة - وفـــقـــاً لــمــالــك بــن نـــبـــي - إن هـــي أُخـــرجـــت عـــن فــضــائــهــا الــثــقــافــي وعُـــزلـــت عـــن نــطــاقــهــا 

شــروط  وفــق  وتتطور  تتشكل  فهي  أرنـــت -  حنة  عند  كما  مــشــروطــة -  البشرية  والــحــيــاة  المجتمعي. 

خاصة. وعليه، يصح التساؤل عن مدى ملاءمة هذه النيوليبرالية للدول الريعية (بحكم أن الأقطار 

الــخــلــيــجــيــة ذات اقــتــصــاد ريـــعـــي)؟ يــجــزم بــعــض الــبــاحــثــيــن الـــعـــرب بــعــدم نــجــاعــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــلــدول 

العربية الريعية على وجه التحديد، لأسباب جوهرية عديدة، ومنها (7):

1 - صعوبة التخلي عن وظائف أساسية للدولة العربية التقليدية (وهــذا يشمل الــدول العربية 

الريعية وغير الريعية).

سلباً  يــؤثــر  قــد  بما  الأمـــور؛  مقاليد  على  سيطرتها  يضعف  الاجتماعية  الــدولــة  رعــويــة  تقليل   - 2

على الاستقرار السياسي والأمني.

3 - عدم القدرة على فرض ضرائب دون تبني النهج الديمقراطي (سنعالج ذلك بمزيد إيضاح 

في فقرات قادمة).

وفي اتجاه معزز، يؤكد الباحث السياسي الخليجي عبد العزيز بن صقر أن حكومات الخليج 

غــيــر مــســتــعــدة للتخلي عــن وظــائــفــهــا الــتــقــلــيــديــة، أو التقليل مــن دور ريــعــيــة اقــتــصــاداتــهــا؛ ومـــا يترتب 

عــلــيــه مـــن تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة فـــي الاســـتـــقـــرار والانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــيــيــن، إلــــى جــانــب إضـــعـــاف «الــســيــادة 

الاقتصادية» للحكومات التي تؤمن بأنها هي المسؤولة عن الاقتصاد؛ وهو ما يوجد حالة دائمة 

من التوجس الخليجي نحو أدوات العولمة (مع قبولها من الخليجيين أنفسهم بنسب متفاوتة)، 

لكونها تحمل بذور تغيير في الهوية الدينية والحضارية لسكان المنطقة (8). ستكشف لنا الأجزاء 

الاســتــنــتــاجــات الأولــيــة، وإمــكــان تعميمها على الـــدول الخليجية  التالية مــقــدار الــدقــة فــي مثل هــذه 

(6) هارفي، المصدر نفسه، ص 191.
(الــقــاهــرة)،  عــربــيــة  شــــؤون  الــعــربــيــة،»  المجتمعات  فــي  الريعية  والــدولــة  الــجــديــدة  العالمية  «الليبرالية  الشيحي،  (7) يعقوب 

العدد 137 (2009)، ص 197 - 202.

(8) عبد العزيز بن صقر، «العولمة ودول مجلس التعاون الخليجي،» آراء حول الخليج (دبي)، العدد 4 (2008)، ص 6.
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مزيداً من الهوامش  متزايدة، وبما يمنح النيوليبرالية  الريعية، في سياقات اقتصادية تتعولم بوتائر 

للتحرك والهيمنة والتأثير عبر أفكارها وآلياتها ومؤسساتها واختراقاتها.

تــبــنّــت بــعــض الـــــدول نـــمـــوذج «الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــمـــحـــدودة» بـــالإفـــادة مـــن بــعــض الــجــوانــب الــمــلائــمــة 

الذكي من تلك الجوانب، بل السعي للتمرد  الاغــتــراف  فقط  وهــذا لا يعني  هــذه النيوليبرالية،  من 

على أسسها التنظيرية وممارساتها التطبيقية التي يدلل الواقع المجتمعي (الموثق بأبحاث علمية 

لعرض  التاليين  الــجــزءَيــن  وسنخصص  نجاعتها.  ضعف  على  أو  بشاعتها  كبير  على  إمــا  رصــيــنــة)، 

نموذجين في إطار النيوليبرالية المحدودة، وهما: النموذج الاسكندنافي والنموذج الصيني.

ثالثاً: اسكندنفة الخليج

التي  بمسألتنا  العلاقة  ذات  التطبيقية  أبعادها  بعض  في  الاسكندنافية  التجربة  في  الولوج  قبل 

نــحــن فـــي صـــددهـــا فـــي هــــذا الــــجــــزء، وهـــــي: الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــــمـــــحـــــدودة أو الــــجــــزئــــيــــة، ولـــكـــي لا نــغــفــل عن 

البعض  يــعــدّه  أن  يمكن  مــا  على  الكاشفة  الأضـــواء  بعض  نسلّط  دعــونــا  الأصلية،  الليبرالية  النسخة 

قــوالــب إنــســانــيــة فــي الــنــيــولــيــبــرالــيــة؛ إذ تــطــرح هـــذه الــلــيــبــرالــيــة بــيــن الــفــيــنــة والأخــــــرى، نــســخــاً تــزعــم فيها 

أنــهــا تــتــأســس عــلــى مــعــالــجــات أكــثــر إنــســانــيــة مــن نــســخ ســالــفــة، كـــ «الــلــيــبــرالــيــة الـــرحـــيـــمـــة» (الــمــتــبــنــاة من 

جــانــب كلينتون أمــريــكــا وبــلــيــر بــريــطــانــيــا وشــــرودر ألــمــانــيــا)، الــتــي تــتــعــامــل - عــلــى سبيل الــمــثــال - مع 

الـــنـــاس الأقــــل قــــدرة عــلــى إيـــجـــاد عــمــل يــكــفــل لــهــم حــيــاة كــريــمــة بــطــريــقــة تــعــيــنــهــم عــلــى «الـــتـــعـــافـــي مــن 

الاعــتــمــاد عــلــى الـــدولـــة» شيئاً فشيئاً تحت شــعــار: «مــســاعــدة الـــنـــاس كـــي يــســاعــدوا أنــفــســهــم»، وذلــك 

من طريق استثمار أموال في إعادة التأهيل والتعليم والتدريب ليصبحوا ذوي قيمة سوقية بأسرع 

وقت ممكن وبأقل تكاليف على برامج الرعاية الاجتماعية (9). أما غير القادرين أو منعدمو القيمة 

الــســوقــيــة مــن الــمــواطــنــيــن (غــيــر الــقــادريــن عــلــى إيــجــاد عــمــل لــنــقــص مــهــاراتــهــم أو لأي ســبــب آخـــر)، 

فتلجأ هذه الليبرالية إلى مجموعة من الحيل، ومنها (10):

1 - إخــــفــــاء الـــمـــعـــلـــومـــات والإحــــــصــــــاءات الـــدقـــيـــقـــة حـــــول مـــنـــعـــدمـــي الـــقـــيـــمـــة، والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن أرقـــــام 

الــعــاطــلــيــن، لــكــي لا تــتــأثــر الــــدول الــلــيــبــرالــيــة فــي الــتــقــيــيــمــات والــتــصــنــيــفــات الــدولــيــة ذات الأهــمــيــة في 

التمويل والاستثمار وجذب رؤوس الأموال ونحوها (كما تفعل البرتغال وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 

وإسبانيا واليونان وغيرها). والحيل هنا متعددة، ومن أبرزها استحداث عقود عمل شكلية تلتهم 

لا يمكن  إذ  الــرعــايــة،  لــبــرامــج  التكاليف  ضبط  ضـــرورة  مــع  الاجتماعية  الــرعــايــة  دولـــة  على  الإبــقــاء  أهمية  بيكيتي  (9) يؤكد 
الــتــوســع فــي هــذه الــبــرامــج إلــى مــا لا نــهــايــة، كما حــدث بين عــامــي 1930 و1980، انــظــر: تــومــاس بيكيتي، رأس الـــمـــال فـــي الــقــرن 

الحادي والعشرين، ترجمة وائل جمال وسلمى حسين (القاهرة: دار التنوير، 2016)، ص 517.

مجلة الــديــمــقــراطــيــة (الــقــاهــرة)،  الــســوقــيــة،»  القيمة  مــنــعــدم  والــمــواطــن  أوروبــــا  فــي  النيوليبرالي  لــطــفــي، «الــمــشــروع  (10) منال 
السنة 15، العدد 60 (2015)، ص 158 - 163.
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الملايين من العاطلين، أو تسجيلهم ضمن المعوقين أو عدم احتسابهم ضمن الباحثين الجادّين 

عن عمل ومن ثم استبعادهم من الإحــصــاءات. وقد تفننوا في هذه العقود الشكلية، منها: عقود 

مؤقتة (كالعقود لتنفيذ مشروع معيَّن)، عقود ملء الفراغ (للإنابة عن شخص معين مؤقتاً)، عقود 

الــخــبــرة (لمنحهم الــخــبــرة بــأقــل أجـــر)، عــقــود الــتــدريــب (لأغــــراض تدريبية بــســاعــات مــحــدودة وأجــر 

ضئيل)، عقود ساعات العمل صفر (استدعاء عند الحاجة).

2 - مضايقة مــن يـــود الــحــصــول عــلــى دعـــم وبــرامــج رعــايــة اجتماعية أثــنــاء انــقــطــاعــه عــن العمل، 

والــتــعــمــد بــــأن تـــكـــون الإجــــــــراءات طــويــلــة وغـــامـــضـــة، لــيــس ذلــــك فــحــســب، بـــل ومــهــيــنــة أيــــضــــاً، فــمــثـــــلاً 

شاعت في بريطانيا - بعد الأزمة المالية لعام 2008 - مقولات مزرية بهؤلاء، أمثال: المستفيدون 

غير الشرعيين للدعم، ومن يسيئون استخدام الدعم، ونحو ذلك. وتشير إحصاءات وزارة العمل 

البريطانية إلى أن 2380 شخصاً لقوا حتفهم خلال الحقبة من كانون الأول/ديسمبر 2011 وشباط/

فبراير 2014 بعد تقييم أنهم غير جادين للبحث عن عمل ومن ثم استبعادهم من تلقي دعم بدل 

الــعــمــل. ومــثــل هــذه الــمــأســاة لا تــهــم كــثــيــراً الـــدول الليبرالية، إذ المهم تنظيف الــســجــلات مما يؤثر 

سلباً في التقييمات والتصنيفات الدولية.

أسمائهم  وشطب  بــالــذات،  الشباب  على  الضغوط  ممارسة  عبر  الــســكــان،  واســتــبــدال  طــرد   - 3

مــن بــرامــج تلقي دعـــم بـــدل الــعــمــل، ودفــعــهــم إلـــى الــســفــر فــي بـــلاد يــجــدون فيها قيمة لأنــفــســهــم في 

سوق العمل، ومن ذلك ما حدث في أيرلندا وإسبانيا واليونان بعد أزمة 2008؛ فمثـلاً يقدر عدد 

مــن هــاجــر مــن الــشــبــاب الأيــرلــنــدي بنحو 500 ألـــف، وغــــادر مــلايــيــن الــشــبــاب مــن إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 

والــيــونــان إلـــى أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة وغــيــرهــا، مــع الــســعــي لــتــوطــيــن مــهــاجــريــن ذوي مـــهـــارات عــالــيــة وقيم 

سوقية جيدة.

إذاً، مــجــرد الــحــصــول على الــدعــم وبــرامــج الــرعــايــة الاجتماعية هــو جــرم أو مــرض يجب التنزه 

أو الــبُــرء مــنــه فــي نــظــر هـــذه «الــلــيــبــرالــيــة الــرحــيــمــة». وهـــذا لا يــعــنــي أنــنــي مــع الإفــــراط فــي مــنــح الــرعــايــة 

الاجــتــمــاعــيــة لــغــيــر الــمــســتــحــقــيــن لــهــا مـــن الــمــتــبــطــلــيــن وغـــيـــرهـــم؛ كــــلا، ولــكــنــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه ضد 

التقشف القاسي المفضي إلى حرمان طبقات هي في أمــسّ الحاجة إلى هذه الرعاية، كما أنني 

تكون  قد  والسياسية  المجتمعية  فعواقبها  الشأن،  هــذا  في  المتدرجة  غير  التعسفية  الممارسة  ضد 

وخــيــمــة جــــداً. وبــعــد هـــذا الــتــصــويــر المقتضب لــلــمــوقــف الــلــيــبــرالــي مــن هـــذه الــقــضــايــا دعــونــا نتلمس 

موقف الليبرالية المحدودة أو الجزئية حولها عبر بعض ملامح النموذج الاسكندنافي وتطبيقاته.

يــــرى بـــاحـــثـــون أن الــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة (تـــضـــم الـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا والـــنـــرويـــج والـــســـويـــد وأخـــيـــراً 

أيــســلــنــدا) جمعت بــيــن الاقــتــصــاديــن الاجــتــمــاعــي والــلــيــبــرالــي بطريقة أفــلــحــت فــي اخــتــطــاط «الــطــريــق 

الثالث»، بإقرار نمط متوازن من تدخل الدولة الضامن لـ «الرعاية الاجتماعية السخية» المكفولة 
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للجميع؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحارب الفقر والبطالة؛ على أسس إنسانية أخلاقية (11)، 

ولــقــد جــســد هـــذا الــتــدخــل الــحــكــومــي الـــمـــتـــوازن دلــيـــــلاً يــنــســف مـــا كـــان يــزعــمــه «هـــايـــك» - فـــي كــتــابــه: 

الطريق إلى العبودية - حيث كان يقول إن التدخل الحكومي سيقود حتماً إلى خلق دول شمولية 

(مــســتــبــدة) حــتــى لــو كـــان الــتــدخــل صغيراً (12)؛ فـــالـــدول الاســكــنــدنــافــيــة حــقــقــت مــســتــويــات ديمقراطية 

مرتفعة مع قدرتها المدهشة على تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي. ويؤكد ذلك الأمر 

أن كـــــلاً مــن الــنــرويــج والــســويــد تحققان نــمــواً اقــتــصــاديــاً أعــلــى مــن الــولايــات المتحدة الأمريكية في 

الحقبة من 1930 إلى 2010 وفقاً لدراسة ركزت على هذه الفترة (13).

يميّز ريتشارد تيتموس (Titmuss) بين نمطين في ما يخص تطبيقات الرفاهية الاجتماعية في 

الدول الغربية (14):

تفشل  حــيــنــمــا  لـــلـــدولـــة  مـــؤقـــت  اســتــثــنــائــي  تـــدخـــل  عــلــى  ويـــقـــوم   ،(Residual) أ - الـــنـــمـــط الـــمـــتـــبـــقـــي 

الوسائل الأخرى كالعائلة والجيران والزملاء في تقديم العون المطلوب.

وفــيــه  لـــلـــدولـــة،  دائــــــم  أصـــلـــي  تـــدخـــل  عـــلـــى  ويـــتـــأســـس   ،(Institutional) الـــمـــؤســـســـي  الـــنـــمـــط  ب - 

 (Universal) الــشــامــل  الــمــســار  هما: (1)  المجتمع،  لشرائح  المقدمة  الاجتماعية  للرفاهية  مــســاران 

(رفاهية اجتماعية مكفولة للجميع من دون تمييز ولا استثناء، أو كما يقول «كانغاس» و«بالميه» 

(Kangas and Palme): من الملك حتى المتسول)، (2) المسار الانتقائي (Selective) (الرفاهية 

المعلوم  ومــن  الفقيرة).  وخصوصاً  الاختيار  عليها  يقع  التي  الفئات  لبعض  محصورة  الاجتماعية 

أن النموذج الاسكندنافي ينحاز للنمط المؤسسي بقالبه الشامل، وهذا لا ينفي وجود جدل دائم 

بين المؤيدين للمسار الشامل أو المسار الانتقائي، وهو جدل - في الأغلب - علمي فني متأسس 

على مواضعات اجتماعية راسخة، مما يجعله بنائياً تراكمياً.

ولـــعـــل مـــن أوضـــــح تــلــك الـــمـــواضـــعـــات الاجــتــمــاعــيــة الــســعــي إلــــى تــفــكــيــك عــــرى ســلــعــنــة الإنـــســـان 

والعمل (De-Commodification) وتحريره من العبودية للسوق - وفقاً للباحث إسبينغ - أندرسن 

(Esping-Andersen) في كتابه الشهير: ثلاثة عوالم للرفاهية الرأسمالية - ويندرج في ذلك تدخل 

الــدولــة الاســكــنــدنــافــيــة لــضــمــان «حـــق الــعــمــل» للمواطنين وتحقيق الاســتــخــدام الــكــامــل لــقــوة العمل 

(11) انظر مــثـــــلاً: حــســن، «الــنــمــوذج الاجتماعي الــديــمــقــراطــي: دراســـة مــقــارنــة بين الــســويــد والــنــرويــج والــدانــمــارك وفنلندا،» 
ص 239.

 Erling Barth, Karl O. Moene and Fredrik Willumsen, «The Scandinavian Model: An Interpretation,» Journal
of Public Economics, vol. 117 (September 2014), p. 61.
 Andrew Farrant and Edward McPhail, «Hayek, Samuelson, and the Logic of the Mixed Economy?,» (12)
Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 69, no. 1 (January 2009), pp. 5-6.
Barth, Moene and Willumsen, Ibid., p. 60.  (13)

(14) حسن، «الــنــمــوذج الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي: دراســـة مــقــارنــة بين الــســويــد والــنــرويــج والــدانــمــارك وفــنــلــنــدا،» ص 235 - 
236 و242.
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والــتــأثــيــر فــي ســـوق الــعــمــل بــعــدة أســالــيــب فــعّــالــة، مــثــل بــرامــج الــعــمــل الــمــؤقــتــة ودعــــم الأجــــور وإدارة 

الطلب الكلي على الاستخدام، فضـلاً عن دعم برامج تعليم وتدريب متقدمة لإكساب المواطنين 

مـــهـــارات مــواكــبــة لــســوق الــعــمــل، وتــوســيــع نــطــاق تشغيلهم وفــــرض ضــرائــب مــلائــمــة للمساهمة في 

إيـــــرادات الـــدولـــة وتــمــويــل بــرامــج الــرعــايــة. ولــقــد حققت الــــدول الاســكــنــدنــافــيــة أقـــل الــمــســتــويــات من 

بين الأمم الغنية في التفاوت والطبقية (وفق مقياس جيني (15)). ويتم التنويع في توزيع الثروة في 

ثلاثة مسارات، هي (16):

الفقراء  إلــى  الــثــورة من الموسرين  على تحويل  إعــادة التوزيع العمودي القائم  الأول:  الــمــســار 

من طريق الضرائب على الأغنياء.

الــمــســار الـــثـــانـــي: إعــــادة الــتــوزيــع الأفــقــي وفـــق دورة حــيــاة الإنــســان (تــقــاعــد، مخصصات أطــفــال، 

ــــذا الــــمــــســــار - ضـــمـــن أشــــيــــاء أخــــــــرى - إلــــــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى عـــوز  مـــخـــصـــصـــات أبـــــــــــــوة...)، وقــــــد أدى هــ

الأطفال والنساء.

المسار الثالث: إعــادة التوزيع على أســاس المخاطر (مخصصات الضمان الصحي والبطالة 

وحوادث العمل ...).

إلـــى جــانــب ســمــة شــمــولــيــة الــرفــاهــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــجــمــيــع الــشــرائــح فـــي الــنــمــوذج الاســكــنــدنــافــي، 

يتصف هذا النموذج بضخامة الإنفاق الحكومي والضرائب في الوقت ذاته، مع ارتفاع معدلات 

الــتــوظــيــف الــحــكــومــي. ويــعــتــرف الــنــمــوذج بــكــون الــتــوظــيــف عــلــى حــســاب الــفــاعــلــيــة الاقــتــصــاديــة في 

بعض المسارات والحالات، إلا أنه يؤمن بأمرين: الأول، وجوب مراعاة المسألة الاجتماعية إلى 

البطالة  تكاليف  أن  والثاني،  والفاعلية؛  العدالة  بين  الذكي  التوازن  يحقق  بما  الاقتصادية،  جانب 

بــاهــظــة ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً. ويــعــمــل هـــذا الــنــمــوذج عــلــى الــتــحــديــد الـــدائـــب لــلــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 

والاجــتــمــاعــيــة واخـــتـــراع الــحــلــول الــتــي تمكنه مــن الــصــمــود فــي الاقــتــصــاد الــتــنــافــســي الــمــعــولــم، حيث 

إن الاســكــنــدنــافــيــيــن لا يـــرضـــون بـــأن تــقــود الــرفــاهــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــؤمــنــون بــهــا إلـــى خــلــق مشاكل 

اقتصادية لا يمكن معالجتها (17).

ولعل من أبرز التحديات التي يواجهها النموذج الاسكندنافي والتي تحتاج إلى حلول ناجعة 

ما يلي (18):

(15) معامل جيني مقياس كمي للتفاوت يتراوح بين 0 - 1، الصفر قمة العدالة و1 قمة التفاوت.
(16) وللفقرات السابقة، انظر: حسن، المصدر نفسه، ص 240 - 253.

 Torben M. Andersen, «Challenges to the Scandinavian Welfare Model,» European Journal of Political (17)
Economy, vol. 20 (2004), pp. 745-746.
 Mats Benner, «The Scandinavian Challenge: The Future of Advanced Welfare States in the Knowledge (18)
Economy,» Acta Sociologica, vol. 46, no. 2 (June 2003), pp. 133-136.
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(أ) الــتــعــزيــز الــمــتــواصــل لــتــنــافــســيــة الـــشـــركـــات الاســكــنــدنــافــيــة فـــي الــســيــاقــات والأســــــــواق الـــدولـــيـــة. 

ومـــن ذلـــك تنمية الـــقـــدرات عــلــى الابــتــكــار وفــهــم أســــرار مــا يــســمــى «أنــظــمــة الابــتــكــار الــعــابــر لــلــدول» 

الابتكار  وهــذا  الوطنية»،  الابتكار  «أنظمة  تتجاوز  التي   (Supernational Innovation Systems)

العابر يتأسس على عمليات الشركات العملاقة التي يصل تأثيرها ومنتجاتها إلى عدد من البلدان.

وعناصر  الاقتصاد  قطاعات  بين  والتواصلية  والتعلم  التعليم  لبرامج  المستمر  التحسين  (ب) 

الإنــــــتــــــاج. ويـــــدخـــــل فـــــي ذلــــــك تـــطـــويـــر الــــجــــامــــعــــات ومـــــراكـــــز الأبـــــحـــــاث وربـــــــط الــــجــــامــــعــــات والــــمــــراكــــز 

بالقطاعات الاقتصادية في قوالب الاقتصاد المعرفي عبر شراكات فعالة.

والــشــركــات  الــكــبــيــرة  الــشــركــات  والــتــحــالــفــات بــيــن  الــشــراكــات  إيــجــاد توليفة مناسبة لتعضيد  (ج) 

الصغيرة في صيغ مربحة لجميع الأطراف، مع التركيز على الاقتصاد الجديد، كالاقتصاد المعرفي 

أو الاقتصاد الأخضر (الطاقات المتجددة).

(د) كل ما سبق يستلزم مراجعة دائمة للسياسات العامة والقوانين والتأكد من مدى تشجيعها 

للقطاعات الاقتصادية كافة وتعزيز المزايا التنافسية الوطنية.

التحديات  مــع  فــي التعاطي  الاسكندنافية»  على «الــجــديــة  تــشــدد  الــتــي  الــمــؤشــرات  ومــن ضمن 

الــســابــقــة وأمـــثـــالـــهـــا والـــعـــمـــل عــلــى وضــــع حـــلـــول ابـــتـــكـــاريـــة نــاجــعــة مـــن شــأنــهــا ضـــمـــان تـــجـــدد تــنــافــســيــة 

الاسكندنافية  لــلــدول  الممكّنة  المتنوعة  والمشاريع  للبرامج  الــتــام  الــدعــم  الاسكندنافي،  الاقتصاد 

لحصد أفــضــل الــمــراتــب فــي عــدة مــؤشــرات فــي الاقــتــصــاد الــمــعــرفــي، كالمؤشر الــخــاص بالوظائف 

العالية المعلوماتية والتقنية، حيث جاءت الدنمارك والسويد والنرويج في المراتب الثالثة والرابعة 

والسابعة على التوالي (19). وتحصد الــدول الاسكندنافية مراتب عالية في ما يخص الإنفاق على 

و3.4  بالمئة   3.7 أنفقت  والــدنــمــارك  وفنلندا  السويد  أن  دراســـة  رصــدت  فمثـلاً  والتطوير؛  البحوث 

بالمئة و2 بالمئة على التوالي من إجمالي الدخل مقارنة بـ 1.9 بالمئة متوسط انفاق دول الاتحاد 

مثل  الاسكندنافية  الـــدول  بعض  حققته  مــا  ننسى  أن  ولا يــســوغ   .(20) 2001 عــام  فــي  كما  الأوروبــــي 

أيسلندا في مجال صناعات الطاقة المتجددة كوقود الهيدروجين (سبقت الإشارة إلى ذلك بشيء 

من الإيضاح في الفصل الثالث).

يــبــدو أن هــنــالــك قــواســم مشتركة مــتــعــددة بــيــن الــنــمــوذج الاســكــنــدنــافــي والــوضــع المجتمعي في 

الأقــطــار الخليجية، وذلــك من بعض الــوجــوه والبواعث التأسيسية (طبعاً مع وجــود فــوارق أخرى 

الاسكندنافية  التجربة  إن  الــقــول  يمكن  فــإنــه  ذلـــك،  صــح  وإن  وديــمــغــرافــيــة).  وسياسية  ثقافية  كبيرة 

النجاح  عــوامــل  وتــحــديــد  منها  المستفادة  الــــدروس  اســتــخــلاص  بغية  المتفحصة،  بــالــدراســة  جــديــرة 

Barth, Moene and Willumsen, «The Scandinavian Model: An Interpretation,» p. 60.  (19)
Benner, Ibid., p. 135.  (20)
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الــحــاكــمــة فــي مــجــالات تــدعــيــم الإنــتــاجــيــة والابــتــكــاريــة الــوطــنــيــة فــي الأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة، إلـــى جانب 

تحقيق مستويات عالية من الاستقرار والاندماج الاجتماعيين.

ــــا يــخــص  ــــعـــــراض الـــمـــخـــتـــصـــر لــــعــــدة مــــلامــــح فـــــي الـــتـــجـــربـــة الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة فـــــي مـ ــتـ ــ وبــــعــــد هــــــذا الاسـ

الصينية،  الحكاية  مــن  ملامح  نعرض  الــمــحــدودة)،  (الليبرالية  الفصل  هــذا  فــي  الرئيسي  موضوعنا 

علّها تغذي فهمنا للتطبيقات العملية في ظل ليبرالية جزئية، وشرائطها الاقتصادية والاجتماعية، 

إن كان ذلك ممكناً بالفعل.

رابعاً: في «اشتمالية» الصين دروس مستفادة

ضمن توصيفات متعددة محتملة، يمكن القول إن الصين تجهد لأن تمثل النموذج الليبرالي 

الــــمــــحــــدود بــنــســخــة مــحــلــيــة خــــاصــــة، فـــهـــل أفـــلـــحـــت فــــي هــــــذا؟ دعــــونــــا نـــعـــرض مـــفـــاصـــل مـــحـــوريـــة فــي 

النموذج الصيني، لنحكم سوياً عليه، نجاحاً أو إخفاقاً. مع وجــوب الاعــتــراف بــأن هــذا النموذج 

مــا زال مستعصياً عــلــى الــفــهــم والاســتــيــعــاب الــتــام، مــع مــا يــطــرحــه مــن تــحــديــات وإشــكــالــيــات بحثية 

في الأدبيات المتخصصة. وثمة من يشير من الباحثين الخليجيين إلى أن هذا النموذج محكوم 

بمقولة ماركس إن الرأسمالية ليست شراً محضاً في جانبها الاقتصادي، وبمقولة لينين إن الدولة 

لــيــســت هـــي الأداة الــفــاعــلــة فـــي الــتــحــول الاشـــتـــراكـــي، وبــمــقــولــة مـــاو تــســي تــونــغ إن الـــحـــزب الــحــاكــم 

وفي مقولة  الحديث،  ومتبرئٍ من العالم  الماضي  منقطع عن  ثقافي  صناعة تحول  ليست مهمته 

دنـــغ شــيــاو بــيــنــغ بــأنــه لا يــهــم لـــون الــقــط بــقــدر مـــا يــهــم قـــدرتـــه عــلــى الاصطياد (21). أي أنــهــا محكومة 

بأفكار تركيبية ذات بعد فلسفي وبراغماتي في الوقت ذاته، وفي هذه الأفكار بُلغةٌ للوصول إلى 

مـــا يمكننا وصــفــه بــــ «الاشــتــمــالــيــة» (نــحــت مـــن كــلــمــتــي: الاشــتــراكــيــة والــرأســمــالــيــة، إشـــــارة إلـــى النهج 

التلفيقي أو التوفيقي).

الصيني  الإحــاطــة المستوعبة للنموذج  مــزاعــم  مــن  ويــقــلّــل  علينا المهمة  يــهــوّن  الاعــتــراف  وهـــذا 

أبعاد  لبعض  المختصر  الاســتــعــراض  ســوى  لا نملك  إذ  والسياسية (22)،  المجتمعية  تعقيداته  بكل 

الحكاية الصينية مع النيوليبرالية ومع غيرها، وليكن معنصراً كما يلي:

الرأسمالية،»  والممارسة  الشيوعية  النظرية  بين  التوفيق  معضلة  والعصرنة  الإصــلاح  في  الصين  بنّان، «تجربة  (21) طلال 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد والإدارة (الرياض)، السنة 25، العدد 1 (2011)، ص 235 - 236.

(22) تجدر الإشــارة إلــى أنني أرى خطورة بالغة في النموذج الاقتصادي الصيني الــذي يتوقع أن يجتاح العالم ويمتلك 
وذلــك  تقنية،  علمية  إعلامية  مجتمعية  ثقافية  فــضــاءات  مــن  يتبعه  ومــا  الاقــتــصــادي  الفضاء  فــي  الهيمنة  بــل  والتوجيه  التأثير  زمــام 

الدينية (الكونفوشيوسية  المنظومة  عــن  الــتــام  شبه  الانــفــصــال  بعد  جــوهــري  بشكل  تــهــرأ  قــد  الصينيين  لــدى  الأخــلاقــي  البعد  بــأن 

محكومة  باتت  الصين  أن  يعني  وهــذا  أخلاقية،  إشعاعات  ذات  فلسفية  أو  أيديولوجية  أطــر  أي  عــن  أيــضــاً  والانــفــصــال  وغيرها) 

دار  (القاهرة:  والصهيونية  واليهودية  اليهود  موسوعة  المسيري،  عبد الوهاب  لتعبيرات  (وفقاً  متجاوزة  وليست  كامنة  بمرجعية 

الشروق، 1999)، مج 1، ص 54 - 55)؛ وهو ما ينذر بأن التنين الصيني قادم لاكتساح الجميع والتهامهم بلا رأفة، وبجرعات 

كبيرة تتناسب مع شراهة الإنتاج الكبير (Mass Production). من هنا فإن التوصيفات للنموذج الصيني التي تحمل قــدراً من 
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1 - ظلت الصين مغلقة في اقتصادها ومجتمعها إلــى أن أعلن دنــغ شياو بينغ في عــام 1978 

عن برنامج كبير للانفتاح والإصلاح الاقتصادي. واستطاعت الصين تحقيق قفزات تنموية كبيرة. 

فبعد 25 سنة من تلك «الإصلاحات الاقتصادية» زادت الدخول فيها إلى الضعف مقارنة بالهند 

الــتــي تــأخــرت فــي الانــفــتــاح إلــى عــام 1991. وفــي 2003 تــجــاوز 87 بالمئة مــن الصينيين خــط الفقر 

الــمــقــدّر بـــــدولار فـــي الـــيـــوم، بــيــنــمــا لـــم يــتــجــاوزه ســـوى 69 بــالــمــئــة مـــن الــهــنــود، واســتــثــمــرت الــشــركــات 

يُستثمر  حين  فــي   ،2006 فــي  المنتهية  المالية  السنة  خــلال  الهند  فــي  دولار  مليارات   7.5 الأجنبية 

تحلّق  بينما  متثاقـلاً،  بطيئاً  الهند  اقتصاد  يتحرك  وهكذا  أسابيع.  ستة  كل  الصين  في  نفسه  المبلغ 

الصين في السماء على طريق المستقبل (23).

2 - عمد «دنغ» بكل ذكاء وبراغماتية إلى تفعيل الكونفوشيوسية لخدمة التوجهات الاقتصادية 

الــصــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، عــبــر الإفـــــــادة مـــن مــنــظــومــتــهــا الأخـــلاقـــيـــة كــالــطــاعــة والـــخـــضـــوع والـــعـــمـــل الـــــدؤوب 

لبرامج  ومعضدة  جــادة  منتجة  أجيال  لتأسيس  تربوية  ركيزة  لتكون  والتعلم،  العلم  على  والمثابرة 

التنمية والتنويع الاقتصادي (24).

3 - مع الوقت، حافظت الصين على قناعاتها بأن لديها فوائض عمالية كبيرة، وهو ما يجعلها 

تؤمن دوماً بعدم نجاعة الوصفات الليبرالية التي تثمر خفضاً في تشغيل الأيدي العاملة، فهي إما 

لااســتــقــراراً سياسياً واجتماعياً؛ بما في ذلــك مواجهة أحــداث  أن تقلل حجم البطالة أو أن تخلق 

عــنــف، وقــــد اخـــتـــارت بــقــالــب عــقــلانــي خــيــار الــتــشــغــيــل والــتــوظــيــف. ولـــهـــذا فــقــد اجــتــذبــت الــشــركــات 

الأجـــنـــبـــيـــة لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف الــتــشــغــيــلــي والــــتــــوســــع فــــي عـــمـــلـــيـــات الإنـــــتـــــاج (كــــمــــا لــــو كــــانــــت دولــــة 

كينزية) (25).

4 - لم تقتصر أهداف اجتذاب الشركات الأجنبية على البعدين التشغيلي والإنتاجي بمساقاته 

فاندفعت  الاســتــراتــيــجــيــة،  وبــالأطــر  الــنــوعــي  بالجانب  الصين  اعتنت  حيث  الآنــيــة،  وهــمــومــه  الكمية 

وأوراكـــل ومــوتــورولا وسيمنز وآي بي إم وإنتل)  إلــى إغــراء الشركات الكبيرة (مثل مايكروسوفت 

الإيجابيات (أو ما يفهم على أنه إيجابي) في سياق تحليلنا في هذا الكتاب هي من قبيل الإيجابيات (أو التوصيفات الأقرب 

إلى الحياد) في سياق جزئي نسبي، لا أكثر وربما أقل. مع التشديد على أهمية تحليل النموذج الصيني وفق هذا المنظور في 

دراسات نقدية معمقة.

(23) روبين ميريديث، الفيل والتنين: صعود الهند والصين ودلالــة ذلك لنا جميعاً، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة؛ 
العدد 359 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2009)، ص 16 - 17. وتذكر المؤلفة بأن «دنــغ» زار العديد 

من الدول منها سنغافورة للتعرف إلى تجاربهم والإفادة منها ثم شرع في وضع برنامج إصلاحي تدريجي يقوم على الصناعة 

والتحول إلى اقتصاد السوق تحت لافتة مقبولة سياسياً «اشتراكية ذات خصائص صينية»، وأشارت إلى حدوث تغيرات ثقافية 

عديدة من جراء الإصلاحات الاقتصادية كالتغير الحاصل في السلوك الادخاري وجوانب متعددة في محيط العائلة والمرأة.

(24) عبير الــغــنــدور، «الإصـــلاح السياسي الصيني فــي الــربــع قــرن الأخــيــر: خــطــوة على طــريــق تبني الــنــمــوذج الليبرالي، أم 
صوب تأسيس نموذج بديل،» النهضة (القاهرة)، السنة 11، العدد 2 (2010)، ص 137.

(25) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 232 - 233.



127

وجــهــزت لــهــا بيئة مــواتــيــة، تمثلت فــي ثمانينيات الــقــرن الــعــشــريــن بتأسيس أربـــع مــنــاطــق اقــتــصــاديــة. 

وقد كانت الصين قادرة على تسخير الأدوات لبناء «مخابر أبحاث فيها»، والإفادة من «احتياطيها 

الكبير من العلماء المهرة ومنخفضي الأجور»؛ ضمن «استرتيجية بحث وتطوير محددة للأغراض 

الــعــســكــريــة والـــمـــدنـــيـــة فــــي آن مــــعــــاً»، إلـــــى درجــــــة أن الــصــيــنــيــيــن يـــمـــارســـون قـــرصـــنـــة عـــلـــى أفــــكــــار تــلــك 

الشركات وسرقتها في أشكال معلنة ومضمرة. ومــع ذلــك فــإن هــذه الشركات لم تكن قــادرة على 

ذلك  نتائج  من  وكــان  الاستثمار.  بيئة  توفرها  التي  الكبيرة  والمزايا  الكبير،  الصيني  السوق  خسارة 

تأسيس شركات صينية دخلت الحلبة العالمية للتقنية، كشركة هواوي التي تباع منتجاتها في أكثر 

من 40 دولة، وبأسعار تقل عن الثلث لمنافسيها (26). وها هي الصين تعاود اللعب بذات الأوراق 

الليبرالية وبنزعة هجومية، فقد باتت تصدر العمل والإنتاج إلى الخارج لضمان التسويق؛ فأجهزة 

ــع فــي الــمــجــر لــلــوصــول إلـــى ســـوق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وفـــي نـــورث كــارولايــنــا  الــتــلــفــزة الصينية تــصــنِّ

للوصول إلى السوق الأمريكي، وفي ماليزيا وأماكن متفرقة أخرى (27). (يرجى ملاحظة أن النزعة 

بتقليل  إمــا  والتشغيل،  التوظيف  حــســاب  على  الأغــلــب  فــي  تــكــون  الأســـواق  ملاحظة  فــي  الليبرالية 

الأجــــور أو بــنــقــل الــوظــائــف لــلــدول المنخفضة الأجـــــور، وفـــي هـــذا تــأكــيــد للسلبيات الــمــدمــجــة في 

النظام الليبرالي).

5 - لــتــمــكــيــن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي مـــن الــتــكــيــف مـــع الـــســـوق الــمــفــتــوح، أجــــرت الــحــكــومــة الصينية 

عدداً من التعديلات الدستورية: 1988، 1993، 1999، 2004؛ وقد غلب عليها البعد الاقتصادي، 

كتعديل 1993 بــإقــرار مــفــهــوم «اقــتــصــاد الــســوق الاشــتــراكــي» عـــوض مــفــهــوم «الاقــتــصــاد المخطط»، 

أخطر  ومــن   .(28) (9 دنــغ (مـــادة  اقترحها  الــتــي  الــعــام»  غير  مفهوم «الاقــتــصــاد  بــإقــرار   1999 وكتعديل 

الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــمــهــاجــرة نــحــو الــشــمــال الــلــيــبــرالــي - فـــي رأيـــــي - مـــا حـــدث فـــي عـــام 1999، 

حــيــث أدخــلــت الــصــيــن تــعــديـــــلاً دســتــوريــاً جــوهــريــاً يمكّنها مــن مــمــارســة الخصخصة وفـــق سياسات 

يـــراهـــا الــبــعــض مــتــحــوطــة كــبــيــع حــصــص مـــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي الـــبـــورصـــة ولــلــمــديــريــن فـــي تلك 

المؤسسات، وقد بلغت نسبة الخصخصة 5 بالمئة فقط في عام 1996، إلا أنها وصلت إلى نحو 

32 بالمئة في 2002، مع استمرار محافظة الحكومة على القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والنقل 

والسلع الأساسية (29).

ــاً مـــتـــحـــوطـــاً فـــــي الــــجــــانــــب الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، إذ جـــعـــلـــت مـــــن الاســــتــــقــــرار  6 - نـــهـــجـــت الـــصـــيـــن مـــســـلـــكـ

الاجـــتـــمـــاعـــي غـــايـــة كـــبـــرى يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــســـاســـة تــحــقــيــقــهــا والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا فــــي كــــل الـــمـــســـارات 

(26) المصدر نفسه، ص 221 - 222.
(27) المصدر نفسه، ص 232.

(28) بنّان، «تجربة الصين في الإصلاح والعصرنة معضلة التوفيق بين النظرية الشيوعية والممارسة الرأسمالية،» ص 266.
(29) المصدر نفسه، ص 262 - 263.
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السعي  الأول:  كــبــيــران:  أمـــران  ذلــك  تحقيق  على  المساعدة  الــجــوانــب  ومــن  التنموية (30).  والــبــرامــج 

في  الصينيين  مــن  كبيرة  نسبة  أن  والــثــانــي:  المستطاع (31)،  قــدر  للناس  الأســاســيــة  بالحاجات  للوفاء 

العقود السابقة كانت من الطبقات المعدمة. وهنا نستدعي توصيفاً بارعاً لإريك هوفر، له دلالاته 

المعمقة فــي تفسير بعض أســـرار الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي، حيث يــقــول: «لا بـــد لكي يندفع الــرجــال 

فـــي مــغــامــرة تــســتــهــدف تــغــيــيــراً شــامـــــلاً مـــن تــوفــر عـــدة شـــــروط. لا بـــد أن يــشــعــروا بــالــتــذمــر مـــن غــيــر أن 

حافة الجوع  على  يعيشون  الذين  الفقراء  حياة  حديثه: «إن  يواصل  ثم  مدقعاً»،  فقراً  فقراء  يكونوا 

أبــعــد مـــا تــكــون عـــن الــــفــــراغ... أهـــــداف هــــؤلاء الــفــقــراء واضـــحـــة ومـــحـــددة: كـــل وجــبــة إنـــجـــاز؛ والــنــوم 

بــمــعــدة ممتلئة انــتــصــار؛ وأي وفـــر مــعــجــرة. مــا حــاجــة هـــؤلاء إلـــى أهــــداف عليا تــتــجــاوز الــــذات؟ ... 

لا تــكــون لــدى الــنــاس، عندما يكدحون مــن الــشــروق إلــى الــغــروب لمجرد البقاء على قيد الحياة، 

ظلامات، ولا يملكون أي أحلام. كان من الأسباب التي أدت إلى عدم ثورة الجماهير في الصين 

الجهد الــهــائــل الـــذي بذلته لتحيا حــيــاة الــكــفــاف. إن الــصــراع الــيــومــي للبقاء على قيد الــحــيــاة يحفز 

عــلــى الــجــمــود لا عــلــى التمرد» (32) (مـــن الــمــهــم مــلاحــظــة أن هـــذه الــجــمــوع كــانــت فــقــيــرة مــعــدمــة منذ 

البداية، ولم تحدث عمليات إفقار لها، والفارق بينهما كبير).

7 - ومــــــع كـــــل هــــــذا الــــتــــحــــوط الـــصـــيـــنـــي، فـــإنـــنـــا نـــجـــد أن الـــصـــيـــن بــــاتــــت تـــعـــانـــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن أدواء 

النيوليبرالية كمشكلة التفاوت بين الطبقات في الدخل والثروة. فقد استطاعت قلة من العائلات 

والأعـــمـــال»، وأمــســت الصين الأكبر  هــائــلــة، وتشكلت طبقة «أمــــراء الــمــال  مــراكــمــة ثـــروات  الصينية 

عالمياً من حيث استهلاك السيارات الفارهة وشيوع النمط الاستهلاكي للمنتجات الكمالية، في 

حين لا يطيق الفلاحون الفقراء تناول وجبة لحم أسبوعياً (33).

8 - يُــــضــــاف إلـــــى ذلــــــك، تــخــلــي الـــصـــيـــن عــــن مـــمـــارســـات كـــثـــيـــرة لـــلـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن جــــراء 

التوسع الشديد في الخصخصة، الأمر الذي جعل البعض يشير إلى أن الصين تشهد حالة مقلقة 

 2002 عــام  حــدث  كما  المتوالية،  الكبيرة  التظاهرات  ذلــك  ومــن  العميق،  الاجتماعي  التصدع  مــن 

حــيــث تــظــاهــر أكــثــر مــن 30 ألـــف عــامــل فــي مــديــنــة لــيــاويــانــغ الــواقــعــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي الصيني، 

أيــضــاً تظاهرة  ومنها   .1989 فــي عــام  ســاحــة تيانانمن  فــي  الطلابية  بعد قمع الحركة  الأضــخــم  وهــي 

كبيرة بنحو عشرة آلاف عامل في مقاطعة آنهوي بسبب خفض التعويضات التقاعدية وإصابات 

العمال  مــن  لمجموعة  شغب  أعــمــال  دونــغــوان  مدينة  وشــهــدت  الصحي.  الضمان  وانــعــدام  العمل 

(30) تشانغ وي وي، الزلزال الصيني: نهضة دولة متحضرة، ترجمة محمد مكاوي وماجد شبانة (القاهرة: سما، 2016)، 
ص 140 - 142.

(31) المصدر نفسه، ص 142 - 144.
(32) إريك هوفر، المؤمن الــصــادق: أفكار حــول طبيعة الحركات الجماهيرية، ترجمة غــازي القصيبي (أبــو ظبي: كلمة، 

2010)، ص 32، 59.
(33) هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ص 234 - 235.
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على  واعــتــدوا  ودمــروهــا  الشركة  مــرافــق  نهبوا  حيث  الأحــذيــة،  لصناعة  تايوانية  شركة  فــي  الغاضبين 

أحد مديريها التنفيذيين (34).

9 - أخــفــقــت الــصــيــن فــي فــك الــلــحــمــة بــيــن الــســيــاســة والـــتـــجـــارة، حــيــث زاد عـــدد أعــضــاء الــحــزب 

الحاكم المنخرطين في الأعمال والتجارة من 13.1 بالمئة عام 1993 إلى 19.8 بالمئة عام 2000، 

في مؤشر على مزيد من التلاحم المشؤوم بين النخبة الحاكمة والنخبة التجارية. وفي كلمة ذات 

معان خطيرة، وقف أحد المحامين المدافعين عن عامل متهم بقيادة إضراب عنيف، حيث قال: 

يحارب  اليوم  لكنه  الرأسمالي،  الاستغلال  ضد  العمال  جانب  إلــى  الشيوعي  الحزب  وقــف  «لقد 

كتفاً بكتف مع الرأسماليين غلاظ القلوب في صراعهم ضد العمال» (35).

10 - تــشــيــر تـــقـــاريـــر إلـــــى أن الـــصـــيـــن الـــحـــديـــثـــة تـــبـــدي جـــديـــة أكـــبـــر فــــي مـــحـــاربـــة «الـــفـــســـاد الــكــبــيــر» 

الـــمـــســـتـــشـــري فــــي الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، حـــيـــث تــــبــــذل الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة جــــهــــوداً 

متواصلة في سبيل ذلك من أجل تهدئة الغضب الشعبي بسبب تفشي الفساد والبذخ غير المبرر. 

ومـــن تــلــك الــجــهــود الــبــرنــامــج الــــذي أعــلــن عــنــه الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ عـــام 2014 الــرامــي 

إلى اصطياد «نمور الفساد»، أي المسؤولين الكبار (في الحزب والدولة) المتورطين في الفساد، 

بجانب التخلص مــن «ثعالب الــفــســاد» أي صــغــار الــفــاســديــن، وقــد عبر خــو شين دو - أســتــاذ علم 

الاجــتــمــاع فــي جــامــعــة «لـــي غــونــغ» فــي بــكــيــن - عــن شــكــوكــه فــي نــجــاح مــثــل هـــذه الــبــرامــج، قــائـــــلاً إن 

ثغرات  على  بالعثور  دائماً  لهم  تسمح  الصينيين  للمسؤولين  المطلقة  والسلطات  الواسع  «النفوذ 

فــي الــقــانــون يــنــفــذون مــنــهــا، كــاســتــخــراج عـــدة جـــــوازات ســفــر والــعــلــم الــمــســبــق بالتحقيقات وبــلــجــان 

الــتــحــقــيــق الــتــي ســتــتــولــى الــتــحــقــيــق مــعــهــم». ويــؤكــد هـــذا الــخــبــيــر الاجــتــمــاعــي ضــــرورة ســن تشريعات 

تلزم المسؤولين الحزبيين والحكوميين بالإعلان عن ثرواتهم وإتاحة هوامش حرية أكبر لوسائل 

الإعلام للمتابعة والرصد لقصص الفساد وقضاياه. وتقدر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية 

أن ما يقارب 180 ألفاً من الفاسدين هربوا من الصين بثروات لا تقل عن 130 مليار دولار، ويشير 

البعض إلى أن الرقم الحقيقي يتجاوز هذا كثيراً (36).

(34) المصدر نفسه، ص 234 - 246.
في  في بريطانيا  حدث  والاضطرابات كثيرة، ويصعب حصرها، ومن ذلك ما  التظاهرات  (35) المصدر نفسه، ص 247. 
1984 من إضرابات عمالية، نتج منها اعتقال 9000 عامل وإصابة 1400 عامل وشرطي بجروح كان بعضها خطيراً جداً، انظر: 

شيفر، انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق، ص 67 - 68.

(36) عزت شحرور، «الحكومة الصينية تصطاد «نمور وثعالب الفساد المالي،» موقع الجزيرة نــت، المعرفة، 28 أيلول/
<http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/28/%D8%A7%D9%84%D8%AD%  ،2014 سبتمبر 
D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AB
%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A>.
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خلواً  ليس  أنــه  بيد  متعددة،  مــســارات  فــي  كبيرة  نجاحات  رأيــنــا -  كما  الصيني -  النموذج  حقق 

في المقابل من إخفاقات جسام، تبعث على القلق وتحفّز على تفكير متأن في الفلسفة الملائمة 

لــلاقــتــصــاد الــســيــاســي الــــذي يــحــكــم تــنــويــع اقــتــصــاداتــنــا الــعــربــيــة - والــخــلــيــجــيــة مــنــهــا -، وربـــمـــا ازدادت 

قناعتنا بـــأن كــثــيــراً مــن أفــكــار الــنــيــولــيــبــرالــيــة لا تــنــاســبــنــا، إذ إنــهــا تــفــرخ لــنــا أزمــــات خــطــيــرة وإشــكــالــيــات 

عويصة، نحن في غنى عنها.

ولــكــيــلا تــكــون مــعــالــجــتــنــا لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي بــعــيــدة مـــن الــبــعــد الــســيــاســي، فــإنــه يــلــزمــنــا الالــتــفــات 

لسياستهم  تــطــويــراً  الصينيون  مـــارس  هــل  متسائلين:  الصينية،  الــتــجــربــة  فــي  السياسية  الــمــســألــة  إلـــى 

ودســتــورهــم فــي قــالــب ممهد لإنــجــاح نــمــوذجــهــم الاقــتــصــادي (الــــذي يمكن أن يــوصــف بطريقة ما 

على أنه ليبرالية محدودة أو ليبرالية مخففة أو حتى نهج تلفيقي أو توفيقي)؟

النظام السياسي الصيني لم تطرأ عليه تغيرات جوهرية حتى الآن، هذا صحيح ومشاهد، إلا 

أنــنــي لا أتــفــق مــع الــــرأي الـــذاهـــب إلـــى أن الــصــيــن أثــبــتــت الــنــجــاح فــي إمــكــان تحقيق نــمــو اقــتــصــادي 

صلب من دون الحاجة إلى تغيير بنيوي سياسي؛ فما زالت التجربة الصينية غضة، وثمة تغييرات 

جوانية في المجتمع الصيني في المسار السياسي وداخــل الحزب الحاكم نفسه (كتولي قيادات 

شابة مناصب عليا ودمج فئات رأسمالية من خارج الحزب).

من جانب آخر، هنالك تهديدات متنامية وآثار اجتماعية سلبية مترتبة على تبني النيوليبرالية، 

الــتــي مـــن ســمــاتــهــا الــمــدمــجــة الــتــي لا تــنــفــك عــنــهــا بــحــال أنــهــا تــســلــق الــضــفــدع مـــن دون أن يــشــعــر أو 

أن يبدي حراكاً؛ فالأنماط الثقافية والأنساق الاجتماعية تتطور وتتغير بوتائر متسارعة، ولا سيَّما 

لدى الفئات الشابة والطبقات الغنية التي باتت تعيش كمثيلاتها في الدول الغربية، مع توجه كبير 

لتعلم اللغة الإنكليزية في «دولها الديمقراطية»، إذ تلقفها ويتلقفها عشرات الملايين من الصينيين 

بنهم. ومثل هذه التهديدات والآثار ربما تدفع الساسة الصينيين إلى تقديم تنازلات سياسية أكثر، 

وبخاصة أنهم يطلقون وعوداً كبيرة كثيرة من دون أن تتحقق في أرض الواقع. العدالة الاجتماعية 

مــســألــة لا تــغــيّــب عــــادةً فــي تــلــك الـــوعـــود، ومـــن ذلـــك مــا يــذكــره رئــيــس الـــــوزراء الــصــيــنــي ويـــن جــيــابــاو 

(Wen Jiabao) «إن من حق الجميع أن يتمتعوا بروعة الرفاهية المشتركة» متعهداً بأنه لن يسمح 

سياق  في  المليارات،  يمتلكون  الذين  الأفــراد  ولبعض  الدهاة  الأعمال  لرجال  الخيرات  تعود  بــأن 

ينشد إقامة «المجتمع المنسجم مع نفسه المتوائم مع ذاته»، مبشراً بنعيم اقتصادي لأفراد الشعب 

كافة (37).

وفي الواقع نجد أن الاقتصاد الصيني حقق قفزات كبيرة وبنسب عالية (في حدود 10 بالمئة 

ســـنـــويـــاً) خــــلال ســــنــــوات، إلا أن هــــذا الــنــعــيــم الـــمـــزعـــوم لـــم يــصــل إلا إلــــى الــطــبــقــات الـــمـــقـــتـــدرة. وقــد 

(37) شيفر، المصدر نفسه، ص 348.
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العشرين)  القرن  ثمانينيات  عقود (مــن  ثلاثة  يقارب  ما  خــلال  كبيراً  ارتفاعاً  جيني»  سجل «معامل 

حيث قفز من 0.2 إلــى نحو 0.46، وهــذا يعني زيــادة كبيرة في حجم التفاوت (38)، وهــو ما يخلق 

لااستقراراً مجتمعياً في الصين، ومن المنطقي أن يكون لذلك انعكاسات واستحقاقات إصلاحية 

في المسارات السياسية.

وما يعضد ذلك ما حدث من إصلاحات تشريعية وسياسية، منها على سبيل التمثيل التعديل 

الــــدســــتــــوري فــــي عـــــام 2004، حـــيـــث نـــجـــد عـــــدة تـــعـــديـــلات ذات طــــابــــع ســـيـــاســـي، ولــــعــــل مــــن أهــمــهــا 

المضادة»  الــثــوريــة  مفهوم «الأنــشــطــة  وإلــغــاء   ،(11 وطنيةً (مـــادة  سياسةً  ليكون  الــقــانــون  حكم  إقـــرار 

الــتــي كــانــت مــحــرضــاً دســتــوريــاً للفتك بــالــقــوى الــمــعــارضــة وتكميم الأفــــواه لتحل محلها «الأنــشــطــة 

الــجــنــائــيــة» الــتــي قــد تــعــرّض أمـــن الــدولــة للخطر (مــــادة 36)، وهـــذا يــعــنــي - ولـــو نــظــريــاً - التقليل من 

هوامش «الجرائم السياسية» المعاقب عليها قانوناً في العقود السالفة. وبإزالة المحاكم السياسية 

ارتفعت سقوف الحريات إلى درجات غير مسبوقة، ولم يكتفِ الصينيون بهذا القدر، بل أدخلوا 

ممارسات سياسية جديدة من شأنها ضخ دماء شابة في الحياة السياسية، وضمان انسيابية انتقال 

الــحــكــم بــســلاســة وبــآلــيــات واضـــحـــة، وتــرســيــخ ثــقــافــة الــتــنــازل عــن الــمــنــاصــب كــمــا فــعــل جــيــانــغ زيمن 

حين استقال من قيادة الجيش الصيني في كانون الأول/ديسمبر 2004 لتجنب أي صدامات على 

المناصب القيادية العليا (39).

مــا ســلــف تــقــريــره يجعلنا نحجم عــن الــتــعــجــل بمنح الــتــجــربــة الصينية شــهــادة الــنــجــاح الــتــام في 

الفصل بين التوأمين السياسي والاقتصادي، فالأيام حبلى - على ما يبدو لي - بتغيرات ملموسة 

قادمة في الجانب الإصلاحي تشريعياً وسياسياً، مع قناعتي الذاتية بأن التغيرات التي أشرت إلى 

وتحافظ  طويلة  مراحل  ظلت  الصين  أن  حقيقة  إلــى  استناداً  ولا هامشية،  عابرة  ليست  منها  شــيء 

على درجات عالية من سمات المجتمع الثابت (الاستاتيكي)، مقاومة عوامل التجدد (الدينامية) 

فــي أطــرهــا الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة. وضــمــن قــنــاعــاتــي أيــضــاً أن الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة المقبلة فــي الصين 

ظل  وفــي  وتسارعهما،  المجتمعي  الثقافي  التغير  لضخامة  زمــنــاً،  وأســـرع  حجماً  أكــبــر  تــكــون  ربــمــا 

حقيقة ضخامة السكان من جهة وتوسل مئات الملايين من الصينيين بالثورة التقنية والمعلوماتية 

(والأجهزة الذكية) من جهة أخرى، فإنه يكون من المنطقي حينذاك التوقع بأن ذلك ربما يعجّل 

في تكوين «الكتلة الحرجة»، التي تقنع أو تضطر الساسة إلى القبول بجرعات ديمقراطية متوالية 

ومرضية للشعب الصيني. والأيام الصينية القادمة ستكذب ذلك أو تصدقه.

وهنالك منظور صيني تجاه النهضة الصينية، يطرحها تشانغ وي وي - أستاذ في جامعة فودان 

بشنغهاي - في كتابه الزلزال الصيني، حيث يُرجع جوهر النهضة لمقولة تأسيسية لـدنغ شياو بينغ 

(38) المصدر نفسه، ص 349.
(39) المصدر نفسه، ص 266 - 267.
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أبــداً  ولا تتخلوا  الأخـــرى،  الاشتراكية  الـــدول  ولا تــقــلــدوا  الــغــرب،  تقلدوا  الصينيين: «لا  فيها  يحذر 

عن مزاياكم» (40)، فمن خــلال هــذه الـــلاءات الثلاث انطلق قطار النهضة الصينية وفــق رأي تشانغ 

وي وي في نموذج صيني تنموي خاص، يمتاز بثماني سمات، نلخصها كما يلي (41):

أ - المنهاج الفكري القائم على الممارسة

يستخلص الصينيون النتائج والحقائق من التطبيق والتجربة لا من التنظير والكتب، مطرحين 

التقريرات الغربية المجردة، مثل ســؤال: «ما اقتصاد السوق؟» أو «كيف يجب أن يعمل السوق» 

أو «ما الديمقراطية؟».

ب - دولة قوية

يؤكد هذا الباحث الصيني أن بلده قادر على وضع خطط استراتيجية تنموية جبارة مع القدرة 

الــفــائــقــة عــلــى تنفيذها، مستشهداً بــمــا يــعــده أكــبــر ثــورتــيــن محققتين فــي تــاريــخ الــبــشــريــة فــي المجال 

تجاوز  على  صيني  مليون   400 من  أكثر  معاونة  الصين  استطاعت  حيث  والاجتماعي،  الصناعي 

حـــد الــفــقــر فـــي ثـــلاثـــة عـــقـــود ودفـــعـــهـــم إلــــى الانــــخــــراط فـــي الـــعـــمـــل، مـــشـــيـــراً إلــــى مـــا حــــدث مـــن قــلاقــل 

واضطرابات، إلا أن قوة الدولة ونزاهتها - وفق رأيه - مكنها من تجاوز ذلك.

ج - إعطاء الأولوية للاستقرار

خلال  والتنمية  والإصــــلاح  الاســتــقــرار  بين  الــمــوازنــة  على  الصين  بــقــدرة  الصيني  الــبــاحــث  يشيد 

وتنوعهم  السكان  أعـــداد  ضخامة  رأســهــا  وعلى  الكبيرة،  التحديات  مــع  وبخاصة  السابقة،  العقود 

الثقافي والعرقي (مشيراً إلى مقولة: المئات من الــدول في دولــة واحــدة) ونــدرة الموارد المتاحة، 

ويستشهد بمقولات لـدنغ شياو بينغ، يقرر فيها أن الاستقرار مقدم على كل شيء.

د - الاهتمام بمستوى معيشة الشعب

تطبق الصين اقتصاداً موجهاً للشعب، دام آلاف السنين، مستشهداً بمقولة للصينيين القدماء، 

يقولون فيها: «الشعب هــو أســاس الــدولــة، وعندما يكون الأســـاس ثابتاً تكون الــدولــة فــي ســلام». 

تــحــرص الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة عــلــى تــوفــيــر الــطــعــام والـــحـــاجـــات الأســاســيــة لــهــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 

السكان، عادّاً ذلك جزءاً من الإصلاح السياسي (ويضع الباحث الصيني إحصائية أممية توضح 

أن 70 بــالــمــئــة مــن عــمــلــيــات الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر تــمــت فــي الــصــيــن خـــلال الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، في 

(40) تشانغ وي وي، الزلزال الصيني: نهضة دولة متحضرة، ص 134.
(41) المصدر نفسه، ص 134 - 154.
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حين أن نصف عــدد سكان العالم لا يــزالــون يعيشون في فقر، متسائـلاً: ألا يــدل ذلــك على فشل 

النموذج التنموي الغربي).

هـ - الإصلاح التدريجي

الدقيقة،  المعلومات  فــي  دائــمــة  فــجــوة  يــوجــد  والــمــســاحــة  الــســكــان  جهة  مــن  الكبير  البلد  حجم 

بحيث يحتم اتباع سياسة التطبيق المتدرج بالعينة الصغيرة، ثم التوسع شيئاً فشيئاً بحسب النتائج 

في الميدان. وهذا يعني أن الصينيين لا يؤمنون بالإصلاح الجذري، بل التدريجي الهادئ.

و - التمييز الصحيح للأولويات وتسلسلها

مــــع ســـيـــاســـة الـــــتـــــدرج، يــهــتــم الـــصـــيـــنـــيـــون بـــوضـــع قـــائـــمـــة دقـــيـــقـــة مــــن الأولــــــويــــــات لــيــتــم تــطــبــيــقــهــا فــي 

خــطــة إصــــلاح شــامــلــة (اشـــتـــهـــرت الـــحـــضـــارة الــصــيــنــيــة بــالــمــنــظــور الــشــمــولــي ((Holistic)، حــيــث يــبــدأ 

بالإصلاحات السهلة، والصعبة تأتي بعدها.

ز - اقتصاد مختلط

الاقــتــصــاد الــحــالــي فــي الــصــيــن هــو اقــتــصــاد الــســوق الاشــتــراكــي، وهـــو خليط بــيــن «الــيــد الخفية» 

و«الــيــد الــظــاهــرة» ومــزيــج مــن قــوى الــســوق وسلطة الــدولــة، مــع الإشـــارة إلــى تطوير منظومة الإدارة 

المحلية وجعل المؤسسات المحلية أكثر كفاءة وفاعلية.

ح - الانفتاح على العالم الخارجي

الآخــر  على  الانــفــتــاح  إلــى  ميّالين  كــانــوا  الصينيين  بــأن  يشهد  الــتــاريــخ  أن  الصيني  الباحث  يذكر 

منذ تاريخ توحيد الدولة في عهد أسرة «تشين» عام 221 قبل الميلاد، إلا أن أباطرة أسرة «مينغ» 

اتجهوا إلى سياسة انعزالية في القرن 15 الميلادي. ثم عاودت الصين الانفتاح مرة أخرى بدءاً من 

سياسة دنغ شياو بينغ عام 1978. ويعتقد هذا الباحث أن الصين ربما كانت قادرة على إيجاد ثورة 

صناعية خاصة بها لو أنها لم تنقطع عن العالم لنحو ثلاثة قرون.

وعــدّد تشانغ وي وي مجموعة من الطموحات التنموية الصينية الكبيرة، ومن بينها الوصول 

إلى مستوى الدول المصنعة للمعايير الدولية (وليس لمجرد منتجات)، لتكون الدولة الرائدة في 

حدث  ما  قاصّاً  الحديد،  السكك  مجال  رأسها  وعلى  المعايير،  تلك  فيها  تصنع  التي  المجالات 

في زيارة دنغ شياو بينغ إلى اليابان عام 1978 حيث انبهر بالقطارات اليابانية فائقة السرعة، قائـلاً 

لــمــرافــقــيــه: «هــــذه الــتــجــربــة تــدفــعــنــا إلـــى الــهــرولــة، ونــحــن نــحــتــاج بــشــدة إلـــى الــهــرولــة»، فــي إشــــارة إلــى 

الحاجة إلــى التحديث السريع. ويتمنى الباحث الصيني لو كــان قـــادراً على بعث دنــغ شياو بينغ 
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ليرى كيف استطاعت الصين أن تصنع قطارات تسير بسرعة 394 كم/ساعة في شبكة متطورة من 

سكك الحديد (42).

ويــعــتــرف الــبــاحــث الــصــيــنــي بــــأن بــــلاده اســـتـــفـــادت مـــن فــكــرة اقــتــصــاد الـــســـوق فـــي تــطــويــر جــوانــب 

اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة عـــديـــدة فـــي نــهــج ابـــتـــكـــاري أوصـــلـــهـــا إلــــى اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاشـــتـــراكـــي، ومــن 

جــوانــب الاســتــفــادة: تقوية القطاع الــخــاص ودعــمــه على نــحــوٍ مــتــوازن، جنباً إلــى جنب مــع القطاع 

الــحــكــومــي وتــطــويــره، كــمــا اســتــفــادت الــصــيــن كــثــيــراً مــن الــغــرب فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان وتوسيع 

نطاق الحريات (43).

خامساً: كيف السيرورة الخليجية لنهج متوازن؟

بــعــد هــــذه الإبـــانـــة الــعــامــة لــبــدائــل يــمــكــن أن تــعــد نــهــجــاً ثـــالـــثـــاً، يــتــخــلــق ســــؤال مــــــؤداه: كــيــف يصل 

الــخــلــيــجــيــون إلـــى نــهــج ثــالــث أو مـــتـــوازن؟ دعـــونـــي فـــي هـــذا الـــجـــزء أضـــع أفـــكـــاراً عــمــلــيــة ومــقــتــرحــات 

إجرائية، ولو بأطر فضفاضة، وذلك كما يلي:

1 - أوضح لنا التوصيف السابق الملامح العامة فقط، وهي لا تكفي البتة لجعل مهمة بلورة 

هذا النهج ميسورة؛ فالتفاصيل الواجب السيطرة عليها كثيرة متناثرة، وهي لا تستجلب «شياطين 

الــمــصــالــح الــخــاصــة» فــحــســب، بـــل تــخــلــق كـــمّـــاً هــائـــــلاً مـــن الإشــكــالــيــات الــمــعــقــدة ذات الــبــعــد الفني 

البحت «شياطين الأبعاد الفنية»، المشتبكة مع المكون المجتمعي والسياسي.

2 - تضيف هذه الإشكاليات صعوبات كباراً لا لتحديد البدائل الملائمة اقتصادياً فقط، وإنما 

لكيفية إنـــضـــاج بـــدائـــل وبـــرامـــج مــقــبــولــة فــنــيــاً (اقـــتـــصـــاديـــاً) ومــجــتــمــعــيــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، وهــــذه مسائل 

تصدّع رؤوس أعظم المفكرين وأكثر المتخصصين نباهة وخبرة.

3 - ضــــرورة هــجــر مــمــارســات «الــقــص والــلــصــق» لــلــســيــاســات والــبــرامــج الــتــنــمــويــة وتطبيقها كما 

هــي، فما يصلح هــنــاك ليس بــالــضــرورة يصلح هــنــا. وهــنــا أذكّـــر بما نصحتنا بــه أولاّ كودمندسون - 

نموذج  نقل «أي  مــن  تــحــذر  حيث  الــســويــديــة -  الــخــارجــيــة  وزارة  فــي  السياسة  تحليل  مكتب  مــديــرة 

اجـــتـــمـــاعـــي» خــــــارج الـــســـيـــاق الــــــذي نـــشـــأ فـــيـــه، «إذ لا بـــــد لـــلـــكـــائـــنـــات الـــبـــشـــريـــة أن تــخــلــق وأن تــكــيّــف 

هــيــاكــلــهــا الاجــتــمــاعــيــة بـــنـــاء عــلــى تــاريــخــهــا هـــي وعـــلـــى ثــقــافــتــهــا الـــخـــاصـــة بـــهـــا»، مـــع تــوســلــهــا بحكمة 

أمــارتــيــا صـــن الــمــقــررة لإمـــكـــان الــتــفــكــيــر والــتــعــلــم وإدمـــــاج أفـــكـــار جديدة (44). وعــلــيــه فـــإن الــســيــاســات 

(42) المصدر نفسه، ص 155.
(43) المصدر نفسه، 157 - 159.

(44) أولا كودمندسون، «التجربة السويدية: دولة الرفاهية السويدية، مقاربة مواطنة ودبلوماسية،» ورقة قدمت إلى: دولة 
الرفاهية الاجتماعية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي 

بالإسكندرية، ص 359 - 360.  
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الاسكندنافية التي ربما تكون الأقرب إلينا في الخليج وفي الوطن العربي بحاجة إلى تبنٍّ يراعي 

الخصوصيات والفروق.

4 - النهج الذي نتوخى السيرورة إليه يُفترض أنه يقودنا إلى نجاح جيد في تنويع الاقتصادات 

الخليجية عــلــى قــواعــد مــتــيــنــة، شــريــطــة ألاّ يــنــجــم عــن ذلـــك مــا وصــفــنــاه بـــ «الــنــمــو الــمــفــقــر»، أي نمو 

الدولة وغناها وتضاؤل الفرد وفقره. إنه إذاً نهج متوازن ونمو متواز .

5 - يتطلب النهج المتوازن المنشود تناضجاً في الفلسفات والرؤى، بحيث يستلزم استدماجاً 

لمدارس فكرية متباينة، وهــذا ما يؤكد ضــرورة احتواء المفكرين من جميع الأطياف الفكرية في 

الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، ومــثــل هــذا الأمـــر لــه أهميته الكبيرة فــي الــســيــاق الخليجي، حيث 

تضيق الهوامش عــن الاحــتــواء الــواجــب، ويــدفــع طيف فكري مهيمن خصومه إلــى أضيق الطرق، 

أو  السياسية  للسلطة  استعداءً  يمارس  وقد  وتأثيرهم،  وجودهم  على  والقضاء  لتهميشهم  ويسعى 

الدينية على نحوٍ لاأخلاقي.

6 - يــتــطــلــب الــتــنــوع الـــفـــكـــري، وفــــق مـــا أشــــرت إلــيــه فـــي الــنــقــطــة الــســابــقــة، إدخـــــال عــــدد كــــاف من 

مــمــثــلــي الأطـــيـــاف الــفــكــريــة فـــي الــمــؤســســات والإدارات والـــلـــجـــان والـــفـــرق الاســتــشــاريــة والــتــنــفــيــذيــة، 

المشاركة  ذلــك  في  ويدخل  وتطبيقاً.  تخطيطاً  المختلفة،  للمنظورات  الفعلي  الاستمزاج  لضمان 

في أعمال الاستشارات التي يشترك فيها الأجانب، إذ لا يصح إطلاقاً أن يكونوا من مدرسة فكرية 

بعينها، كما حدث في بعض برامج ورؤى التنويع الخليجي، حيث إنهم يمثلون الفكر الليبرالي 

الجديد في أغلب الممارسات والتطبيقات كما أوضحنا سابقاً.

والاقتصادية،  التنموية  الأفكار  تجاه  والمجتمعي  الفكري  والنقد  النقاش  ممارسة  ترسيخ   - 7

س  وطــرحــهــا بشكل أولـــي فــي بــدايــة الأمـــر، ليتسنى لجميع الأطــيــاف الــمــشــاركــة فــي الإنــضــاج وتلمُّ

الثغر والنواقص والتحيزات التي من شأنها التأثير السلبي في بعض مكونات المجتمع وفئاته أو 

الإخلال بمبدأ العدالة بصورة أو بأخرى.

8 - لضمان استيفاء الآراء ووجهات النظر، يتوجب عقد حلقات نقاش وجلسات سماع عامة 

للنقاش  الصحي  المناخ  وتهيئة  الــدعــوات  توجيه  على  والــحــرص  المهمة،  القضايا  مختلف  حــول 

طرح  مــن  الحضور  يمكّن  وبــأســلــوب  منهجية  طريقة  وفــق  الجميع  مــن  البناء  النقد  وتقبُّل  والــطــرح 

وجهات نظرهم.

9 - حلقات النقاش والجلسات العامة لا تكفي لاستدماج الآراء التفصيلية، لذا يجب أن يصار 

متخصصون  فيها  يستكتب  نــدوات  عبر  المعمقة  والثقاقية  الفنية  الطروحات  تستوعب  آليات  إلى 

من مدارس فكرية متنوعة، ويمكن أن تنظم بطريقة تحدث «الأثر التناضجي» للأفكار والرؤى.
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10 - تفعيل الجامعات أمر ضروري، ويمكن أن يحدث ذلك عبر آليات كثيرة، ومنها تشجيعها 

في  المختلفة؛  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  القضايا  فــي  متخصصة  وفـــرق  بحثية  مــراكــز  تأسيس  على 

قوالب مستوعبة للمدارس الفكرية المتنوعة، وتوفير الحريات البحثية اللازمة.

11 - لا تخلو الــطــروحــات الصحافية مــن مــقــالات نقدية جــيــدة، ولــهــذا ينبغي وضــع آلــيــة فعّالة 

للاطلاع على كل ما يطرح والإفادة منها بطريقة منهجية موثقة، ودعوة الكتاب إلى المشاركة في 

الندوات والنقاشات.

أحــســب أن اســـتـــعـــراض الــتــجــربــتــيــن الاســكــنــدنــافــيــة والــصــيــنــيــة فـــي ســيــاق مــوضــوعــنــا الــرئــيــســي في 

الــكــتــاب أضــــاء لــنــا بــعــض الــمــســارب الــتــي يمكننا الانـــخـــراط فــيــهــا مــن أجـــل ابــتــكــار (أو تــلــفــيــق) نهج 

اقتصادي يلائمنا بطريقة جيدة مستدامة. ومن زاوية مكملة، قد تكون التجربة الصينية وما انطوت 

عليه من مسارات الإصلاح السياسي والدستوري في دولة لا تتبع المنظومة الغربية معينة لنا على 

مواصلة  السابع  الفصل  فــي  أروم  فإنني  وعليه،  الخليجي.  الإصـــلاح  مسألة  فــي  أبــعــاد  استكشاف 

تقديم تنظيرات تطبيقية علّها تساعدنا على إكمال ركنَي النجاعة في التغيير والإصلاح المنشودين.
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الفصل السابع

الإصلاح أنفاس الاقتصاد

أولاً: الاقتصاد والسياسة: توأمة مؤبدة

إمعاناً في التلبيس علينا، تزعم النيوليبرالية التزامها بالنزعة العلمية الصرفة، إذ يتبنى كثير من 

مناصريها طرح فرضياتها كما لو كانت «قوانين طبيعية» لا تنخرم (وهذه القوانين تنخرم أصـلاً) (1)، 

وهــــذا مـــا يجعلهم يــتــوســلــون بــمــعــادلات ريــاضــيــة ومــعــالــجــات كمية (2). وقـــد أســهــم ذلـــك فـــي جعل 

من  والأخطر  الدائرية.  الاســتــدلالات  من  متعددة  بأنواع  وتورطه  ذاتية،  مرجعية  ذا  حقـلاً  الاقتصاد 

ذلك كله، النزعة الليبرالية الخفية في عزل الاقتصاد عن السياسة والعلوم الاجتماعية والخيارات 

شومبيتر  ويقطع  بامتياز (3).  سياسي  جينيرو -  جاك  يقول  كما  الاقتصاد -  أن  حين  في  المجتمعية، 

بأن العوامل السياسية لا الاقتصادية هي أكبر مهددات السقوط والانهيار، ويرى أن قوة الرأسمالية 

الــلــيــبــرالــيــة هـــي ذاتـــهـــا الــقــاضــيــة عــلــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــرأســمــالــيــة تــصــنــع شــريــحــة مـــن المثقفين 

والمساواة  العدالة  كأسئلة  فيها،  المتهرئة  الأخلاقية  الجوانب  تعرّي  معضلة  أسئلة  يــولــدون  الذين 

والتلوث ونحوها (4).

وعدم  الطبيعة  في  العلمية  للقوانين  النهائية  بالصحة  الزاعمة  المطلقة  العلمية  الحتمية  خرافة  الكوانتم  نظرية  (1) أثبتت 
انخرامها بأي حال من الأحوال، حيث إنها في الحقيقة تتأسس على مبدأ الاحتمالية أو لنقل الحتمية الاحتمالية لا المطلقة.

(2) أشرف منصور، الليبرالية الــجــديــدة - جــذورهــا الفكرية وأبــعــادهــا الاقــتــصــاديــة (الــقــاهــرة: رؤيــة، 2008)، ص 136 - 140. 
يؤكد بيكيتي ضرورة ابتعاد الاقتصاد من ما أسماه الشغف الطفولي بالرياضيات، انظر: توماس بيكيتي، رأس المال في القرن 

الحادي والعشرين، ترجمة وائل جمال وسلمى حسين (القاهرة: دار التنوير، 2016)، ص 38 - 39.

(3) بيار كــالام بالتعاون مع أورو لالــوك، بحث فــي الاقتصاد العادل، ترجمة محمد صالح فليس (بيروت: دار الفارابي؛ 
مؤسسة الانتشار العربي؛ تونس: دار محمد علي، 2014)، ص 107 - 110.

(4) تود جي باكولز، أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين، ترجمة كوثر محمود محمد (القاهرة: كلمات عربية، 2013)، 
ص 372. ومن الكتب الجديدة والجيدة التي تعضد فكرة انهيار الرأسمالية: إيمانويل والرسستين [وآخــرون]، هل للرأسمالية 

مستقبل؟، ترجمة رامي طوقان (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 2016).
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ويتم المسعى الليبرالي المضمر لفصل التوأمين الاقتصادي والسياسي بمسارات عديدة، من 

أهمها المساران التاليان:

الطرائق  بأفضل  العليا  مصالحه  تحقيق  وضــمــان  بــه،  يضر  قــد  مــا  كــل  مــن  الــســوق  تحصين   - 1

ته، الأمــر الــذي يجعل الإصــلاح السياسي في  الممكنة، ولو كان ذلك على حساب المجتمع برمَّ

ذيـــل الــقــائــمــة، بــل قــد يــكــون - فــي أحــايــيــن كــثــيــرة - غــيــر مــرغــوب فــيــه، وقـــد ذكــرنــا طــرفــاً مــن الــتــجــارب 

على  بالنيوليبرالية  لا يرتبط  ذلــك  أن  مــن  قلته  بما  التذكير  ذلــك (مــع  تؤكد  التي  الأطـــراف  دول  فــي 

وجـــه الــحــصــر). يــتــظــاهــر الــلــيــبــرالــيــون الـــجـــدد بــأنــهــم حــيــن يــعــارضــون تــشــريــعــاً أو آلــيــة تــحــد مـــن حــريــة 

السوق فإنهم إنما يعبِّرون عن رأي اقتصادي، وفي الحقيقة هم «يعبِّرون عن رأي سياسي مفاده 

أنـــهـــم يـــرفـــضـــون الـــحـــقـــوق الـــتـــي ســـيـــدافـــع عــنــهــا الـــقـــانـــون الـــمـــقـــتـــرح... [هــــــم] مـــدفـــوعـــون ســـيـــاســـيـــاً مــثــل 

خصومهم» (5).

السوق  أصولية  تحرص  السياسي)،  (الإصـــلاح  السياسي»  عن «الفقد  المجتمع  لتعويض   - 2

على دعم الفردانية وتأمين حدود الحريات الفردية في جانب السلوكيات الشخصية، لا الحريات 

الــعــامــة وحـــقـــوق الــتــعــبــيــر، فــهــي إن لـــم تــقــف ضـــد الأخـــيـــرة فــهــي لا تــعــضــدهــا، فــالــســوق يــتــحــالــف مع 

القوى السياسية التي ترعى مصالحه. ولا تكتفي هذه الأصولية بالفردانية والحريات الشخصية، 

بـــل تــضــيــف إلــيــهــا الـــجـــوانـــب الــتــرفــيــهــيــة بــمــا فـــي ذلــــك تــرســيــخ الــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة وإعــــــادة تشكيلها 

ناً وجودياً وفق مبدأ «أنا أتسوق فأنا إذاً موجود». بوصفها مكوِّ

فـــي الـــمـــطـــارحـــات الــمــتــخــصــصــة فـــي الـــعـــلـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة وفــــي الــمــنــاقــشــات الــفــكــريــة 

إمكان  فرضية  أو  والسياسة،  الاقتصاد  توأمَي  بين  الفصل  إمكان  فرضية  حــول  جــدل  يثور  العربية، 

تحقيق تنمية اقتصادية من دون الحاجة إلــى إصــلاح سياسي. وفــي هــذا الاتــجــاه، يذهب باحثون 

وصحافيون (6) إلى أن بعض الــدول حققت إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً من دون أن يكون مصحوباً 

أو مسبوقاً بــإصــلاح سياسي كما فــي كــوريــا الجنوبية والــصــيــن وتــايــوان وســنــغــافــورة، ويــضــعــون في 

سبيل إثبات ذلك بعض التحليلات الخاطفة والمؤشرات المبتسرة. في واقع الأمر، هذه المسألة 

مــتــشــابــكــة ومـــعـــقـــدة جـــــــداً، ولــــهــــذا فـــإنـــه يــصــعــب الـــخـــلـــوص إلـــــى «نـــتـــائـــج مـــوثـــوقـــة» بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة مــن 

(5) ها - جــــوون تــشــانــج، 23 حــقــيــقــة يــخــفــونــهــا عـــنـــك بـــخـــصـــوص الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــرجــمــة مــحــمــد فــتــحــي كــلــفــت (الــــدوحــــة: دار 
بلومزبري، 2013)، ص 27.

(6) يتسم بــعــض هـــــولاء الــصــحــافــيــيــن بــالاســتــقــلالــيــة والـــصـــدقـــيـــة، فــيــطــرحــون مـــا يــؤمــنــون بـــه وفــــق مـــا يـــتـــوافـــرون عــلــيــه مـــن فهم 
ومعلومات وأدلة، إلا أن أكثرهم ينتمون إلى ما أسميهم «النظامويين»، وهم المصطفون بالحق والباطل مع الأنظمة الحاكمة، 

وضررهم أكبر كثيراً من نفعهم، فهم يجمّلون الواقع بما ليس فيه، ويخدرون المسؤولين بكلام معسول لا صحة له. ويندرج 

في  الرسميين  الموظفين  كبار  أحد  عن  كينز  تعبير  وفق  اللغات،  بكل  الصمت  يجيدون  الذين  المتنفذون  ضمنهم المسؤولون 

وزارة المالية البريطانية آنــــذاك، انــظــر: ديفيد سميث، دعــــوة غـــــداء: وجــبــة ســهــلــة الــهــضــم مـــن عــلــم الاقــتــصــاد (لـــمـــاذا انـــعـــدم مفهوم 

المجانية؟)، ترجمة إيمان فتحي سرور (القاهرة: كلمات عربية، 2008)، ص 157.
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البساطة؛ فمع وجــود سمات مشتركة، فإن كل دولــة هي نسيج وحدها، ومن ثم فهي تحتاج إلى 

دراسات تفصيلية وتحليلات معمقة. لن يكون طرحي في هذا المجال بأكثر من توصيفات عامة 

أولية، لا تمكّننا من الجزم بشيء ناجز وبدليل قاطع إزاء تلك الفرضية المعضلة.

ثانياً: الكوريون يتقدمون بمستبد نهضوي

ما  لظاهرة  خضعت  وسنغافورة (7)  الجنوبية  كــوريــا  مثل  دولاً  إن  الــقــول  يمكن  مبدئية،  بمقاربة 

يــســمــى فـــي الأدبــــيــــات «الــمــســتــبــد الـــــعـــــادل» (8)، أو مـــا أحــــب أن أســمــيــه «الــمــســتــبــد الــنــهــضــوي». لــعــلّــي 

من  تمكننا  الــتــي  الــمــلامــح  بعض  على  التركيز  مــع  الــكــوريــة  التجربة  حــول  خاطفة  بــإشــارات  أكتفي 

الخروج بتصور حول مسألة الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

سحق  ياباني  احتلال  عقب   1945 آب/أغسطس  في  استقلالها  على  الجنوبية  كوريا  حصلت 

المجتمع الكوري لحقبة دامت 30 سنة (9). وفي عام 1950 هاجمت قوة من كوريا الشمالية كوريا 

الجنوبية، فوقعت الحرب الكورية التي استمرت إلى 1953، وترتب عليها تثبيت التقسيم الكوري 

إلى شطر جنوبي وآخر شمالي، مع بسط النفوذ الأمريكي على كوريا الجنوبية والنفوذ السوفياتي 

بما  النهضوي  المستبد  فــكــرة  تتجسد  الــكــوريــة،  التجربة  فــي  روســيــا).  الشمالية (حــالــيــاً  كــوريــا  على 

(7) للنظر فــي الــتــجــربــة الــســنــغــافــوريــة، انــظــر مــثـــــلاً: إزالاتـــكـــو إســكــربــس ومــايــكــل دي بـــار، بــنــاء ســنــغــافــورة: الــنــخــبــويــة والإثــنــيــة 
ومــشــروع بناء الأمـــة، ترجمة حــازم نهار (أبــو ظبي: كلمة، 2011). في الكتاب إشــارات مهمة إلــى دور حكم النخبة، فقد تربى 

لي كــوان يو رئيس سنغافورة في عائلة صينية ثرية، متمتعاً بتعليم جيد وقــراءة خــارج نطاق المنهاج في جامعة كامبردج، ومن 

ذلك قراءته لكتاب أرنولد توينبي دراسة في التاريخ متأثراً بفكرة «الأقلية الخلاقة»؛ التي تعكس مستودع المبادرات الاجتماعية 

الإيجابية (ص 25 - 26 و82). من المهم الإشارة إلى أن هنالك جدلاً كبيراً حول العديد من أبعاد التنمية والبناء في سنغافورة، 

استفهام  علامات  يخلق  ما  وهــو  العالمي؛  الاقتصاد  منظومة  في  تؤديها  التي  والأدوار  ذلــك،  في  الأطـــراف  بعض  تدخل  ومنها 

كــثــيــرة. هـــذه الــمــســألــة تتطلب أبــحــاثــاً نــقــديــة معمقة تنجح فــي تمحيص تــحــيــزات الأطـــروحـــات الــتــي تــتــوخــى عـــرض هـــذه التجربة 

وتحليلها (كما في المرجع المشار إليه آنفاً).

الفارسية،  البوابة  عبر  الإسلامي  العربي  الفكر  إلــى  تهريبها  تم  الــعــادل»  فكرة «المستبد  أن  الجابري  عابد  محمد  (8) يرى 
حــيــث نــقــلــت الـــمـــراجـــع الــفــارســيــة الــمــتــرجــمــة هــــذه الــفــكــرة مـــن خــــلال نـــمـــوذج الـــحـــزم لــــدى أردشـــيـــر الــمــلــقــب بــالــمــوحــد، نـــظـــراً إلــى 

تــوحــيــده لــلــديــن والــمــلــك فــي فــــارس، انــظــر مقالته الــمــنــشــورة فــي مــوقــعــه والــمــعــنــونــة: «المستبد الــعــادل ... بــديـــــلاً للديمقراطية!،» 

<http:// www.aljabriabed.net/maj18_almustabidd.htm> (تاريخ الزيارة 3 أيار/مايو 2017).
(9) لي ميونج - باك، الطريق الوعر: السيرة الذاتية للرئيس لي ميونج - باك (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية، 2012). ينقل الرئيس الكوري ميونج كيف كان يعامل اليابانيون والده الذي انتقل إلى قرية يابانية ليعمل مزارعاً، 

فهو يقول: «كانت الحياة في اليابان قاسية جداً. وكان العمل مرهقاً يقصم الظهر، وكان عليه أن يتحمل التمييز الشديد الذي 

كــان يمارسه اليابانيون ضــد الــكــوريــيــن. ورغـــم الـــذل المؤلم الـــذي عــانــاه، فقد صبر وتحمل ووفـــر بعض الــمــال»، ص 11 - 13. 

ميونج كان طالباً جاداً وقد اشتغل في جمع القمامة ليوفر مصاريف الدراسة. كان ناشطاً سياسياً في الجامعة، سجن في إثر 

ذلـــك، ثــم خـــرج، وعــمــل فــي وظيفة صغيرة فــي شــركــة هــيــونــداي، واســتــطــاع بكثير مــن المثابرة أن يــكــون رئيساً لــهــذه الشركة وهو 

في سن 35 (كانت الشركة توظف 90 موظفاً فقط، وبعد سنوات قليلة أصبحوا 170 ألفاً وبلغت العائدات أكثر من 40 مليار 

دولار)، ثم أصبح عمدة مدينة سيول في 2002، ثم رئيس وزراء في 25 شباط/فبراير 2008 إلى 25 شباط/فبراير 2013.
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صنعه بــارك شانغ - هي، الــذي استولى على الحكم في كوريا الجنوبية في انقلاب 16 أيار/مايو 

1961، وقاد البلد بصرامة كبيرة وقبضة من حديد حتى اغتياله في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979.

اســـتـــطـــاع بـــــارك شـــانـــغ - هـــي الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع الـــيـــابـــان مـــن أجــــل الإفـــــــادة مــن 

الأمــان  بر  الــكــوري  بالمجتمع  وعبر  والتنمية (10)،  والصناعة  الإنــتــاج  في  المتفرد  الياباني  النموذج 

على الرغم من المعارضة الشعبية الجارفة لهذا التطبيع (شارك 12 ألف طالب في تظاهرة عارمة 

تــجــاوز فيه  المفصلي الـــذي  التطبيع  هــذا  فــي  مــبــهــراً  نــجــاحــه  1964) (11). كــان  حــزيــران/يــونــيــو   3 فــي 

 1973 والــتــقــدم. فــي عــام  الــكــوريــة فــي النهضة  الــتــاريــخ إلــى أحـــلام الجغرافيا وتطلعات الأمـــة  آلام 

أعـــلـــن عـــن بــرنــامــج إصـــــلاح اقـــتـــصـــادي ضـــخـــم؛ اســتــهــدف فــيــه رفــــع نــصــيــب الـــفـــرد إلــــى 1000 دولار 

هذا  بقيادة  1980، وقد حقق المجتمع الكوري  مليارات دولار بحلول عام   10 والــصــادرات إلى 

الــمــســتــبــد الــنــهــضــوي هـــذه الــنــتــائــج فـــي نــهــايــة 1977 (12) (أي قــبــل الـــوقـــت الــمــخــطــط وقــبــل اغــتــيــالــه)، 

التنموية،  النتائج  أعلى  فحققوا  الاقتصاديين،  والتنويع  للنمو  أعلى  سقوفاً  يضعون  جعلهم  مما 

وتقنية  المعلومات  وتقنية  العلمي  البحث  فــي  مــذهــل  نــحــوٍ  على  وتــقــدمــوا  عملاقة  شــركــات  وبــنــوا 

الحيوية. النانو والتقانة 

حرص بــارك شانغ - هي على أن تــؤدي الدولة دوراً مركزياً في تحويل المجتمع الكوري من 

الطور الــزراعــي البسيط إلــى طــور الاستثمار التجاري بوصفه وسيطاً ينقل إلــى طــور الاستثمارات 

الــصــنــاعــيــة. وقــــد أفــلــحــت الــفــئــة الــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيــة الـــجـــديـــدة (الــمــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة الــعــمــلاقــة 

((Chaebols) فـــي إحــــــداث قـــفـــزة هــائــلــة فـــي الـــمـــجـــال الــتــصــنــيــعــي، وقــــد واكـــبـــت الــحــكــومــة الــكــوريــة 

البراغماتي  السياسي  الــدهــاء  جــانــب  إلــى  المشجعة،  والــقــوانــيــن  الــســيــاســات  مــن  منظومة  عبر  ذلــك 

لجعل كوريا الجنوبية واحدة من أكثر الدول التي تلقت مساعدات أجنبية، إذ بلغت المساعدات 

الأمريكية نحو 12.6 مليار دولار خلال الحقبة 1946 - 1976، إضافة إلى تلقيها مساعدات دولية 

أخرى لامست 1.9 مليار ونحو مليار دولار من اليابان؛ كل ذلك في ظل سياسة ادخارية رشيدة، 

بما حقق تراكمية رأسمالية كافية لتعزيز النجاحات الصناعية وغيرها، وجعلها قادرة على تحقيق 

Jung-Hoon Lee, «Normalization of Relations with Japan: Toward a New Partnership,» in: Pyŏng- (10)
 guk Kim and Ezra F. Vogel, eds., The Park Chung Hee Era (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011),
pp. 430-456.
 (The «الطائر الإوز  يسمى «نــمــوذج  على ما  حد كبير  إلــى  بني  الــكــوري  الياباني -  أو التكامل  ملاحظة أن التعاون   يرجى 
(Flying Geese Model الذي وضعه الاقتصادي الياباني أكاماتزو (Akamatsu) وهو يعنى بتوجيه عمليات التطور الاقتصادي 
في البلدان النامية، وهو يحاكي النموذج الذي صاغه والتمان روستو لمراحل النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، للمزيد 

حول نموذج الإوز الطائر، انظر: محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز دراسات 

الوحدة العربية، 2000)، ص 155 - 168.

(11) ميونج - باك، الطريق الوعر: السيرة الذاتية للرئيس لي ميونج - باك، ص 51 - 54.
 ،(2011 والإعــــــــلام،  الــثــقــافــة  وزارة  11 (الـــــريـــــاض:  الـــعـــربـــيـــة؛  كـــتـــاب  أســــــــرار الـــهـــنـــدســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الـــبـــريـــدي،  الـــلـــه  (12) عبد 

ص 114 - 115.
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المرحلة  خــلال  سنوياً  بالمئة   8.7 بنحو  ر  قُـــدِّ المحلي  ناتجها  إجمالي  فــي  اقــتــصــادي  نمو  متوسط 

1960 - 1980، ونمو الصناعات التحويلية بمتوسط سنوي بلغ 13.5 بالمئة ونمو الصادرات بنحو 

26 بالمئة سنوياً بين عامي 1970 و1986 (13).

بخصوص الاستثمارات الأجنبية تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية تعاملت معها بذكاء 

وحذر جيدين، إذ إنها عمدت إلى تقنين الكثير من أبعادها بدءاً من عام 1973 حيث أدخلت قيوداً 

حيوية  مــجــالات  باستثناء  الأجنبية  للاستثمارات  أعــلــى  حـــداً  بالمئة   20 نسبة  تحديد  (ومنها  عليها 

كالمشروعات كثيفة التقانة)، وذلك بأنها اكتشفت أن هذه الاستثمارات تتسبب في خلق سلبيات 

مــتــعــددة لــلاقــتــصــاد الـــكـــوري، مــنــهــا: (1) إحــــداث اخــتــلالات فــي الــطــلــب والــعــرض المحلي للمواد 

الخام والسلع الوسيطة؛ (2) منافسة الشركات الأجنبية للشركات الكورية في الأســواق العالمية، 

(3) خلق منظور للربحية القصيرة المدى ومن ذلك المضاربات السلبية على الأراضي (14).

الفواعل  آراء  استمزاج  فــي  أكبر  سياسية  مــرونــة  تفرز  الكورية  الدكتاتورية  جعلت  فشيئاً  وشيئاً 

الاجتماعية وتضمينها في القرار التنموي والإصلاح السياسي، وقد تشكلت حركة طلابية منادية 

بالديمقراطية سميت «حركة 19 أبريل»، وقد ناضلت كثيراً وتحملت قسوة حكم بارك شانغ - هي 

وكــانــت تعمل فــي بداياتها بطريقة غير منظمة (أي عــفــويــة)، إلا أنــهــا مــع الــوقــت تــطــورت وأنتجت 

ما سمي «جيل 3 يونيو»، وقد أفلحت الحركة في وضع أساس للحراك الكوري الديمقراطي (15). 

تــعــيــش كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة حـــالـــيـــاً وضـــعـــاً ديــمــقــراطــيــاً جـــيـــداً بــانــتــخــابــات وأحـــــــزاب ســيــاســيــة وفـــصـــل بين 

(13) عبد الــفــضــيــل، الــــعــــرب والـــتـــجـــربـــة الآســــيــــويــــة: الــــــــدروس الـــمـــســـتـــفـــادة، ص 55 - 56. لــعــلــه مـــن الــجــديــر بــالــذكــر مـــا يتعلق 
بالمجمعات الصناعية العملاقة (Chaebols) حيث شيدت في خمسينيات القرن العشرين واستمرت تحت إشراف المؤسسين 
الأصليين إلى الثمانينيات، ونجحت كوريا الجنوبية في إيجاد نموذج أعمال دمج العمليات الإنتاجية والتسويقية والتمويلية 

والصناعات  والعمليات   (Upstream Industries) المنبع  عند  والصناعات  العمليات  بين  وبالأخص  رأسية  تكاملية  توليفة  في 

عند المصب (Downstream Operations)، على نحو جعلها شركات عملاقة متعددة الأذرع، ومن الأمثلة على ذلك ما حدث 
الألــيــاف  صــنــاعــة  مـــن  أي   (Forward Integration Strategy) أمـــامـــي  رأســــي  بــتــكــامــل  امـــتـــدت  حــيــث  والــنــســيــج  الـــغـــزل  صــنــاعــة  فـــي 

التركيبية إلى صناعة ماكينات النسيج إلى صناعة الملابس الجاهزة. ومارست الحكومة الكورية توجيهاً للمجمعات الصناعية 

العملاقة من خلال عدد من الوسائل ومنها تقنين علميات التمويل في البنوك التي تم تأميمها في عهد بارك شانغ - هي، وقد 

 .(64 (ص 60 -  الثمانينيات  فــي  البنوك  خصخصة  إعـــادة  بعد  حتى  للتمويل  التوجيه  عمليات  فــي  الكورية  الحكومة  استمرت 

ولــلــدلالــة عــلــى ضــخــامــة إســهــام هـــذه الــمــجــمــعــات نشير إلـــى أن إســهــام أكــبــر 50 مــجــمــعــاً فــي الــنــاتــح الــمــحــلــي الإجــمــالــي قـــدر بما 

يقارب 15 بالمئة في بداية التسعينيات، وساهمت بنحو 50 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية في 1994 وتوليد 30 بالمئة 

من القيمة المضافة في الصناعات التحويلية (في عام 1990)، ودخلت 11 شركة كورية في قائمة أكبر 500 شركة صناعية في 

دايــو،  ســتــار،  غولد  هــيــونــداي،  سامسونغ،  مجموعة  بينها:  ومــن  الــكــبــرى،  السويسرية  الــشــركــات  عــدد  مساوية   1990 لعام  العالم 

صــنــكــيــونــيــغ، ســانــجــيــونــغ. ومـــن الــمــهــم أيــضــاً ذكــــره أن قــطــاع الــبــنــاء والــتــشــيــيــد كـــان مــن أهـــم الــقــطــاعــات وأكــثــرهــا إســهــامــاً فــي الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي وجلب النقد الأجنبي، حيث نجح في الوصول إلى الأسواق العالمية وعرف عنه الجودة العالية والانضبط 

في العمل واختصار المدد للتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة أو حتى قبلها (ص 71 - 72).

(14) المصدر نفسه، ص 65.
(15) ميونج - باك، الطريق الوعر: السيرة الذاتية للرئيس لي ميونج - باك، ص 41 - 45.
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الــســلــطــات ودســـتـــور يــقــر فــي مــادتــه الأولــــى بـــأن: جــمــهــوريــة كــوريــا هــي جــمــهــوريــة ديــمــقــراطــيــة، وبــأن 

مصدر السيادة الشعب الكوري (16).

وفــــي رأيـــــي أن الــمــجــتــمــع الـــكـــوري حــقــق هــــذه الــنــتــائــج الــكــبــيــرة لـــعـــدة عـــوامـــل، مـــن بــيــنــهــا اتــصــافــه 

بــســمــات الــــذكــــاء الــجــمــعــي الــــقــــادر - ضــمــن أشـــيـــاء أخــــــرى - عــلــى دمـــقـــرطـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، ومــــن ذلــك 

ممارساتهم الحصيفة للتشخيص الثقافي والاجتماعي، حيث انتقدوا بصرامة كثيراً من المشاكل 

والطبقية (17)؛  التفاوت  كتنامي  الاقتصادية»  الكورية  المعجزة  من  المظلم  في «الجانب  والأزمــات 

عادّين إياها سبباً في إضعاف الأمن الاجتماعي. وعمدوا في الجانب البنائي إلى ابتكار أدوات 

الانعكاسي»،  «التحديث  يسمونه  مــا  الأدوات  هــذه  ومــن  الإيجابية.  الاجتماعية  للهندسة  جــديــدة 

حيث يقاومون بقدر المستطاع ما علق بهم من جراء التحديث الليبرالي الاقتصادي، فيستعيدون 

بذلك التكافلية والنظرات الأخلاقية تجاه بعضهم البعض عوض النظرات البراغماتية، مع التحذير 

من مغبة الاندفاع السريع نحو التنموية والأخطار الناجمة عن خلق المعرفة والتعامل معها (18).

هــل مثلت الــتــجــربــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة مــشــهــداً فــي مــســرحــيــة الــفــصــل بــيــن الــســيــاســة والاقــتــصــاد؟ 

في  الصينية  للتجربة  التعرض  لنا  وأمثالها (سبق  الجنوبية  الكورية  التجربة  تعكس  ذلــك.  لا أظــن 

فترة  الأمـــور  على  السيطرة  يحكمون  نهضويون»  فيها «مستبدون  يقوم  أوضــاعــاً  الــســادس)  الفصل 

زمنية مــحــدودة، مــع إيمانهم الــداخــلــي بحتمية إحـــداث إصـــلاح سياسي فــي يــوم مــا، وإن لــم يكن 

إيــمــانــاً صـــادقـــاً فــهــو إيـــمـــان بــراغــمــاتــي، أي أنــهــم عــلــى الأقــــل يــتــمــتــعــون بــمــرونــة ذهــنــيــة عــالــيــة تدفعهم 

لأن يــســتــجــيــبــوا لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة الـــمـــشـــروعـــة؛ مــنــســابــيــن بــخــفــة مـــع الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة لــلأفــكــار 

الــجــديــدة ونــمــو الــذكــاء الجمعي فــي مجتمعاتهم. كــل ذلـــك يــدفــع الــــدول الــتــي تُــقــدِم عــلــى إصــلاح 

اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي إلــــى إبــــــداء مـــرونـــة ســيــاســيــة مـــتـــزايـــدة؛ تــفــضــي إلــــى إصـــلاحـــات ســيــاســيــة فـــي نــهــايــة 

مطاف لا يطول كثيراً. هذا يعني أن هذه المجتمعات تفلح في ترميم الصدع بين «طرائق الحياة» 

تتم  اجتماعي  عقد  وفــق  آمنة،  مستقرة  لجعلها  كافياً  تناغماً  بينهما  وتُــحــدِث  التفكير» (19)  و«أنــمــاط 

<http://minbaralhurriyya.org/dasateer/Documents/Dasateer/ المعربة:  النسخة  الجنوبية،  كوريا  دستور  (16) انظر 
<South-Korea.pdf (تاريخ الزيارة 10 أيلول/سبتمبر 2016).

(17) تعد كوريا الجنوبية من أســوأ الــدول في التفاوت الطبقي، وهنالك تقارير تجعلها في المرتبة الثانية بعد أمريكا في 
ســـوء تــوزيــع الـــثـــروة، ومـــن الــمــؤشــرات عــلــى ذلـــك انــخــفــاض الأســـر الــمــتــوســطــة الــدخــل مــن 75.4 بالمئة عـــام 1990 إلـــى 64 بالمئة 

عـــام 2011، ويــتــوقــع أن تــكــون كـــوريـــا «مــجــتــمــعــاً شــائــخــاً» حــيــث ســيــكــون بــعــد الــيــابــان مــبــاشــرة وذلــــك فـــي عـــام 2050، وتـــدنـــي نسبة 

الخصوبة إلــى 1.23 مــولــود لكل امـــرأة وهــي مــن أقــل النسب عالمياً؛ انــظــر: عبد الرحمن الــمــنــصــوري، «تــجــربــة كــوريــا الجنوبية: 

<http://studies.aljazeera.net/ ،2013 عوامل النجاح وتحديات المستقبل،» مركز قناة الجزيرة للدراسات، 24 حزيران/يونيو

ar/issues/2013/06/201362411828829138.html>.
(18) البريدي، أسرار الهندسة الاجتماعية، ص 44 - 62 و115 - 120.

(19) لفهم المقصود من طرائق التفكير وأنماط الحياة في هذا السياق، نشير إلى النظرية التي تعرف بـ «الدينامية اللولبية» 
تـــطـــورت هـــذه الــنــظــريــة نــتــيــجــة جــهــود بــحــثــيــة تــراكــمــيــة امـــتـــدت لــنــحــو أربــعــيــن ســنــة مــتــكــئــة بــشــكــل جـــوهـــري عــلــى أعـــمـــال عــالــم النفس 

الأمريكي كلير غريفز في ستينيات القرن العشرين وبــالأخــص أعماله عن «مستويات الــوجــود الإنساني» و«الطبيعة البشرية»، 
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مــراجــعــتــه وتـــطـــويـــره؛ فــالــمــجــتــمــع الـــكـــوري الــجــنــوبــي أثــبــت أنـــه تـــجـــاوز بــقــدر جــيــد الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 

تسعى  مختصر:  مــبــدأ  وفــق  هــي  شــانــغ -  بـــارك  كــرســه  الـــذي   (Implicit Social Contract) الضمني 

بممارساتها  الكامل  والقبول  لها  التام  خضوعهم  مقابل  الكوريين  عموم  حياة  لتحسين  الحكومة 

الشمولية (20). وقد ألمحنا في الفقرات السابقة إلى طرف من الإنجازات والإصلاحات السياسية 

الكورية الجنوبية.

بــعــد هـــذه الــمــعــالــجــات الــعــامــة لــلــمــســائــل الــســابــقــة، يــحــســن بـــي تـــنـــاول مــســألــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 

بشيء من التنظير العام، مع تضمينه قــدراً من التطبيق على السياق الخليجي على وجه التركيز. 

وكما فعلت الحكاية - التي تقود صوغ أفكار هذا الكتاب - في فرض هذه المسألة بهذه الطريقة، 

فقد أصرت أيضاً على تناول بعض الجوانب في مسألة التغير المجتمعي، كيف يحدث؟ وكيف 

يدار؟ وذلك كما في الأجزاء التالية.

ثالثاً: المجتمع الخليجي وصيانة العقد الاجتماعي (21)

الــــــــــدولــــــــــة فــــــــي الــــــمــــــفــــــهــــــوم الـــــــحـــــــديـــــــث تـــــــقـــــــوم مــــــــن حــــــيــــــث الــــــتــــــأســــــيــــــس والاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار عــــــلــــــى ركـــــنـــــيـــــن: 

مجموعة  ينتظم  عــامــاً  إطـــاراً  بوصفها  فللدولة  الأول  فأما  «الشرعية» (22).  و(2)  (1) «المشروعية»؛ 

 Clare Graves: «Levels of Existence: An Open System Theory of Values,» Journal of Humanistic لـــــه:  انـــظـــر 

Psychology (November 1970), and «Human Nature Prepares for a Momentous Leap,» The Futurist (April 1974).
 وفق هذه النظرية، التغيير هو معطى أو نتيجة حتمية، نظراً إلى التغير المستمر في كل من: شروط الحياة وطرائق التفكير، 
ويؤكد بيك وكــوان أن «الأزمنة المختلفة تنتج عقولاً مختلفة»، ويشيران إلى أن التغيير الحادث في أي منهما يمكن أن يستثير 

«ميمات جــديــدة»؛ ذات قــوة تفسيرية ومستويات مرتفعة مــن القبول والكاريزما والقابلية للنقل بــرمــوز ملائمة للمحيط الثقافي 

 Don Beck and Christopher Cowan, Spiral Dynamics: Mastering Values, انظر:  فيه،  تنتشر  أو  تنشأ  التي  والاجتماعي 
Leadership and Change (Cambridge, MA: Balckwell Publishing, 1996), reprinted in 2006, pp. 17-24.

 ويعرف قاموس Merriam-Webster الميمات بأنها «أي فكرة أو سلوك أو نمط أو استخدام قابل لأن ينتقل من شخص 
إلــى آخــر داخــل أي ثقافة». وقــد عبر غريفز عن التأرجح الــدائــم بين التغيير والثبات النسبي بمقولة دقيقة حيث يقول: «التغيير 

 Graves, «Human Nature Prepares for a :لــيــس هـــو الـــقـــاعـــدة، كــمــا أن الافــتــقــار إلـــى الــتــغــيــيــر لــيــس هـــو الــقــاعــدة أيـــضـــاً». انـــظـــر
Momentous Leap,» p. 74.
 Anthony B. Kim, «Advancing Economic Freedom: Key to Ensuring South Korea’s مــثـــــلاً:  انــظــر  (20) للمزيد 
 Greater Economic Future,» Academic Paper Series (Korea Economic Institute) (31 December 2012), p. 1-4;
 Paul Chamberlin, Korea 2010: The Challenges of the New Millennium (Washington DC: The Csis Press, 2001),
 pp. 40-43, and Sang-Young Park, «Crafting and Dismantling the Egalitarian Social Contract: The Changing
State-society Relations in Globalizing Korea,» The Pacific Review, vol. 23, no. 5 (2010).

(21) انظر: البريدي، العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد المسيّس: تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي.
(22) رضــــــــوان الــســيــد، مـــقـــالـــة فــــي الإصـــــــلاح الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي (بـــيـــروت: دار الــنــهــار، 2004)، ص 16. يـــرى بــاحــث سياسي 
خليجي أن هنالك آراء عديدة حول الأسباب الموجدة للشرعية السياسية، وهي تدور في رأيه بوجه عام حول مقبولية الحكام 

القبول  بــالــضــرورة  لا يعني  وهــذا  الوطني،  والتاريخي  القيمي  الإطـــار  مــع  متناغمين  حكاماً  بوصفهم  بهم  والــرضــا  الشعب  لــدى 

والرضا التامّين النابعين عن إيمان أو قناعة بهم، إذ قد يحدث أن يكون القبول والرضا نفعيين مربوطين بمقدار المصالح التي 

يتحصل عليها الشعب من هؤلاء الحكام، وهذا مفاده أن الشرعية أعم وأوسع من التأييد الشعبي الذي هو عرضة للانخفاض 
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مــحــددة مــن الــنــاس (الــشــعــب) فــي إطـــار جــغــرافــي مــحــدد لــيــؤســســوا كــيــانــاً وطــنــيــاً متمتعاً بالاستقلال 

والسيادة؛ أما الثاني فللنظام السياسي بوصفه كياناً قيادياً يتمتع بصلاحيات إدارة الدولة وفق آلية 

الــدول العربية - لا تعاني إشكاليات  الــدول في العالم - ومنها  معينة. ولئن صح القول إن أغلب 

لتقويض  يتحرك  من  ثمة  بــأن  التذكير  يتوجب  فإنه  الشرعية،  إشكاليات  معاناتها  بقدر  المشروعية 

أبــنــيــة الــمــشــروعــيــة فــي أكــثــر مــن بــلــد عــربــي، ومـــن أبــــرز أســبــاب ذلـــك الــســعــي لتفكيك بــعــض الـــدول 

وتقسيمها وفق مشاريع بعض الــدول المهيمنة، ومنها مشروع «الشرق الأوســط الجديد»، ونحوه 

لغايات لا تخفى علينا وليس هذا محل بسطها.

يــتــأســس مــنــظــورنــا تــجــاه هـــذه الــمــســألــة عــلــى فــرضــيــة مــفــادهــا أن: الــعــقــد الاجــتــمــاعــي يعين الـــدول 

عــلــى تثبيت الــمــشــروعــيــة والــشــرعــيــة مــعــاً فــي إطــــار تــعــاهــدي تــعــاضــدي تــراكــمــي ســلــمــي؛ شــريــطــة أن 

السياسية  المواضعات  أو  الثوابت  منظومة  ذلــك  (ومــن  وشرائطه  لنواميسه  وفــقــاً  معه  التعاطي  يتم 

ــتــــقــــرة). والــــعــــقــــد الاجــــتــــمــــاعــــي - فـــــي رأيـــــــــي - يـــشـــيـــر إلــــــــى: الاتــــــفــــــاق عـــلـــى الأطـــــر  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــمــــســ

والــشــعــب؛ بما يحقق الثقة  الــتــي تحكم العلاقة بين الحكام  والــواجــبــات  والــحــقــوق  والــصــلاحــيــات 

في  الرفاهية)؛  فيها  المجتمعية (بما  والأهـــداف  والأمـــن،  والحرية،  والــكــرامــة،  والــعــدالــة،  المتبادلة، 

ســيــاق يــضــمــن: الــســيــادة والاســتــقــلال والــحــمــايــة لــلــكــيــان الــوطــنــي. ويــســتــحــق هـــذا الــتــعــريــف أن نقوم 

بعملية تفكيك ولو بشكل مختصر، كما يلي:

ــاً»، وهـــــذا الاتـــفـــاق  1 - الــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي - فـــي جــــوهــــره - هـــو «الاتــــفــــاق» الـــــذي يــثــمــر «تــــوافــــقــ

ــتــــراضــــي  ــثـــــل هـــــــذا الــ ــ الــــتــــوافــــقــــي يـــســـتـــلـــزم الـــــتـــــراضـــــي بــــيــــن طـــــرفـــــي الــــعــــقــــد (الــــحــــكــــومــــة والـــــشـــــعـــــب)، ومـ

ــــالـــــضـــــرورة «الـــــتـــــنـــــازل» عـــــن بـــعـــض الــــحــــقــــوق أو الـــمـــكـــتـــســـبـــات أو الامـــــتـــــيـــــازات فـــــي ســـيـــاق  يـــتـــطـــلـــب بـ

«تصالحي تضامني».

2 - عــمــلــيــة الــــتــــراضــــي الـــتـــعـــاهـــدي بـــيـــن طـــرفـــي الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي تــتــطــلــب اتــــفــــاقــــاً تـــوافـــقـــيـــاً عــلــى 

طرف،  كل  تخص  التي  والــواجــبــات  والحقوق  والصلاحيات  الأطــر  تشمل:  التي  العقد  مــحــددات 

ويقوى هذا الاتفاق ويستمر كلما كان متسماً بالعدالة والوضوح، وبما يجعله بعيداً من النزعات 

التوسعية فــي الــصــلاحــيــات والــحــقــوق والامــتــيــازات لمصلحة طـــرف مــا (وبـــالـــذات مــن فــي السلطة 

ل في هذا الجانب). لكونه الطرف الذي يتغوَّ

والزيادة، مشيراً إلى أن الشرعية السياسية مفهوم حديث في الفكر السياسي المعاصر ويقابله مفهوم البيعة الشرعية في الفكر 

الإسلامي، وهذا مع تأكيده أن تبني الأقطار الخليجية مفهوم دولة الرفاه أسهم في تدعيم شرعية الحكام فيها. انظر: سرحان 

العتيبي، «الــعــولــمــة والــشــرعــيــة ودولــــة الـــرفـــاه: دول مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي،» الــنــهــضــة (الــقــاهــرة)، الــســنــة 6، الــعــدد 2 (2005)، 

ص 73 - 75 و80.
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3 - يتوجب أن يثمر العقد الاجتماعي «ثقة متبادلة» بين طرفي العقد، على نحو يمكّنهما من 

التعامل المباشر والتفاعل لتحقيق التطلعات والرؤى والوفاء بالتزامات وحقوق كل طرف، وبما 

يعزز الانتماء والولاء للكيان الوطني.

والرفاهية  والــكــرامــة  العدالة  مقومات  تحقيق  يتوجب  الاجتماعي،  العقد  تماسك  لضمان   - 4

والحرية والأمــن، على أن ذلك يستلزم تشريعات وآليات فاعلة من قبل الحكومة، ومراقبة واعية 

من جانب الشعب.

ــل اســتــمــرار عــقــد بــيــن طــرفــيــن مـــن دون بـــلـــورة تــوافــقــيــة لأهـــــداف مــشــتــركــة تحقق  5 - يــصــعــب تــخــيُّ

«المصالح العليا للمجتمع» وتحفظ مقدراته وثرواته وتنمّيها في فضاءات تتيح المشاركة الشعبية 

في عمليات البلورة والتحقيق لتلك الأهداف.

ــد بــيــن الــكــيــانــات الــتــي تــنــتــمــي إلــــى طــرفــي الــعــقــد الاجــتــمــاعــي  6 - يــجــب أن يــتــم الــتــفــاعــل الــمــعــقَّ

فــي ســيــاق تــعــاهــدي يضمن تحقيق ســيــادة «الـــوطـــن» - لا الــحــاكــم - واســتــقــلالــه الــتــام، وحــمــايــتــه من 

الأخطار المحدقة به.

التفكيك السابق للتعريف إلى الوضع المفترض أو المثالي، وهذا لا يعني تقريرنا بأن تحقيق 

ذلك الوضع أمر ميسور، كلا؛ فهو في غاية الصعوبة، وإنما الغاية من ذلك رسم الإطار المفترض 

لــلــعــقــد الاجــتــمــاعــي، مـــن أجـــل دفـــع الـــواقـــع الــمــعــيــش لتحقيق أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن أبـــعـــاده وســمــاتــه 

ومتطلباته وثمراته، وهذا أمر متفهم في التنظير الذي ينشد انتشال الواقع ورفعه قدر المطاق إلى 

أقرب مستوى من المثال.

المقبولة  شرعيتها  تستمد  إنما  الحكومات  أن  فرضية  ترسخ  كونية  قيماً  المعاصر  العالم  يفرز 

في  الشرعية  تخلق  مصادر  يخص  ما  في  الــدول  بين  تبايناً  ثمة  أن  على  شعوبها (23)،  من  والدائمة 

بـــدايـــات تــكــونــهــا. وحــيــنــمــا نــســلــط الـــضـــوء عــلــى أقـــطـــار الــخــلــيــج الــعــربــي فــإنــه يــســعــنــا اســتــخــلاص أنــهــا 

تستمد شرعيتها - بشكل جوهري - من البعدين التاريخي والديني اللذين يكوّنان «الشرعية» في 

مركب تأسيسي مبهم، وبأوزان تتفاوت من قطر وزمن إلى آخر وفقاً لبعض المعطيات والظروف 

التاريخية والسياقية. ومن الجلي أن هذا النمط من الشرعية يتوفر على قبول شعبي ودولي لعقود 

ــن حــكــومــات المنطقة مــن الانــــدراج ضمن «الــثــوابــت الــوطــنــيــة»، وهــو واقــع  طــويــلــة، الأمـــر الـــذي مــكَّ

مــشــاهــد، وأمــــر إيــجــابــي جــــداً، يــتــوجــب الــبــنــاء عــلــيــه بــمــا يــعــزز الاســتــقــرار الــمــنــتــج لــلــحــضــارة والــتــمــدن 

والمحقق للعدالة والحرية والكرامة.

(23) يوسف خــلــيــفــة الـــيـــوســـف، «عـــنـــدمـــا تــصــبــح الــســلــطــة غــنــيــمــة: حـــالـــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،» فـــــي: أحـــمـــد صــــدام 
عــبــد الــصــاحــب الــشــبــيــبــي [وآخــــــــرون]، مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة: قـــضـــايـــا الــــراهــــن وأســـئـــلـــة الــمــســتــقــبــل، ســلــســلــة كتب 

المستقبل العربي؛ 59 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008)، ص 107.
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دينامية،  عملية  الشرعية  أن  حقيقة  تقرير  في  المسارعة  علينا  تفرض  العلمية  المنهجية  أن  بيد 

أي افــتــقــارهــا إلــــى عــمــلــيــات تــجــديــديــة دائـــمـــة وفــــق مــعــطــيــات الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة والـــقـــادمـــة وظــروفــهــمــا. 

فــلا يــمــكــن أي كــيــان وطــنــي أن يــظــل إلـــى الأبــــد مــتــكــئــاً عــلــى نــســخــة ثــابــتــة مــن «الــتــأســيــس الــتــاريــخــي/

المطلق،  واستملاك  التاريخ  على  التعالي  تزعم  بـ «سكونية»  يتصف  التأسيس  هــذا  لأن  الديني»؛ 

فيوقعها فــي وهـــم أن الــتــاريــخ بـــات غــيــر قــــادر عــلــى صــنــاعــة «فــعــل حــــرج» مــن شــأنــه تغيير معطيات 

الــمــعــادلــة الاجــتــمــاعــيــة لــيــولــد بـــذلـــك أفــــكــــاراً واتـــجـــاهـــات وأنـــســـاقـــاً جـــديـــدة تــســتــلــزم الــتــوســل بــديــنــامــيــة 

ســيــاســيــة نــشــطــة مــن شــأنــهــا إعــــادة تشكيل بــعــض مــفــاهــيــم واســتــحــقــاقــات فــكــرة الـــدولـــة ذاتــهــا بــأركــانــهــا 

الأساسية متضمنة الشعب والأرض والسلطة والسيادة والوحدة والمواطنة والهوية.

ومــثــل هــــذه الــديــنــامــيــة تــفــرض الــحــاجــة إلــــى تــأســيــس مــعــنــوي مــتــجــدد لــلــكــيــان الــوطــنــي يــفــلــح في 

الانعتاق من ضيق الانتماء والولاء السياسي إلى سعة الانتماء والولاء الوطني، ومن حيز التحدي 

الشخصي إلى آفاق التحدي الحضاري؛ على نحو يغذي اللحمة الوطنية بجانب تعزيز الإنتاجية 

ــز الــعــقــلــيــن الــســيــاســي والــفــكــري  والابـــتـــكـــاريـــة الــوطــنــيــة. ويــفــيــد هــــذا الــتــأســيــس الــمــعــنــوي فـــي أنــــه يــجــهِّ

العتاد  من  الــضــروري  القدر  توفير  باتجاه  فيدفع  التلقائية،  الذاتية  المراجعة  بـــأدوات  المجتمع  في 

السيكولوجي الجواني للإصلاحات الجوهرية التي يفرضها الواقع في مختلف المجالات (24).

وبخصوص الشرعية السياسية في الأقطار الخليجية، يحذر باحث سياسي خليجي من مغبة 

ومؤسساتها)،  بأفكارها  النيوليبرالية  تبنّي  من  العولمة» (النابعة  بـ «شرعية  وصفه  ما  على  الاعتماد 

مشدداً على ضرورة تبنّي الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على نحوٍ حقيقي شامل، 

التقليدية  للشرعية  مظهراً  الإنــجــازات» (باعتبارها  أســمــاه «شرعية  مــا  تــجــاوز  بحتمية  أيــضــاً  ومطالباً 

فــي الــمــراحــل الــســابــقــة، وهـــي لــم تــعــد صــالــحــة لأيــامــنــا الــمــعــاصــرة)، وصــــولاً إلـــى الــشــرعــيــة الــجــديــدة 

فــي الـــدولـــة الــحــديــثــة الــقــائــمــة عــلــى الإصـــلاحـــات الــمــتــجــددة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة ومــحــاربــة الفساد 

وتــحــصــيــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وتــعــضــيــد الـــوحـــدة والاســتــقــلالــيــة والـــســـيـــادة ضـــد الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة 

بكل أنواعها (25).

نـــروم مــن هـــذه الأفــكــار الــتــي قــررنــاهــا بــلــورة فــرضــيــة مهمة تتلخص فــي أن: بــنــاء عــقــد اجتماعي 

جيد يؤدي إلى تجدد الشرعية عبر استدامة التأسيس المعنوي للكيان الوطني، أو بعبارة مختصرة 

يمكننا صوغها كما يلي: صيانة العقد الاجتماعي تفضي إلى شرعية متجددة. إن الخيار الأفضل 

من حيث السهولة والتكلفة والآثــار القريبة والبعيدة هو خيار «الشرعية المتجددة» الــذي يعكس 

(24) عبد الــلــه الــبــريــدي، ««الـــدولـــة الــمــعــدلــة ثـــوريـــاً» بوصفها مــخــرجــاً لــمــأزق الــربــيــع الــعــربــي مــع إشــــارة خــاصــة إلـــى الــوضــع 
الخليجي،» المستقبل العربي، السنة 35، العدد 409 (آذار/مارس 2013)، ص 41.

(25) العتيبي، «العولمة والشرعية ودولة الرفاه: دول مجلس التعاون الخليجي،» ص 96 - 97.
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طــريــقــة  حـــيـــال  الــخــلــيــجــي  الـــوضـــع  عــلــى  الــتــحــلــيــل  كــثــفــنــا  وإذا  المتجددة (26).  الــقــديــمــة  الـــدولـــة  وضــــع 

التعاطي مع العقد الاجتماعي، فإنه يسعنا التقرير بأنه يعاني إشكاليتين كبيرتين، وهما:

الأولــــــــى، إشـــكـــالـــيـــة الـــتـــعـــامـــل الـــضـــمـــنـــي. ذلـــك بـــأن هـــذه الأقـــطـــار تــمــيــل إلـــى عـــدم الاعـــتـــراف بفكرة 

العام  والمال  الدولة  شــؤون  وإدارة  التشريعات  جهة  من  العملية  فالممارسات  الاجتماعي؛  العقد 

تــتــجــاهــل حــقــيــقــة وجــــــود مـــثـــل هـــــذا الـــعـــقـــد. والأخــــطــــر مــــن هـــــذا أن الـــنـــهـــج الــضــمــنــي يــــنــــدرج تــحــتــه مــا 

والشرعية  الحكم  بــأن  يؤمن  خليجي  سياسي  نسق  ثمة  إذ  والغنيمة»،  الغلبة  بـ «عقد  وصفه  يمكن 

مع  بــالــقــوة»،  المتغلب  لـــ «السياسي  خــاصــة»  هــي «غنيمة  وأن «الــثــروة»  والغلبة،  بالقوة  تحققا  إنما 

التعهد بــتــوزيــع جـــزء مــن الــثــروة عــلــى الــشــعــب فــي قــوالــب لا تــكــاد تسلم مــن كــونــهــا «مــنّــة أو هــبــة أو 

مكرمة»؛ وفق ما يراه السياسي وبما يحقق الأمن والاستقرار وقدراً من الرفاهية، في إطار يضمن 

ضمن  والغنيمة»  نمط «الغلبة  إدراجــنــا  ســر  عــن  البعض  يتساءل  ولربما  لــه.  والشرعية  الحكم  بقاء 

إطـــار التعامل الضمني؟ بــعــبــارة نــاجــزة نــقــول إن السبب يــعــود إلــى أن أغــلــب الــســاســة الــذيــن يتبنون 

ــاً - بــهــذا الأمــــر بــشــكــل عــلــنــي صــريــح، وإن كـــان لــســان ســيــاســتــهــم لم  ــنـ هـــذا الــنــمــط لا يــتــفــوهــون - راهـ

يتغير كثيراً.

ومـــا يــجــب تــأكــيــده فــي هـــذا الــســيــاق أن نــمــطَــي «الــتــجــاهــل» و«الــتــعــالــي» إزاء الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 

لا ينفيان حتمية وجــوده وتأثيره؛ فالجميع يفكر بهذا العقد ولو بشكل ضمني. كما أن النقاشات 

الــمــجــتــمــعــيــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا ومــســتــويــاتــهــا تــتــحــدث عــلــى نـــحـــوٍ مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر عـــن الــعــقــد 

الاجــتــمــاعــي حــتــى لـــو لـــم يــســمــونــه بـــهـــذا الاســـــم، أو حــتــى لـــو لـــم يــكــن الــبــعــض مـــدركـــاً لــفــكــرة الــعــقــد 

المسائل  هـــذه  بمثل  التنظيري  بالبعد  الــوعــي  فــعــدم  والــســيــاســيــة.  الفلسفية  الــنــاحــيــة  مــن  الاجــتــمــاعــي 

لا يعني عدم تأثيرها، لأنها مسائل تمس «تروس الحياة» و«نواميس التجمع الإنساني»، ومن ثم 

فهي مؤثرة سواء عقل الناس مفاهيمها وبعدها الفلسفي والسياسي والثقافي أم لم يعقلوها. ومن 

للعقد  التجاهل  أو  التغافل  مناطق  تتجاوز  أن  الخليجية  الأقــطــار  على  بــأن  بالقول  أبـــادر  فإنني  ثــم 

الاجتماعي لتصل إلى منطقة الاعتراف به بطريقة ملائمة.

مجازي،  طابع  ذات  مفاهيمية  تسمية  وهــي  ثــوريــاً»،  المعدلة  أسميه «الــدولــة  ما  المتجددة (أو  القديمة  الــدولــة  (26) وضع 
مــقــارنــة بــالــمــعــدلــة وراثــــيــــاً) أحــســب أنـــه يــجــســد «مــخــرجــاً إصــلاحــيــاً ذكـــيـــاً، يــعــبــر بــالــبــلــدان الــعــربــيــة تـــخـــومَ الـــثـــورة وتــكــالــيــفــهــا المرتفعة 

أو  البلد  هــذا  يجر  قــد  الــذي  المصطنع»  أوهـــام «الاســتــقــرار  نفسه  الــوقــت  فــي  بها  يتجاوز  المحتملة، كما  الخطرة  وسيناريوهاتها 

ذاك إلى حَراك احتجاجي أو ثوري بطريقة أو بأخرى»، وذلك بأنها تفلح في تحقيق قدر جيد من تطلعات الشعوب وحقوقها، 

فكرة  فــإن  لــذا  فقط،  والثقافية  السياسية  وتراكماته  النفسية  دوافــعــه  وليس  الــثــوري  أو  الاحتجاجي  الــحَــراك  غائية  إلــى  تنظر  وهــي 

الدولة المعدلة ثورياً «لا تقبل التعديلات الطفيفة أو الإصلاحات الشكلانية، بل تتطلب تغييرات جوهرية تمس كل الجوانب 

التي تحركت حيالها «التروسُ الاجتماعيةُ» ... [وتدرك] بدقة حجم الفجوة الكبيرة بين الواقع والمفترض، ومن ثم فهي تسعى 

نفسه،  المصدر  الــبــريــدي،  انــظــر:  والــثــقــافــي»،  والتنموي  السياسي  وكيانها  الــدولــة  بنية  فــي  حقيقية  تغييرات  إحـــداث  إلــى  بــصــدق 

ص 43.
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الــثــانــيــة، إشــكــالــيــة الــتــعــامــل الــمــحــســوم. مــع تعاملها الــضــمــنــي، تميل أقــطــار الــخــلــيــج الــعــربــي إلــى 

فكثيراً  والـــظـــروف،  الــزمــان  بتغير  لا تتغير  استاتيكية  ومــســألــة  ثــابــت  الاجــتــمــاعــي  العقد  بــأن  الاعــتــقــاد 

مــا يــتــم الــتــعــويــل عــلــى الــبــعــد الــتــاريــخــي مــن حــيــث تــرســخ الأنــظــمــة السياسية فــي الــحــكــم ومـــا أنتجته 

الـــمـــمـــارســـات الــعــمــلــيــة مـــن قـــبـــول مــجــتــمــعــي واســـــع لـــهـــا. ولا أحـــســـب أن الــمــحــلــل والــــراصــــد لــلــوضــع 

الخليجي يشكك كــثــيــراً فــي وجـــود مــثــل هـــذا الــقــبــول المجتمعي، وهـــذا أمـــر إيــجــابــي - كــمــا قلت - 

أفلح فــي إيــجــاد الاســتــقــرار فــي هــذه الأقــطــار. ولكن مثل هــذه الإيجابية يصعب الاحتفاظ بها من 

دون تــطــويــر الــعــقــد الاجــتــمــاعــي بــمــا يتناغم مــع ظـــروف الــزمــان والــمــكــان والــمــتــغــيــرات الــتــي تستجد 

وتــجــلــب مــعــهــا أفــــكــــاراً واتـــجـــاهـــات ومــعــطــيــات واســتــحــقــاقــات جـــديـــدة؛ فــلــكــل زمــــن أفـــكـــاره وأدواتــــــه 

ورجاله وعقده الاجتماعي.

لا تــعــنــي الــمــطــالــبــة الـــنـــظـــريـــة بـــمـــراجـــعـــة الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي وقـــوعـــهـــا فــعــلــيــاً دفـــعـــة واحــــــــدة، ولــســنــا 

الخليجية،  الأقــطــار  فــي  تــحــدث  أن  يمكن  الــتــي  المحتملة  التغيير  مــســارات  الــدقــة  وجــه  على  نعلم 

والــتــي ربــمــا تختلف مــن قــطــر إلـــى آخـــر؛ إذ إن بعضها قــد يقتنع بــضــرورة الــمــراجــعــة وتــعــديــل العقد 

الاجــتــمــاعــي بـــصـــورة شــامــلــة مــلائــمــة، وبــعــضــهــا قـــد يـــمـــارس شــيــئــاً مـــن الــتــعــديــل، وبــعــضــهــا الآخـــــر قد 

يــتــجــاهــل ذلـــك كــلــه، رافـــضـــاً إيــاهــا مــن حــيــث الــمــبــدأ. ولــكــل مــســار محتمل تــكــالــيــفــه وعــواقــبــه، التي 

يـــتـــوقـــع أن تــخــتــلــف هــــي الأخـــــــرى بــســبــب عـــــدم الـــتـــطـــابـــق الــــتــــام فــــي الأوضــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة فــــي الأقـــطـــار 

الخليجية (مع أنها تتشابه إلى حد كبير في كثير من جوانبها). وبعد هذا التحليل المختصر للعقد 

إن  يقول: «مــا  حيث  مافيزولي،  لميشيل  ذكــي  بتشخيص  أذكّــر  الخليجي،  السياق  في  الاجتماعي 

يفرغ التعاقد الاجتماعي والمواطنة والأمة بل والمثل الأعلى الديمقراطي من محتواه، ويغدو بلا 

أثر ولا صدى، حتى تصير كل عمليات الترميم والردم وتقديم الإسعافات بلا جدوى، خصوصاً 

إذا اقــتــنــيــت مـــن الــصــيــدلــيــات الــقــديــمــة الـــتـــي لا تـــوجـــد فـــي رفــوفــهــا إلا مــنــظــومــات فــكــريــة تــشــتــرك في 

التشبث بالحقيقة الدوغمائية» (27).

رابعاً: الخليجيون والإصلاح السياسي والتشريعي

فـــي تــحــلــيــلــنــا لــلــتــجــارب الـــســـابـــقـــة، رأيـــنـــا قــــــدراً مـــن الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة حــدثــت 

مـــع، أو أثــنــاء أو بــعــد، الاشــتــغــال بــالإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة. لــهــذا يــمــكــن الــقــول إن هـــذه الــتــجــارب 

بإمكان  لا نــجــزم  الأقـــل  على  تجعلنا  أو  والاقــتــصــاد،  السياسة  بين  الفصل  إمــكــان  فرضية  لا تعضد 

حدوث ذلك بشكل ناجع، كما يزعم بعض المثقفين العرب بنهج يتسم بالتعجل والابتسار وربما 

الانتهازية البراغماتية. إن الأدلة والشواهد تدعم فرضية ضرورة الإصلاح السياسي. ومن ذلك أن 

(27) ميشيل مــافــيــزولــي، مـــزايـــا الــعــقــل الـــحـــســـاس: دفــــاعــــاً عـــن ســوســيــولــوجــيــا تــفــاعــلــيــة، تــرجــمــة وتــقــديــم عــبــد الــلــه زارو (الــــدار 
البيضاء: أفريقيا الشرق، 2014)، ص 61.
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تقارير التنمية البشرية شدّدت على ضرورة إدماج الشعوب في عملية اتخاذ القرار وقد جاء هذا 

التشديد من عدة زوايا. فمثـلاً التقريران الأول والثاني (1990، 1991) أكدا أهمية تشجيع «التنمية 

الــرابــع (1993)  التقرير  وثــبّــت  الــتــنــمــويــة).  الـــقـــرارات  فــي  المجتمعية  الفعاليات  الــتــشــاركــيــة» (إشــــراك 

مسألة «المشاركة الشعبية» بوصفها ركيزة في التنمية البشرية، واهتم بإعادة بناء المؤسسات وبناء 

التقرير  وحــذر  اللامركزية.  نهج  على  تتأسس  سليمة  أســس  وفــق  جديدة  مدني  مجتمع  مؤسسات 

الــخــامــس (1994) مـــن أن الــفــقــر يــهــدد الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، وشـــــدّد على 

الـــســـادس (1995)  الــتــقــريــر  واعــتــنــى  المجتمعية.  لــلاضــطــرابــات  تــجــنــبــاً  الاجــتــمــاعــي  الــتــكــامــل  تحقيق 

بتحقيق المساواة في الفرص بين الناس والقضاء على أسباب التفاوت فيما بينهم. وأعاد التقرير 

الـــحـــادي عــشــر (2000) الــتــأكــيــد أن الــحــقــوق الإنــســانــيــة لــيــســت نــتــيــجــة لــلــتــنــمــيــة بـــل هـــي شــــرط رئــيــس 

وذهب  الحقوق.  لهذه  الضامنة  هي  الشاملة  الديمقراطية  وأن  السياسية،  الحريات  توفير  عبر  لها 

التقرير الثالث عشر (2002) إلى أهمية وضع سياسات فعالة لضمان نجاح البرامج التنموية على 

أن تكون مشفوعة بتعميق للنهج الديمقراطي ومعالجة حكيمة لمعوقاته وتحدياته (28).

يــــرى بـــاحـــثـــون خــلــيــجــيــون كــثــر أن مــــراعــــاة الـــجـــوانـــب الإصـــلاحـــيـــة الــســيــاســيــة والــتــشــريــعــيــة ضــــرورة 

للنجاح في أي إصلاح اقتصادي، بما في ذلك تبني نهج ديمقراطي ملائم وتحقيق مشاركة شعبية 

في القرار ولو بقوالب متدرجة. وفي ما يلي نقدم بعض الطروحات والأفكار المؤيدة لهذا الرأي:

1 - أســهــمــت الــــثــــورة الــمــعــلــومــاتــيــة والــتــقــنــيــة فـــي إحــــــداث قـــفـــزة نــوعــيــة فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي لــدى 

مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح، ومــــن ذلــــك مـــا يــتــعــلــق بــفــكــرة الــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي؛ فـــالـــنـــاس يــتــبــادلــون الــنــقــاشــات 

والــمــعــلــومــات الــتــي تــلامــس هـــذه الــفــكــرة وإن بــطــرق غــيــر مــبــاشــرة. وهـــذا مــا دفـــع بــاحــثــاً خليجياً إلــى 

التقرير بوجوب «تحديد ميثاق يقيم علاقة جديدة محورها كوننا مواطنين، وليس سكاناً، شركاء 

بعد  الشعبية  والمطالبات  الإصلاحية  التوقعات  سقوف  ترتفع  أن  الطبيعي  ومن  رعايا» (29).  وليس 

إلى  الانــتــقــال  يتطلب  الخليجية  الأقــطــار  فــي  الإصـــلاح  أن  الباحثين  بعض  طــرح  وقــد   .2011 حقبة 

«الملكية الدستورية» بدلاً من «الملكية المطلقة»؛ في تجربة مشابهة لما تم في الأنظمة الملكية 

إلى  بــاحــثــون  ويميل  المغربية (30)).  المملكة  فــي  العربية (كــمــا  الأقــطــار  وبــعــض  الغربية  أوروبــــا  فــي 

أن هذا الأمر يعد الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي يحول دون جر البلاد إلى موجة من الحراك 

(28) باسل الــبــســتــانــي، جــدلــيــة نــهــج الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة الــمــســتــدامــة: مــنــابــع الــتــكــويــن ومـــوانـــع الــتــمــكــيــن (بـــيـــروت: مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية، 2009)، ص 146 و229 - 254.

العربي،  المستقبل  السعودي،»  الشارع  على  الديمقراطية  أجل  من  العربية  التحركات  صنيتان، «انعكاس  (29) محمد بن 
السنة 34، العدد 390 (آب/أغسطس 2011)، ص 125.

مجال  فــي  أو  دســتــوريــة  ملكية  التحول نحو  مــجــال  فــي  ســـواء  والإيــجــابــيــات،  الــمــزايــا  مــن  الكثير  (30) في التجربة المغربية 
تنفيذ برامج إصلاحية شاملة، بما في ذلــك النجاح البيّن للملك محمد السادس في استدماج مختلف الأطياف الفكرية في 

الــحــيــاة السياسية، وهــو أدى إلــى تحقيق درجـــات عالية مــن الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي والــســلــم الــداخــلــي، على الــرغــم مــن المعاناة 

الاقتصادية والتحديات التنموية. هذه التجربة الدراسة بتأمل وبنية استخلاص دروس مستفادة.
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الاحــتــجــاجــي كــمــا حـــدث فــي أمــريــكــا وفــرنــســا ضــد الــحــكــم الــمــلــكــي المطلق (31). إن فــكــرة الملكية 

الــشــرعــيــة»؛ فالملكية الــدســتــوريــة تحفظ  الــدســتــوريــة يمكن أن تــكــون ترجمة لبعض أبــعــاد «ديــنــامــيــة 

للحكومات الخليجية شرعيتها بمحدداتها التاريخية والدينية وفق أسس دستورية تعاقدية جديدة، 

الشاملة؛  بأبعادها  والتنمية  والاســتــقــرار  الاســتــمــرار  مقومات  الخليج  أقــطــار  ذاتــه  الــوقــت  فــي  وتمنح 

وهو ما يجنِّبها دفع تكلفة الجمود ومعاندة الحقائق، وهي كلفة قد تكون باهظة على الجميع (32).

2 - يــشــيــر بــاحــث اقــتــصــادي خليجي إلـــى الــنــمــوذج الــتــونــســي فــي الإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي، حيث 

المهلك  العطب  إلــى  نظراً  الاستمرار  في  أخفقت  أنها  إلا  جيداً،  اقتصادياً  إصلاحاً  تونس  حققت 

الـــذي أصـــاب الــحــيــاة الــســيــاســيــة، ومـــا أنــتــجــه ذلـــك مــن فــعــل ثـــوري أطـــاح الــنــظــام الــتــونــســي فــي حقبة 

المزدهر،  الاقــتــصــادي  للبناء  السياسي  الاســتــقــرار  محورية  آخــر  اقتصادي  باحث  ويــؤكــد   .(33) 2011

عادّاً أن هذا الاستقرار يتطلب توفير الحريات للمواطنين، وتحقيق المساواة الاجتماعية، واحترام 

الفساد  وتحريم  لأحكامه،  الكافة  وإخــضــاع  القضاء  واستقلال  العدالة،  وتحقيق  الإنــســان،  حقوق 

وتجريمه، وصيانة المال العام بقوة القانون (34).

والرعاية  الرفاهية  فــي  جــيــدة  أشــواطــاً  قطعت  الخليج  دول  أن  إلــى  خليجي  بــاحــث  يخلص   - 3

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة «وتـــوســـيـــع خــــيــــارات الــــنــــاس فــــي الاســـتـــهـــلاك وأنــــمــــاط الـــعـــيـــش؛ كــــل ذلـــــك أنـــتـــج أجـــيـــالاً 

ــبـــــررات تـــأخـــيـــرهـــا عــــن مـــمـــارســـة حــقــهــا فــي  ــ بــــالــــضــــرورة لا تـــطـــيـــق الــتــهــمــيــش والإقــــــصــــــاء، ولا تـــقـــنـــعـــهـــا مـ

المشاركة وصنع القرار. ولا تقبل بذات الأنماط التقليدية في الإدارة والحكم»، مع تأكيده ضرورة 

لة لجهود الإصلاح والتنمية» (35). هنا  تجاوز النخب الخليجية للأطر الأيديولوجية الضيّقة «المعطِّ

تلزمنا الإشـــارة إلــى أن الرغبة الخليجية الــصــادقــة فــي الانــعــتــاق مــن الاقــتــصــاد الريعي أمــر إيجابي، 

بـــيـــد أن ذلـــــك يـــجـــب أن يـــتـــم بـــوتـــيـــرة هــــادئــــة مـــتـــدرجـــة، أي مــــن دون الـــلـــجـــوء إلـــــى الأفــــكــــار الــمــتــطــرفــة 

للنيوليبرالية، التي تعد بالكثير من النتائج في إطار زمني قصير نسبياً، وبخاصة أن مفاهيم الدولة 

الراعية والرفاهية الاجتماعية وتطبيقاتها شائعة طوال العقود السابقة (36).

 ،34 السنة  العربي،  المستقبل  الــثــورة،»  من  والدولية  الإقليمية  والمواقف  العربي  النظام  سالم، «مستقبل  بــول  (31) انظر: 
العدد 398 (نيسان/أبريل 2012)، ص 149، وحسن السيد، «الدور التشريعي لشعوب دول مجلس التعاون،» في: الشعب يريد 

الإصلاح في قطر ... أيضاً، تحرير علي خليفة الكواري (بيروت: منتدى المعارف، 2012).

(32) البريدي، الدولة المعدّلة ثورياً، ص 50 - 51.
(33) يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: مركز دراسات 

الوحدة العربية، 2011)، ص 340 - 341.

(34) عبد العزيز الدخيل، التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية (بيروت: دار الساقي، 2012)، ص 914.
الــعــربــيــة  الــمــجــلــة  والــحــقــوقــي،»  السياسي  بين  العربية  الخليج  بــلــدان  فــي  الإصـــلاح  الــهــاشــمــي، «جــدلــيــة  سلطان  (35) سعيد 

للعلوم السياسية، العددان 45 - 46 (شتاء - ربيع 2015)، ص 39 - 40.

(36) عبد الله البريدي، «لكي لا يقع خليجنا العربي في فخاخ «النمو المفقر»،» موقع الجزيرة نــت، المعرفة، 10 أيــار/ 
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/4/14/%D 9 % 8 4 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A - % D 9 %  ،2016 مايو
8 4 % D 8 % A 7 - % D 9 % 8 A % D 9 % 8 2 % D 8 % B 9 - % D 8 % A E % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 8 % A C % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 - % D 8 
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4 - مـــر مــعــنــا أن الــلــيــبــرالــيــة الــمــحــدثــة تــمــيــل إلـــى فـــرض الــضــرائــب بـــصـــورة أكــبــر عــلــى الأشــخــاص 

لا الشركات، وقد أشرنا إلى تزايد النهج الضريبي في الأقطار الخليجية على المواطنين بأشكال 

وفي مجالات متعددة، ومن ذلك الإعلان عن «ضريبة القيمة المضافة». ثمة جوانب في الضريبة 

لا يسعنا في بحث علمي مغادرتها من دون إشارة صريحة، إذ من المعلوم أن فرض الضرائب له 

فالتجارب  (ديمقراطية)؛  سياسي  تمثيل  دون  مــن  فلا ضرائب  سياسية،  واستحقاقات  انعكاسات 

الــدولــيــة والــــدراســــات التطبيقية أشــهــر مــن أن يــتــم إيـــرادهـــا فــي هـــذا الــمــوضــوع. ومـــن ذلـــك مــا يــقــرره 

تـــومـــاس فـــريـــدمـــان مـــن أن هــنــالــك عـــلاقـــة عــكــســيــة بــيــن أســـعـــار الــنــفــط والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــــإذا اتــجــهــت 

الــدول النفطية  جــادت  وإذا هبطت الأسعار  الأسعار إلى ارتفاع مالت الحريات إلى الانخفاض، 

لوجودها  نخبوية»  طــاقــات  الأحــفــوري  أن «الــوقــود  إلــى  ريفكن  ويشير  أكبر (37).  وشفافية  بحريات 

في أماكن منتخبة، ويقرر بأنها تتطلب «استثمارات عسكرية هامة من أجل تأمين الوصول إليها، 

مركزية  وتحكم  سيطرة  أنظمة  كــذلــك  تتطلب  كما  تــوافــرهــا.  ضــمــان  بــهــدف  الجيوسياسية  وإدارتــهــا 

هرمية» (38). مــن جهة أخـــرى، يصف أحــد الباحثين الــعــرب الــوضــع الخليجي بــأنــه: «رفـــاه أكــثــر ... 

ديمقراطية أقل» (39)، فإذا كانت الضرائب ستقلل الرفاهية والرعاية فإن من المنتظر رفع مستويات 

الــديــمــقــراطــيــة، لــتــكــون الــمــعــادلــة الــجــديــدة: «رفــــاه أقـــل .. وديــمــقــراطــيــة أكــثــر» (وفـــق مــواضــعــات أكثر 

تعقيداً بــلا شــك مــن هــذا القلب المباشر لهذه الــمــعــادلات الاخــتــزالــيــة). ومــن أجــل هــذا، فــإن على 

الأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة الــتــفــكــيــر الـــجـــدي فـــي هـــذه الــمــســألــة، لــلــوصــول إلـــى قـــوالـــب ديــمــقــراطــيــة مــلائــمــة، 

وإن بموجات تدريجية. وقد بلورتُ مفهوم «ديمقراطية القيمة المضافة»، للتشديد على أنه بات 

الضرائب  تعادل  الديمقراطية  من  معقولة  أقــدار  بوجود  الخليجية  الحكومات  الــتــزام  الــضــرورة  من 

عــلــيــا، ولا يــســوغ لــنــا التسليم بأنها  إنــســانــيــة  الــديــمــقــراطــيــة قيمة  ومستقبـلاً، وبــاتــت  الــمــفــروضــة راهــنــاً 

مــتــوقــفــة عــلــى إقـــــرار الـــعـــبء الــضــريــبــي عــلــى الـــنـــاس، وذلــــك أن الــعــصــر الــحــديــث أفــضــى إلـــى جعل 

% A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 1 % D 8 % A E % D 8 % A 7 % D 8 
% A E - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 8 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 2 % D 8 % 
B1> . 

(37) عبد الــحــق دحـــمـــان، «الــمــمــالــك النفطية وثـــــورات «الــربــيــع الــعــربــي»: دراســــة فــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي للعنة الـــمـــوارد،» 
المجلة العربية للعلوم السياسية، العددان 45 - 46 (شتاء - ربيع 2015)، ص 11. وقد أثبت الباحث دحمان العلاقة العكسية 

بين النفط والديمقراطية على مستوى الأقطار الخليجية في تحليله للبيانات ما بين 2002 إلى 2012 باستخدام تقنية النمذجة 

للدمج القياسي (Panal Data Modeling)، وقد قاس الديمقراطية بستة مؤشرات هي: الصوت والمساءلة، الاستقرار السياسي، 
فاعلية الحكومة، نوعية التنظيم والضبط، سيادة القانون، ومكافحة الفساد، عادّاً ذلك ضمن «لعنة الموارد» (ص 17 - 18).

دار  كنج (بيروت:  ماجد  ترجمة  الجديدة،  الاقتصادية  الــثــورة  النفط:  نهاية  بعد  الهيدروجين  اقتصاد  ريفكن،  (38) جيرمي 
الفارابي، 2009)، ص 139.

(39) المصدر نفسه، ص 11 - 17.
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الــديــمــقــراطــيــة ضــمــن الــمــكــتــســبــات الــمــجــتــمــعــيــة، مـــع ثـــبـــوت الارتــــبــــاط بــيــن تــرســخــهــا وتــحــقــق الــعــدالــة 

الاجتماعية ومحاربة الفساد بأفضل ما يمكن (40).

5 - يحتاج الفضاء الخليجي إلى إصلاح سياسي وتشريعي لتعديل سلّم أولويات الحكومات 

الــخــلــيــجــيــة وتــصــحــيــحــهــا، ومــــن ذلـــــك - ووفـــقـــاً لأحــــد الــبــاحــثــيــن الــخــلــيــجــيــيــن - أن الأنــظــمــة الــحــاكــمــة 

الخليجية اشتغلت لتأمين وجــودهــا على ثــلاثــة مــرتــكــزات، وهـــي: (1) أمــن النظام عــوضــاً مــن أمن 

الإنسان؛ (2) توزيع الثروة لتحقيق الولاء بدلاً من التوزيع العادل للثروة؛ (3) إعادة تدوير الأبنية 

الحكومة  ميزانية  ضــوء  فــي  رياضية  حسبة  وفــي  ونموها (41).  بتطويرها  السماح  مقابل  الاجتماعية 

الــســعــوديــة لــعــام 2003، تــوصــل بــاحــث خليجي إلـــى أن مــا يــصــرف عــلــى الــفــقــر مــقــابــل الأمـــن يــعــادل 

ريــــالاً واحــــداً إلـــى سبعة عــشــر ريـــــــالاً (42). مــن جــانــب آخـــر، ثــمــة شــواهــد كــثــيــرة عــلــى تبني «الاقــتــصــاد 

المسيَّس» في الفضاء الخليجي عوضاً من الصنعة الاقتصادية الاحترافية، كزيادة الرواتب وطرح 

وظائف حكومية لتخفيف حدة الاحتقان الشعبي ونحو ذلك؟

وترشيد  الخليجية  الاجــتــمــاعــيــة  الــفــواعــل  لتنظيم  ضــــروري  والــســيــاســي  التشريعي  الإصــــلاح   - 6

قد  لأوضـــاع قائمة  التغيير  هــدف  بــلــوغ  مــن  بطريقة تمكّنها  ذاتــهــا  الــتــي تنظم  الاجتماعية  الــحــركــات 

يــرونــهــا غــيــر عــادلــة أو غــيــر مــلائــمــة، وبــالأخــص بــعــد الــتــوســع الــحــالــي والمستقبلي فــي الخصخصة 

وفرض الضرائب. إن عدم وجود مثل هذا الإصــلاح من شأنه تمرير سياسات العولمة التي تفرز 

نتائج سيئة غير مدركة في البدايات، كما يقول بورديو، والذي يرى أن ذلك سيمكّن أكثر لليبرالية 

المحدثة التي هــي بــرأيــه «اتــجــاه مفرغ مــن البعدين الاجتماعي والــتــاريــخــي. إنــه اتــجــاه ينبني على 

م  التدمير المنهجي لكل ما هو جماعي» (43)، وهذا يجعل السوق مستبداً بالقرار التنموي بما يعظِّ

ربــحــيــتــه الاقــتــصــاديــة، ولـــو كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب بــعــض الــمــصــالــح الاجــتــمــاعــيــة، أو حــتــى الــعــدالــة 

والتسريح  المؤقتة  أو  الجزئية  العمل  كعقود  جائرة  ممارسات  فتكثر  الوطنية،  الــثــروات  توزيع  في 

للعمال والتحول في الضرائب من الشركات إلى الأفراد بأشكال مباشرة أو غير مباشرة.

7 - الــفــلــســفــة الــلــيــبــرالــيــة تــرســخ نــهــج «الـــدولـــة غــيــر الــمــتــدخــلــة» فـــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة مـــع توفير 

هوامش كافية من الحريات الفردية والبرامج الترفيهية لمختلف الفئات، وبالنظر إلى هذه المسألة 

نجد مــرة أخــرى أن الإصـــلاح التشريعي والسياسي هــو حجر زاويـــة لا غنى عنه، وذلــك مــن زوايــا 

<http://www. ،2016 (40) عبد الله الــبــريــدي، «ديــمــقــراطــيــة القيمة الــمــضــافــة!،» الــجــزيــرة نــت، الــمــعــرفــة، 16 شــبــاط/فــبــرايــر
aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/2/11/ - - !>

(41) الهاشمي، «جدلية الإصلاح في بلدان الخليج العربية بين السياسي والحقوقي،» ص 28 - 29.
(42) متروك الــفــالــح، «الــعــنــف والإصــــلاح الــدســتــوري فــي الــســعــوديــة،» الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي، الــســنــة 27، الــعــدد 308 (تشرين 

الأول/أكتوبر 2004)، ص 11.

 13 العدد  الاجــتــمــاع،  لعلم  العربية  المجلة  إضــافــات:  الاجتماعية،»  الحركات  «سوسيولوجية  العطري،  الرحيم  (43) عبد 
(شتاء 2011)، ص 28 - 29.
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مـــتـــعـــددة. فـــمـــن جـــانـــب أســــاســــي، يـــتـــعـــارض هـــــذا الـــنـــهـــج الـــلـــيـــبـــرالـــي مــــع الـــــــروح الــمــحــافــظــة فــــي بــعــض 

الدينية  والمحافظة  الليبرالية  الانفتاحية  بين  التناقض  تــذويــب  يمكن  كيف  إذ  الخليجية؛  الأقــطــار 

والاجتماعية من دون إرساء منظومة تشريعية ضابطة؟ من جانب آخر، تتناقض النزعة اللاتدخلية 

فـــي الــلــيــبــرالــيــة مـــع نــزعــة الــهــيــمــنــة والــســيــطــرة لــــدى الأنــظــمــة الــخــلــيــجــيــة والـــرغـــبـــة فـــي الــتــحــكــم فـــي كل 

شيء. هنا نتساءل عن كيفية معالجة مثل هذا التضارب البنيوي من دون مراجعة الإطار السياسي 

الثقافية  للرؤى  استدماجاً  يتطلبان  والسياسي -  التشريعي  والتطوير  المراجعة  وهــذان -  وتطويره؟ 

المتنوعة وتوجهات الحركات الاجتماعية (سواء أكانت في إطار الحراك الديني أو المدني) بغية 

الوصول إلى توافقية مجتمعية معقولة.

الفكر  وتبني  الاقتصادي  التنويع  ببرامج  صلة  لها  تحذيرات  عدة  خليجيون  باحثون  أطلق   - 8

الليبرالي الجديد من زوايا متعددة؛ فثمة من نبّه إلى خطورة تجاهل الإصلاح السياسي والقانوني 

فــــي تــبــنــي الـــــــرؤى الاقــــتــــصــــاديــــة، مــــشــــدداً عـــلـــى الـــعـــلاقـــة الـــعـــضـــويـــة الــتــكــامــلــيــة بـــيـــن الــشــقــيــن الــســيــاســي 

ـــ «الـــنـــمـــو الـــمـــفـــقـــر» (نـــمـــو الــــدولــــة وفــقــر  والاقــــــتــــــصــــــادي (44)؛ ويــــحــــذر بـــاحـــث آخـــــــر مـــمـــا يــمــكــن وصـــفـــه بــ

الشعب)؛ مشدداً على أن مواجهته تتطلب إصلاحاً سياسياً وتشريعياً (45)، وباحث ثالث ينذرنا من 

رابــع  وبــاحــث  وسياسية (46).  اجتماعية  اضــطــرابــات  مــن  عنها  ينجم  قــد  ومــا  الخليجية  البطالة  حمم 

خامس  وبــاحــث  صلبة (47)،  شاملة  إصــلاحــات  تحقيق  مــن  الشعبي  الإحــبــاط  تــراكــم  مغبة  مــن  ينبهنا 

يلفت النظر إلى الخطورة البالغة في الاستمرار على شرعية العولمة الليبرالية وآلياتها ومؤسساتها، 

نظراً إلى كون هذه العولمة تفرض التقليل من الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية والتوسع في 

الخصخصة ونحو ذلك مما له آثار سلبية على رضا المواطنين (48). وثمة تنبيه مما هو أشد خطورة 

من ذلــك يتمثل بـــ «الاحــتــبــاط»، وهــو: «اجتفاف» الأمــل في العقول وتيبس الفأل في النفوس، أو 

بعبارة قاصدة، هو: موت دماغي للأمل الإصلاحي، وقد يحمل من ثم بذور حياة لنوع آخر من 

«التفكير العدمي»، يصل به الإنسان العربي إلى نتيجة مدمرة، وهي: استحالة الإصلاح السلمي 

الــتــدريــجــي، مــمــا يــوقــعــه فــي أحــابــيــل التغيير بــالــقــوة والـــثـــورة، بــمــا فــي ذلـــك الانـــجـــرار وراء شــعــارات 

جماعات العنف والإرهاب في المحيطين السني والشيعي (49).

(44) خالد الدخيّل، «الرؤية بين الاقتصادي والسياسي،» الحياة، 2016/5/5.
(45) البريدي، «لكي لا يقع خليجنا العربي في فخاخ «النمو المفقر»».

مجلة   «،1995 حــزيــران/يــونــيــو   4  - 3 مــن   2020 عـــام  الــعــمــانــي  لــلاقــتــصــاد  المستقبلية  الــرؤيــة  الــمــشــاري، «مــؤتــمــر  (46) هيفاء 
دراسات الخليج والجزيرة العربية (الكويت)، السنة 18، العدد 78 (1995)، ص 239.

(47) الهاشمي، «جدلية الإصلاح في بلدان الخليج العربية بين السياسي والحقوقي،» ص 41.
(48) العتيبي، «العولمة والشرعية ودولة الرفاه: دول مجلس التعاون الخليجي،» ص 96 - 97.

ــتــــبــــاط» .. مــــوت دمـــاغـــي لـــلأمـــل الإصـــــلاحـــــي،» مـــوقـــع الـــجـــزيـــرة نــــت، الـــمـــعـــرفـــة، 19 تــشــريــن  (49) عبد الـــلـــه الـــبـــريـــدي، ««الاحــ
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/10/13/- - - - -  ،2014 الأول/أكــتــوبــر 

>.
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9 - مــمــارســة الإصــــلاح الــســيــاســي والــتــشــريــعــي إلـــى جــانــب الــتــوقــي مــن الــفــخ الــلــيــبــرالــي الــجــديــد، 

تعين الأقطار الخليجية على تحقيق تنمية مستقلة، وتجنبها التورط في تنفيذ أجندات لا يقتنعون 

بها، ســواء كــان عــدم الاقــتــنــاع مــصــدره الأســس التنظيرية أو التطبيقية لأصولية الــســوق أو إمــلاءات 

مؤسساتها الدولية؛ ذلك أن أصولية السوق - بحسب بعض المحللين - تنزع نحو وضع سياسات 

وتــنــفــيــذ آلـــيـــات مـــن شــأنــهــا إحـــــراج الــســيــاســيــيــن الــقــادمــيــن والـــحـــد مـــن قـــدراتـــهـــم عــلــى إجـــــراء عمليات 

تصحيح فــي الــمــســار الاقــتــصــادي، ومـــن ذلـــك عــلــى سبيل الــمــثــال نــجــد أن كلينتون وبــلــيــر لــم يكن 

أم  شــاءا  النيوليبرالية،  أنجزته  الــذي  العمل  الأصولية «ومتابعة  هــذه  برامج  تنفيذ  ســوى  بمقدورهما 

أبَيا»  (50). وهذا يعني إلزام الخالف باتباع السالف في برامجه الاقتصادية الليبرالية.

بــعــد ســـوقـــي لــبــعــض الأفـــكـــار والآراء والـــمـــســـوغـــات لـــضـــرورة تــبــنــي الأقـــطـــار الــخــلــيــجــيــة إصـــلاحـــاً 

تــشــريــعــيــاً وســيــاســيــاً، أشــــدد عــلــى أن الإصـــــلاح الــمــنــشــود لــيــس مــحــصــوراً بــتــطــبــيــق نــســخــة مـــحـــددة من 

الإصلاح الاقتصادي (كنسخة النيوليبرالية مثـلاً)؛ كلا فهو أمر بات حتمياً على أي جنب اقتصادي 

نامت عليه هذه الأقطار (الإصلاح مطلوب سواء طبقت الليبرالية أم لا).

ولو افترضنا جدلاً أن هذه الأقطار عازمة على تطبيق برامج النيوليبرالية - كلياً أو جزئياً - فإن 

أمـــر الإصــــلاح يــتــأكــد أكــثــر، ذلـــك بـــأن أصــولــيــة الــســوق تــحــدث تــغــيــرات كــبــيــرة فــي بــنــيــة المجتمعات 

الخليجية وطرق إدارتها وسبل تفكيرها ونظرتها إلى أنفسها ومدخراتها وثرواتها، وما يمس معاش 

والسياسية،  الاجتماعية  للجوانب  كله  ذلــك  مــن  يــرشــح  ومــا  ومستقبـلاً،  حــاضــراً  وأقــواتــهــم،  الــنــاس 

ناهيكم بالانعكاسات الضخمة المتوالية لحقبة ما بعد 2011 (ما يسمى «الربيع العربي»).

يبدو أن الإصــلاح الخليجي قد تجاوز كونه خياراً تحسينياً أو تدعيمياً إلى سيرورة وجودية. 

إن إصلاحاً كهذا يتطلب إعادة النظر في العقد الاجتماعي في دول الخليج العربية. ولو أرجعنا 

بــنــظــرة خــاطــفــة التحليلَ إلـــى الــــرؤى الاقــتــصــاديــة الــتــي تــنــاولــنــاهــا فــي هـــذا الــكــتــاب، فـــإن ســــؤالاً مهماً 

يتبدى لــنــا، وهـــو: هــل طَـــرحَ الــخــبــراءُ الــذيــن أعـــدّوا هــذه الـــرؤى مسألة العقد الاجــتــمــاعــي؟ هــل كان 

الخبراء الأجانب (في ماكينزي وغيرها) أمناء صرحاء، علمياً ومهنياً؟

العقد  لفكرة  صريحة  إشــارة  أي  أجــد  لم  إياها  وتحليلي  الخليجية  الاقتصادية  للرؤى  بقراءتي 

الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــل يــمــكــنــنــي الــــقــــول - بـــقـــدر جــيــد مـــن الاطـــمـــئـــنـــان - إن الإشــــــــارات الــضــمــنــيــة لا وجــــود 

لــهــا أيـــضـــاً؛ فــصــيــاغــة الأهــــــداف والـــبـــرامـــج والـــمـــؤشـــرات جــــاءت بــطــريــقــة لا تــعــتــرف بـــأن ثــمــة تــغــيــيــرات 

«مــجــتــمــعــيــة جـــوهـــريـــة» حـــدثـــت أو أنـــهـــا فـــي صــــدد الــــحــــدوث، والـــتـــركـــيـــز بـــــدلاً مـــن ذلــــك عــلــى آلــيــات 

المؤشرات.  بتلك  ويلتزم  البرامج  تلك  وينفذ  الأهــداف  تلك  يحقق  بما  الفنية؛  وتفاصيله  التطبيق 

في هــذه الــرؤى إشــارات لمفاهيم أخــرى بعيدة كل البعد من فكرة العقد الاجتماعي كـ «النموذج 

(50) ديفيد هارفي، الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)، ترجمة مجاب الإمام (الرياض: العبيكان، 2008)، ص 107.
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السعودي،  للاقتصاد  ماكينزي  تقرير  فــي  جــاء  مــا  مثـلاً  ذلــك  ومــن   ،(Social Model) الاجتماعي» 

من أن السعودية يجب أن تجتاز «نموذجها الاجتماعي» صوب «نموذج السوق  (51).

هذه  مكونات  أن  افترضت  وبلورتها  الخليجية  الـــرؤى  صياغة  أن  نــرى  الحديثة،  الإدارة  وبلغة 

محيطها  وبـــيـــن  بــيــنــهــا  وفــيــمــا  بــيــنــهــا  فــيــمــا  مــتــفــاعــلــة  غــيــر   (Closed Systems) مــغــلــقــة»  الــــــرؤى «دوائـــــــر 

الخارجي. ليس هــذا فحسب، بل افترضت أن الأقــطــار الخليجية ذاتها هي «دوائـــر مغلقة»، وفي 

هــــذا تـــجـــاوز لــلــفــكــر الإداري الـــــذي - أرى - أنــــه أعـــلـــن مــــوت الــــدوائــــر الــمــغــلــقــة، فــالــكــل يــتــفــاعــل مع 

الكل، والكل يؤثر في الكل، ولــم يعد أحــد قــادراً على أن يبني أو أن يحافظ على «الكل» الذي 

يمكن  ما  إن  بالقول  أتجاسر  بل  فحسب،  هــذا  ليس  الخارجي.  المحيط  مع  تفاعل  دونما  يخصه 

وصــفــه بـــ «الــكــل الــخــالــص» لــم يعد لــه وجـــود فــي هــذا الــعــالــم الـــذي يجبرك على الامــتــزاج والــتــنــازل 

عن بعضك لصالح كل يشارك هو في صنعه وإعادة تشكيله من فترة إلى أخرى، بغض النظر عن 

النوايا وراء ذلك، أكانت جيدة أم رديئة، وعن النتائج، أكانت حسنة أم سيئة.

أما سؤال هل كان الخبراء الأجانب أمناء صرحاء؟ فهو صعب، لأننا لا نملك أدلة صلبة حول 

مــا دار مــن مــنــاقــشــات خــاصــة مــع الــمــســؤولــيــن الخليجيين. أنـــا لا أنـــــزِّه الــخــبــراء الأجـــانـــب مــن حيث 

الــمــبــدأ والــمــمــارســة، ولــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه لــيــس بــيــن يـــدي أدلـــة خــاصــة لإدانــتــهــم فــي هـــذه الــوقــائــع 

الــمــحــددة؛ إذ قــد تــكــون الــنــســخ الأصــلــيــة مــن تــقــاريــرهــم محتوية عــلــى إشــــارات ولـــو ضمنية لمسألة 

الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، وربـــمـــا أنــهــا أخــضــعــت فـــي مـــراحـــل مــتــأخــرة لــتــعــديــل مـــن قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة 

المشرفة على هذه الاستشارات، فصدرت التقارير منقحة (52). تبقى هذه الأمور تخمينية لا أكثر. 

وعلى أي حال، فهي خيبة كبيرة أنه لم يلتفت إلى هذه المسألة الخطيرة ولم تدخل حيز التفكير 

الجدي في الوثائق على أقل تقدير.

McKinsey Global Institute, «Saudi Arabia Beyond Oil: The In- للتقرير:  التنفيذي  الملخص  صفحة  (51) انظر 
vest ment and Productivity Transformation,» (December 2015), <https://www.mckinsey.com/~/media/ Mc Kinsey/ 
Global %20Themes/Employment%20and%20Growth/Moving%20Saudi%20Arabias%20economy% 20 beyond 
%20oil/MGI%20Saudi%20Arabia_Executive%20summary_December%202015.ashx>.

(52) قمت بــمــراجــعــة وثــيــقــة مــاكــيــنــزي الــمــشــار إلــيــهــا فـــي الــهــامــش الــســابــق ولـــم يـــرد فــيــهــا ذكـــر لــــ «الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي» مطلقاً 
الأولــيــة). ومــن الجوانب التي تدفعني إلــى وضــع احتمالية طــرح ماكينزي لفكرة  (الوثيقة تقع في 144 صفحة عــدا الصفحات 

الــعــقــد الاجــتــمــاعــي بــصــورة مـــا، أن بــعــض الــمــصــادر الأجــنــبــيــة (وتــحــديــداً صحيفة الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز) أشــــارت إلـــى أن أحـــد معدي 

تلك الوثيقة (Jonathan Woetzel) ذكر بأن التغييرات المزمع تنفيذها تتطلب عقداً اجتماعياً جديداً، مع تأكيده على أن تقرير 

ماكينزي لم يتناول الشأن السياسي.

 Although the report did not deal with politics, Woetzel conceded that the يــلــي:  كــمــا  الــصــحــيــفــة  نـــص  جـــاء   وقـــد 
 changes could require a new social contract, with Saudis having to work harder, usually in the private sector, and
the public sector delivering services more efficiently.
 Simeon Kerr, «Saudi Arabia’s Pace of Reform Must Quicken to Avoid Rapid Slowing,» Financial  انـــظـــر: 
Times, 9/12/2015.
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خامساً: رشدنة الخصخصة الخليجية

الاقتصادي  الخيار  فــي  الجوهرية  السمات  أهــم  مــن  رأيـــي -  فــي  تعد «الخصخصة الــرشــيــدة» - 

المندرج ضمن «الطريق الثالث» الذي يلائم الأقطار الخليجية (والعربية بوجه عام). وتستوجب 

ــاً إلــــــى مـــتـــى تـــتـــم أو لا تـــــتـــــم؟ وفــــــي أي مـــــجـــــال؟ وكـــــيـــــف؟ ومـــــن؟  هــــــذه الـــخـــصـــخـــصـــة ضـــبـــطـــاً مـــحـــكـــمـ

الاحتجاجات  سقوف  خفض  شأنها  من  التي  العادلة،  الحاكمة  الضوابط  من  ذلــك  ونحو  وبكم؟ 

الاجــتــمــاعــيــة بــســبــب الــتــوســع غــيــر الــرشــيــد وغــيــر الـــعـــادل فـــي بــعــض الـــــدول الــتــي شــهــدت خصخصة 

في  المياه»  قطاع  خصخصة  ضد  و«الــحــرب  بيرو،  في  للخصخصة»  المناهضة  كـ «الــثــورة  مرتفعة، 

بوليفيا، والمعارضة الجماهيرية الكثيفة في فنزويلا وفي الأرجنتين وفي دول كثيرة أخرى (53).

ونظراً إلى محورية الخصخصة في نموذج النيوليبرالية (الفصل الأول) وكونها ركيزة محورية 

في الــرؤى الاقتصادية الخليجية (الفصل الرابع)، وما عالجناه من خطايا النيوليبرالية في أبعادها 

الأقطار  فــي  الخصخصة  بتطبيق  يتعلق  مــا  كــل  إن  الــقــول  يمكننا  فإنه  الــثــانــي)،  المجتمعية (الفصل 

غ أن يـــكـــون مــــعــــزولاً عـــن الإصــــــلاح الــســيــاســي والـــتـــشـــريـــعـــي؛ فــهــي مـــصـــدر رئــيــس  الــخــلــيــجــيــة لا يــــســــوِّ

لتكوين الثروات وإعادة توزيعها، بحيث يجعلها ركناً في تحقيق العدالة الاجتماعية والتقليل من 

خليجي  سياسي  باحث  يشير  الــجــوانــب،  هــذه  مــن  بعض  على  وللتشديد  والطبقية.  التفاوت  حــدة 

إلــى ظــاهــرة خطيرة نجمت عــن الــتــوســع فــي تطبيق الخصخصة فــي الأقــطــار الخليجية فــي العقود 

الماضية، تتمثل بأن القطاع الخاص عمد إلى استخدام عمالة أجنبية رخيصة منخفضة المهارات 

والأجـــــور لتعظيم أربـــاحـــه، وقـــد تــســبــب ذلـــك فـــي بــــروز ســلــبــيــات كــثــيــرة، ومــنــهــا ارتـــفـــاع الــبــطــالــة لــدى 

المواطنين الخليجيين، بكل ما يحمله ذلك من تكاليف اجتماعية واقتصادية وسياسية (54). ومما 

يــضــاعــف تــعــقــيــدات هـــذه الإشــكــالــيــة أن قــطــاعــاً عــريــضــاً مــن الــعــمــال يشكل مــجــمــوعــات مــصــالــح مع 

على  المنافسة  إلــى  الطامح  الخليجي  الشباب  ضد  الشريف  غير  والتواطؤ  التنسيق  من  كبير  قــدر 

العمل واكتساب الرزق في المجالات التي يعمل بها هؤلاء العمال منذ سنوات طويلة، إلى درجة 

قدرتهم على الاحتكار والإقصاء التامّين لـ «القادمين الجدد»، مطبقين عدة استراتيجيات هجومية 

ودفاعية، ليس هذا مجال بسطها وإنما الإشارة إلى خطورتها والتنبيه على ضرورة التصدي لها.

بناء على كل ما سبق، تتأكد ضرورة إدراج الخصخصة في الأجندة الإصلاحية الخليجية، مع 

التشديد على خطورة التعاطي مع الخصخصة بوصفها مسألة اقتصادية فنية. ولهذا الأمر لا يسوغ 

أن تــتــرك فــي أيـــدي «الاقــتــصــاديــيــن الأقـــحـــاح»، أعــنــي بــهــم أولــئــك الــذيــن يــركــزون عــلــى الأبــعــاد الفنية 

بعيداً من الأطر المجتمعية التي تشكل عوامل النجاح الحاكمة لبرامج الخصخصة (سنعالج هذه 

(53) شيماء حطب، «السياسات النيوليبرالية في أمريكا اللاتينية: تحولات النظم الحزبية ومسارات التعبئة الجماهيرية،» 
مجلة الديمقراطية (القاهرة)، السنة 15، العدد 59 (2015)، ص 11.

(54) العتيبي، «العولمة والشرعية ودولة الرفاه: دول مجلس التعاون الخليجي،» ص 86.
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القضية في مبحث تال). من هذا المنظور، نذكّر بالمسارات التي لا تصلح فيها الخصخصة مع 

إيضاح الأسباب الرئيسة وذلك بوجه عام مختصر (55).

1 - حالة السلع والخدمات العامة، التي يتوجب إنتاجها كماً ونوعاً لتلبية حاجات المواطنين 

مــن دون تمييز بــيــنــهــم، وتــشــمــل الـــدفـــاع والأمــــن والــخــدمــات الــصــحــيــة والتعليمية والــمــرافــق الــعــامــة. 

المبرر الأكبر للسماح للقطاع الخاص بإنتاج السلع والخدمات العامة هو تحقيق الكفاءة، إلا أنه 

المستمر،  التطوير  إلى  لا تدعوه  احتكارية  بيئة  في  يعمل  أنه  الخاص  القطاع  يكتشف  الوقت  مع 

فــتــقــل الــــجــــودة تـــدريـــجـــيـــاً، أو يــــــؤدي بــــه ذلـــــك إلـــــى رفـــــع أثــــمــــان هـــــذه الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، مــــع حــاجــة 

الــحــكــومــات إلـــى تــأســيــس هــيــئــات ضــابــطــة ومــراقــبــة لــلإنــتــاج والــتــوزيــع والــتــســعــيــر، كــهــيــئــات الاتــصــال 

والطاقة ونحوها (هنالك استثناءات في خصخصة السلع والخدمات العامة كالتعليم الأهلي وفق 

شروط عالية على أن تكون موكولة للقطاع الأهلي غير الربحي).

2 - حالة السلع في أسواق تنافسية أو منقوصة التنافس، بحيث يجعل القطاع الخاص يجني 

عوائد غير مبررة كالثروات المعدنية.

اقتصادية  أهـــداف  لتحقيق  معيَّنة  نشاطات  نحو  التوجيهية  والآلــيــات  الــســوق  حوكمة  حالة   - 3

كلية، تتطلب حجوماً كبيرة جداً لتصبح ذات جدوى اقتصادية.

بشقيها  الحوافز  وتعضيد  الحكومية  الكفاءة  رفــع  حتمية  على  عربي  اقتصادي  باحث  ويــشــدد 

الـــــمـــــادي والـــمـــعـــنـــوي مــــن أجـــــل الارتـــــقـــــاء بـــــــــالأداء والـــــجـــــودة فــــي مـــجـــال الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، 

لا الاســتــســلام الــتــام للقطاع الــخــاص كــمــا هــو مــلاحــظ فــي كثير مــن الــمــجــالات فــي أقــطــارنــا العربية 

في  المشتغلة  العامة  المؤسسات  في  محددة  حصص  بيع  مبررة  حــالات  في  ويمكن  والخليجية. 

يمكن  كــمــا  والإدارة،  الأداء  وتحسين  للتمويل  الــخــاص  للقطاع  الــعــامــة  والــخــدمــات  الــســلــع  مــجــال 

وهي  مهمة،  مسألة  إلــى  النظر  ويلفت   .BOT السيطرة  وإعـــادة  والتشغيل  الإنــشــاء  عقود  اســتــخــدام 

عدم التلازم بالضرورة بين الربحية والكفاءة، إذ لا تعني الربحية العالية للقطاع الخاص أنه يتسم 

بــكــفــاءة عــالــيــة، ولا الــربــحــيــة المنخفضة لــلــقــطــاع الــعــام عــلــى أنـــه مــتــورط بــكــفــاءة منخفضة، عــلــى أن 

القطاع العام يمكنه تحقيق أرباح جيدة (56).

أو  الحكومية،  لـــلإدارة  التطويري  بالمسار  الخاصة  المفاهيم  مــن  منظومة  استدعاء  يمكننا  هنا 

مـــا يــســمــى «الإدارة الــعــامــة الـــجـــديـــدة»، ومـــن ذلـــك مــفــهــوم «إعـــــادة اخـــتـــراع الحكومة» (57)، بــمــا يــعــزز 

(55) طاهر كنعان، «الفضاءات الثلاثة في دولة الإنتاج،» عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية، السنة 1، العدد 1 (تموز/
يوليو 2012)، ص 6 - 7.

(56) المصدر نفسه، ص 8 - 15.
(57) انظر مثـلاً: ديفيد أوزبـــورن وتيد غايبلر، إعــــادة اخــتــراع الــحــكــومــة: كــيــف تــحــول روح الــمــغــامــرة الــقــطــاع الــعــام مــن مبنى 
الـــمـــدرســـة إلــــى مــقــر الــــولايــــة ومــــن قـــاعـــة الــبــلــديــة إلــــى مــمــر الــبــنــتــاغــون، نــقــلــه إلـــى الــعــربــيــة مــحــمــد تــوفــيــق الــبــجــيــرمــي (الـــريـــاض: مكتبة 

العبيكان، 2010).
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أعــلــى مستويات الــجــودة. ويستلزم ذلك  الإنــتــاجــيــة إلــى  ويــقــود  الــقــطــاع الحكومي  فــي  روح العمل 

مراعاة التكلفة والعائد بصورة مناسبة، والتقليل من المركزية الإدارية والتركيز على المستهلك أو 

المستخدم النهائي والسعي لإرضائه.

سادساً: النموذج التائي للإصلاح: 

تحركّ، تمهّل، توقّف، تراجع!

ــيـــــرة - بـــرامـــج  ــ ـــت - فــــي الــحــقــبــة الأخـ قـــلـــت غـــيـــر مـــــرة فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب إن الأقــــطــــار الــخــلــيــجــيــة تـــبـــنَّ

من  المتضعضع  الريعي  الاقــتــصــاد  قبضة  مــن  للانعتاق  محاولة  فــي  اقتصاداتها؛  لتنويع  ومــبــادرات 

جراء انخفاض إيرادات النفط وظهور بدائل متزايدة للوقود الأحفوري، مع تضخم الإنفاق العام 

مستويات  حيال  والتقييمات  الآراء  اختلفت  وسياسية.  واجتماعية  واقتصادية  ديمغرافية  لأسباب 

وآخــر  هنا  متفائل  ففريق  فشلها،  أو  نجاحها  احتمالات  ثــم  ومــن  والــمــبــادرات  البرامج  تلك  نجاعة 

متشائم هناك، ويتوسط فريق ثالث بينهما وفق شرائط يراها ضرورية، إن في أبعادها الاقتصادية 

أو المجتمعية.

ســـأضـــرب صــفــحــاً عـــن إعـــطـــاء نــســب مــئــويــة لــكــل فـــريـــق، لــســبــبــيــن: أولـــهـــمـــا أنـــنـــا لا نــمــلــك أدوات 

دقـــيـــقـــة لـــقـــيـــاس الـــــــرأي الــــعــــام الــخــلــيــجــي تـــجـــاه هـــــذه الـــمـــســـائـــل؛ وثـــانـــيـــهـــمـــا أن الـــبـــعـــض قــــد يــفــســر هـــذه 

وذلــك يفوّت التركيز على جوهر الفكرة  ذاك،  هذا الفريق أو  التقريبية بميل المؤلف إلى  النسب 

المطروحة، وهذه «دودة القراءة» في وطننا العربي، وثمة دُود أخر.

يـــنـــزع تـــركـــيـــزي فــــي هـــــذا الــــجــــزء نـــحـــو إيــــجــــاد تــصــنــيــف لــــحــــالات الـــنـــجـــاعـــة والــــنــــجــــاح فــــي تــحــقــيــق 

الأهــــداف الــمــتــوخــاة لتنويع الاقــتــصــاد الخليجي. ولــتــقــريــب هـــذه الــمــســألــة تــوســلــت بــصــورة مجازية 

ملتقطة من الإشــارات الضوئية، كما هي في شوارع المدن والقرى التي نعيش فيها. وقبل عرض 

هذه الصورة المجازية، يلزمني إيضاح بعض الجوانب الأساسية:

1 - بــوجــه عـــام، يمكننا الــقــول إنــه لكي تنجح هــذه الــبــرامــج والــمــبــادرات يتوجب تــوافــر نوعين 

من العوامل:

الأول، عـــــــوامـــــــل مــــجــــتــــمــــعــــيــــة. هــــــذه الــــعــــوامــــل تــــوجــــب الـــــوفـــــاء بـــالـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــــلازمـــــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الاجتماعية والسياسية؛ وفقاً للتقديرات الشعبية والاستحقاقات المتراكمة في كل بلد. ثمة فكرة 

حتمياً،  وربــمــا  ملحاً  أمـــراً  يصبح  السياسي  الإصـــلاح  مفادها:  مة،  مسلَّ حقيقة  تصبح  أن  إلــى  تــؤول 

كلما كان الإصلاح الاقتصادي كبيراً وماسّاً لجيوب الناس.

الــــثــــانــــي، عـــــوامـــــل فـــنـــيـــة. لـــلإصـــلاح الاقـــتـــصـــادي جـــوانـــب فــنــيــة مـــتـــعـــددة يــتــوجــب مـــراعـــاتـــهـــا والـــوفـــاء 

بمتطلباتها الــعــلــمــيــة والــمــهــنــيــة، إذ يــســتــلــزم الاســتــعــانــة بــالــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء والــمــســتــشــاريــن. وفـــي هــذا 
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السياق، هنالك فكرة تؤول هي الأخــرى إلى أن تكون ضمن حقائق الاقتصاد، مضمونها: نجاح 

بعض الاستراتيجيات الاقتصادية في بعض البلاد لا يضمن نجاحها في بلاد أخرى.

2 - إذا تـــوافـــرت الـــعـــوامـــل الــمــجــتــمــعــيــة والــفــنــيــة بـــصـــورة جــيــدة فـــي أي بــلــد، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أنــهــا 

ــــاء. وكـــل هــذا  ــــادراً عــلــى إدارة الــنــاس ومــعــاشــهــم بــحــرفــنــة وذكـ تــصــب فــي ذخــائــر الــبــلــد الــتــي تجعله قـ

يؤذن بالانفكاك من «اقتصاد مسيَّس عشوائي» إلى «اقتصاد مجتمعي محرفن».

3 - ذكرتُ سابقاً أن الآراء والتقييمات تختلف حيال تطبيق بعض البرامج والمبادرات لتنويع 

الاقتصاد الخليجي، وأحسب أن الاختلاف المجتمعي مرشح للزيادة، ففئة من الناس تؤيد تنفيذ 

هذا البرنامج أو هذه المبادرة لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية، وفئة أخرى يعارضون ذلك. في 

كثير من الحالات يخفق كثيرون في إيراد أدلة مقنعة حول موقفهم من عمليات التطبيق للبرامج 

والمبادرات، وهو ما يفقد الحوار المجتمعي أسسه الصلبة، ويدور في حلقات مفرغة من المنطق 

والتسويغ العلمي، فضـلاً عن التسويغ الفلسفي (مر معنا أن أجــواء الحوارات المجتمعية صحية 

في التجربة الاسكندنافية في كثير من سياقاتها).

4 - من الأخطاء الكبيرة في التفكير والحوار أن البعض يتوهم بأن الموقف الصحيح يقتضي 

إمــــا الــقــبــول الـــتـــام أو الـــرفـــض الـــتـــام لـــهـــذه الـــبـــرامـــج والــــمــــبــــادرات، والـــقـــابـــلـــون يـــــرون مــواقــفــهــم «وطــنــيــة 

الطريقة،  بــهــذه  حــديــة  ليست  القضية  الحقيقة،  وفــي  متحتماً».  يــرونــهــا «وعــيــاً  والــرافــضــون  واجــبــة»، 

إذ ليس ثمة خير محض ولا شـــر صــرف فــي هــذه الــبــرامــج والــمــبــادرات، بحيث يــوجــب إخضاعها 

لعمليات تحليل ونقد معمقين وفق الأطر العلمية الرصينة.

5 - إذاً، لا قبول ولا رفــض بالمطلق، وإنما تفكير وتشخيص وتحليل لما يتوافر من العوامل 

المجتمعية والفنية في البرامج والمبادرات على نحو ما ذكرت آنفاً. التوصيف السابق مفيد ولكنه 

غير كاف، إذ لا يدلنا على الأوضاع أو السيناريوهات التي تكون أقرب إلى القبول أو الرفض.

وكــــل مـــا ســبــق يــدفــعــنــا إلــــى عــــرض مــبــســط لـــهـــذه الأوضـــــــاع والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات فـــي صـــــورة نــمــوذج 

تفسيري (بصورته الأولية) للأوضاع المحتملة لنجاح أو عدم نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي. 

هـــذا الــنــمــوذج أسميته «الــتــائــي»، لأنـــه يــرتــكــز عــلــى أربــعــة أوضــــاع تفسيرية، تــبــدأ كلها بــحــرف الــتــاء: 

واضــحــة لنا جميعاً - مواطنين ومسؤولين -  الــصــورة  ولــكــي تــكــون  تــراجــع؛  تــحــرك، تمهل، تــوقــف، 

نلوذ بصورة مجازية مقتبسة من الأوضاع المحتملة في الإشارات الضوئية. إن البرامج والمبادرات 

المخططة والمنفذة للتنويع الاقتصادي الخليجي تتأرجح في نجاحها ونجاعتها بين أربعة أوضاع 

وسيناريوهات، هي:
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الوضع الأول: تحرك - إشارة خضراء!

فـــي هـــذا الـــوضـــع، تــتــوافــر الــعــوامــل المجتمعية والــفــنــيــة بــمــعــدلات عــالــيــة، أي بـــرامـــج ومـــبـــادرات 

تحقق مستويات عالية في البعدين المجتمعي والفني ستحقق نجاحات كبيرة، وبسرعة بالغة مع 

أقصى درجــة ممكنة من الكفاءة والفاعلية، ووجــود حــدود دنيا من المقاومة المجتمعية. يصعب 

تــصــور انــعــدام مــثــل هـــذه الــمــقــاومــة، حــتــى مــع تــوافــر الــمــقــومــات المجتمعية والــفــنــيــة، وذلـــك لــوجــود 

مجموعات المصالح التي قد ترى فيها تهديداً لمصالحها أو نفوذها، بيد أن المجتمع لا يلتفت 

كثيراً إلى هذه المقاومة أو المشاكسة، وسيكون عوناً للمسؤولين في تطبيق البرامج والمبادرات. 

هذا الوضع هو المثالي، وما يجب أن يُصار إليه وفق المستطاع، تخطيطياً وتنفيذياً.

الوضع الثاني: تمهّل - إشارة برتقالية!

فـــي هــــذا الـــوضـــع، نــجــد نــجــاعــة عــالــيــة فـــي الـــعـــوامـــل الــمــجــتــمــعــيــة، إلا أن نــجــاعــة الـــعـــوامـــل الفنية 

منخفضة. إن البرامج والمبادرات في مثل هذا الوضع يمكن أن تحقق نجاحات جيدة اجتماعياً 

مـــع صــعــوبــات فــنــيــة وتــكــالــيــف اقــتــصــاديــة، وربـــمـــا حــــدث تــأخــيــر أو تــوقــف أو حــتــى تــعــثــر فـــي بعض 

المراحل، بيد أن الاتجاه العام في حالات كثيرة يكون صوب التنفيذ والتحقيق لما هو مطلوب، 

مع شيء من التعديل في بعض الجوانب.

هـــــذا الــــوضــــع يــتــطــلــب مـــراجـــعـــة فــنــيــة صــــارمــــة؛ تـــزيـــد مــــن مـــســـتـــويـــات الـــحـــرفـــنـــة فــــي بــــلــــورة الـــبـــرامـــج 

الاقتصادية وفي تنفيذها وتطويرها. ويمكن هذا اللون من المراجعة أن يعيد تقييم الأداء والقرار 

فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــقـــطـــاعـــات والـــمـــؤســـســـات، الأمـــــر الـــــذي يــحــســن الــنــتــائــج ويــجــلــب إيــــــــرادات جــيــدة. 

ومجتمعية  ثقافية  عــوامــل  نها  لتضمُّ لا الأجــانــب،  المحليين،  الــخــبــراء  غير  المراجعة  هــذه  ولا يتقن 

تراكمية معقدة.

الوضع الثالث: توقّف - إشارة حمراء!

هــــــذا الـــــوضـــــع يـــتـــضـــمـــن عـــــوامـــــل مــجــتــمــعــيــة مـــنـــخـــفـــضـــة، وعـــــوامـــــل فـــنـــيـــة عــــالــــيــــة. قـــــد تُـــقـــنـــع الـــبـــرامـــج 

ــبــــادرات فـــي هــــذا الــســيــنــاريــو بــعــض الــمــســؤولــيــن الــمــتــحــمــســيــن لــهــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــخــطــيــطــيــة أو  والــــمــ

الفنية؛، فهم يــرونــهــا ناجعة على الــــورق، بــل ربــمــا رأوهـــا ضــروريــة ولا بــديــل منها، وهـــذا يشجعهم 

على الإقدام على إقرارها وتنفيذها بحماسة واندفاع. ويغفل أولئك عن الشرط الآخر في النجاعة 

وهـــو الــقــبــول الــمــجــتــمــعــي. فـــي هـــذا الــســيــنــاريــو نــتــوقــع وجــــود نــجــاحــات أولـــيـــة لــلــمــســارات الــفــنــيــة بما 

فيها صعود في الإيرادات والمداخيل غير أن الرصيد المجتمعي يتناقص ويأخذ بالضغط باتجاه 

عدم التقبل.
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الوضع الرابع: تراجع - إشارة متعطلة!

فـــي هــــذا الـــوضـــع نــجــد انــخــفــاضــاً فـــي نــجــاعــة الـــعـــوامـــل الــمــجــتــمــعــيــة وانـــخـــفـــاضـــاً آخــــر فـــي نــجــاعــة 

إلى  مضطرين  نكون  قد  إذ  المتعطلة،  الإشـــارة  عند  نتوقف  أن  لا يكفي  ربما  هنا،  الفنية.  العوامل 

حــمــايــة أنــفــســنــا ومــــن مــعــنــا وســـيـــارتـــنـــا، فــنــنــدفــع إلــــى الـــتـــراجـــع، خــشــيــة حـــــدوث تـــصـــادم وانــــقــــذاف أذى 

صوبنا، بطريقة أو بأخرى.

تماماً كحالتنا مع الإشارة المتعطلة، يجب أن نتعاطى مع البرامج والمبادرات التي تخفق في 

الوفاء بالمتطلبات المجتمعية والفنية بمعدلات كافية، فنتراجع عنها، ذلك بأنها لا توقف نزيف 

الاقتصاد ولا تساعد على زيادة المداخيل بقوالب مستدامة؛ اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً. نعم، هي 

لا تسعف اقتصادنا وقد لا تحفظ لنا تماسكنا واستقرارنا.

ربــمــا يفضي الــوضــعــان الــثــالــث والــرابــع إلــى سخونة فــي «الــقــدر الاجــتــمــاعــي» بــوتــائــر متواصلة. 

وهـــنـــا نــجــد أن هـــذيـــن الــخــيــاريــن يــحــمــلان مــخــاطــر عــلــى الاســـتـــقـــرار الــمــجــتــمــعــي، لــــذا نــضــع الــتــاءيــن 

الــمــحــافــظــتــيــن: «تـــوقـــف» و«تــــراجــــع»، تــأكــيــداً لــلــخــطــورة الــبــالــغــة فــي حــالــة الاســتــمــرار فــي تطبيق هــذا 

الــنــوع مــن الــبــرامــج والــمــبــادرات، بغض النظر عــن الاعــتــبــارات المجتمعية غير الــمــواتــيــة. لا تكفي 

الأداء  بــزيــادة  المتعلقة  الأبــعــاد  بعض  فــي  إيجابية  جــوانــب  أو  إيــــرادات  جلبت  وإن  الفنية،  النجاعة 

والإنتاجية وخفض التكاليف وترشيدها ونحو ذلك.

يحتاج هذان الوضعان إلى «هندسة اجتماعية ذكية»، تعترف بالتكلفة المجتمعية التي يجب 

أن تــدفــع قبل الإقــــدام على إقـــرار أي مــبــادرات أو مــشــاريــع للتنويع الاقــتــصــادي، وبــالأخــص حينما 

تكون ذات علاقة بجيوب الناس ومعاشهم. ويدخل في ذلك الجوانب الإصلاحية السياسية التي 

قد تكون ضرورية لتهيئة البيئة المواتية لقبول تنفيذ تلك المبادرات والمشاريع.

إن شجاعة المسؤول لا تكمن في اتخاذ القرارات الجريئة فقط، بل في إيقافها حينما تتضح 

سلبياتها وتكاليفها ومخاطرها، وهذا ما يجعلنا نكبسل ذلك للمسؤولين في قاعدة تقول: شجاعة 

الــتــوقــف والإنـــهـــاء لا تــقــل عــن شــجــاعــة الــبــدء والاســـتـــمـــرار. كــل الـــمـــبـــادرات والــبــرامــج الــمــخــطــطــة أو 

المطروحة أو المنفذة يجب إعادة تفحصها وتقويمها بقالب علمي ومهني دقيق، لنحدد أيّاً منها 

يقع في نطاق: تحرك، تمهل، توقف، تراجع.

سابعاً: كيف يُدار التغيير المجتمعي الخليجي؟

تــفــرض الــــرؤى وبــرامــج الــتــحــول الاقــتــصــادي الــتــي تتبناها الــحــكــومــات الخليجية أجــنــدة واســعــة 

ــنـــــدة عـــلـــى الـــبـــعـــد الاقــــتــــصــــادي، حـــيـــث تــشــمــل أبـــــعـــــاداً مــجــتــمــعــيــة  ــ فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر. ولا تـــقـــتـــصـــر هـــــذه الأجـ

متعددة، وتكون بعض التغييرات حادة أو قارصة لبعض فئات المجتمع: كإنقاص المزايا المالية 

لموظفين حكوميين، وفــرض رســوم وضرائب على خدمات كانت تقدم لسنوات طــوال بالمجان 
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العجز)،  وســد  العامة  الخزانة  تمويل  إلــى  للحاجة  أو  الخصخصة  فــي  الشديد  التوسع  جــراء  (مــن 

التقشف  إجـــراءات  من  ذلــك  ونحو  المحتاجة،  الفئات  لبعض  الاجتماعية  للرعاية  برامج  وإيقاف 

وتــخــفــيــض الإنـــفـــاق الـــعـــام وفـــق مــنــظــور الــنــيــولــيــبــرالــيــة. وعــلــى هــــذا، يــمــكــن الـــقـــول إن هـــذه الــتــغــيــيــرات 

رأسها في الاقتصاد، وجسدها في المجتمع. لذا يتوجب على القائمين على هذه الرؤى والبرامج 

تــوخــي أعــلــى درجـــــات الــحــكــمــة عــنــد الــتــخــطــيــط لــهــا وتــنــفــيــذهــا، والإيـــمـــان بـــأن الــتــغــيــيــر بـــات عــلــمــاً له 

أصــولــه ومــبــادئــه، وهــو فــي الــوقــت ذاتــه فــن، إذ يتطلب مستويات عالية مــن الــمــهــارة والحصافة في 

عمليات التطبيق.

الطرح  يــكــون  ولــكــي  التغيير،  إدارة  مــجــال  فــي  المعرفية  الأطـــر  لبعض  المختصر  الإيــضــاح  بعد 

المسائل  من  جملة  إلــى  أنبه  فإنني  تطبيقي،  نحو  على  الكتاب  هــذا  في  البحثي  للمشكل  ملامساً 

المهمة في مسار تطبيق الرؤى والبرامج الاقتصادية وما يتبعها من تغييرات مجتمعية أوسع:

1 - مــر مــعــنــا، فــي أجــــزاء ســابــقــة، أن الــنــمــط الــســائــد فــي الاقــتــصــاد الــعــربــي، ومــنــه الــخــلــيــجــي، هو 

الاقــتــصــاد الــمــســيَّــس، فكثير مــن الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة كــانــت تُــــدار لتحقيق أهــــداف سياسية قريبة، 

وبطريقة تخلو في كثير من أبعادها من الاحترافية الفنية، الأمر الذي ترتبت عليه آثار سلبية جداً. 

مــن ذلــك مــثـــــلاً، التوظيف الحكومي فــي أوقـــات الأزمــــات وارتــفــاع ســقــوف الــضــغــوط الاجتماعية، 

كــمــا حــــدث فـــي حــقــبــة 2011؛ إذ تـــم تــوظــيــف عـــشـــرات الألــــــوف مـــن دون أن تـــكـــون هــنــالــك حــاجــة 

العامة.  الميزانية  فــي  موجعة  نسبة  تشكل  وأضــحــت  الحكومية  الــرواتــب  فــاتــورة  فتضخمت  فعلية؛ 

ومن ذلك أيضاً إقرار مخصصات لبعض الفئات الاجتماعية كإعانات البطالة بمختلف أشكالها، 

وإسقاط الديون ونحو ذلك مما صنف على أنه رشوة سياسية، أو رشوة مقابل سلم اجتماعي.

2 - لا تعالج مثل هذه الأخطاء الفادحة بأساليب ربما لا تقل فداحة عنها، إذ يجب الاعتراف 

الفني  الجانب  فــي  الحاكمة  الأطــر  ومــراعــاة  ثانياً،  حكيمة  بقوالب  لمعالجتها  والتصدي  أولاً،  بها 

مـــن إدارة الــتــغــيــيــر ثـــالـــثـــاً. لـــمـــاذا أقــــول هـــذا وأشـــــدد عــلــيــه؟ لأنــنــي لاحــظــت أن ثــمــة تــعــجـــــلاً فـــي تطبيق 

هــرولــة مقلقة، مــع تــوهــم بــعــض المسؤولين  تــلــك الأخــطــاء بــل  الــجــوانــب التصحيحية لمثل  بــعــض 

الخليجيين بأن المهم هو فقط مراعاة البعد الفني والتأكد من استيفاء متطلباته ومعاييره. هذا وهْمٌ 

كبير وخطأ شنيع، وكــل ذلــك يجلب مــن التكلفة الاجتماعية مــا قــد يُــحــدث إربــاكــاً وربــمــا تصدعاً 

خــطــيــراً فـــي الــمــجــتــمــع. ومـــن الـــدقـــة بــمــكــان الــتــقــريــر بـــأن الــبــعــد الــمــجــتــمــعــي داخــــل فـــي صــمــيــم البعد 

الحكمة  الحكمة  إذاً،  البنيوية.  والتغييرات  الصعبة  الانتقالية  المراحل  إدارة  في  ولا سيَّما  الفني، 

في التغيير والتطبيق، فالمراحل الانتقالية تحتاج إلى طبخة اجتماعية هادئة.

3 - الــحــكــمــة والاحــتــرافــيــة فــي إدارة الــتــغــيــيــر عــنــد تطبيق بــرامــح الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي، ومـــا يتبعه 

مـــن تــحــول اجــتــمــاعــي مــســتــهــدف فـــي مـــراحـــل انــتــقــالــيــة مــتــوالــيــة؛ تــحــتــمــان الإقــــــرار بــــأن هــــذه الــمــراحــل 

ستشهد تــغــيــرات بنيوية فــي الــعــادات والــســلــوكــيــات وأنــمــاط الــحــيــاة. وربــمــا تجلب خفضاً ملموساً 
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فـــي دخـــــول شـــرائـــح مــجــتــمــعــيــة عـــريـــضـــة، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل هــــذا الــتــغــيــيــر صــعــبــاً وقـــاســـيـــاً، وهـــــذا من 

شــأنــه أن يــجــعــل الأنـــفـــس قــابــلــة لـــلاشـــتـــعـــال. ولــهــذا فـــإن شــاحــنــة التغيير الــتــي يــتــقــاطــر مــنــهــا الـــوقـــود قد 

تمثل خــطــراً داهــمــاً. فما الــحــل؟ لا حــل ســوى إطــفــاء لــواعــج الــنــفــوس، وإبــعــاد شبح الــحــريــق، عبر 

الحكمة والتأني والتمرحل في التغيير. وهذا يعني أن التحول الاقتصادي يحتاج إلى أداء سياسي 

جــيــد، يــمــكّــن مــن الـــقـــراءة الــصــحــيــحــة لسيكولوجية الــجــمــاهــيــر وســوســيــولــوجــيــا المجتمعات، ويتسم 

بالذكاء العالي في العرض والإقناع والتطبيق، والمرونة وإعــادة التموضع للأمور والقرارات وفقاً 

لمستجدات الأرض.

4 - تتطلب الحكمة والاحترافية في إدارة التغيير الإجابة عن الأسئلة الآتية:

أ - ما أهداف التغيير؟

ب - ما مضمون التغيير؟

ج - من هم أطراف التغيير (المؤثرون والمتأثرون)؟

د - ما التوقيت المناسب للتغيير (متى نتوقعه)؟

هـ - ما المرحلية الملائمة لتطبيق برنامج التغيير؟

و - كيف نطبق برنامج التغيير؟

ز - من هم وكلاء التغيير (من خبراء ومنفذين)؟

ح - ما التكلفة المتوقعة للتغيير (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)؟

ط - كيف يمكننا مقاومة مقاومة التغيير بشكل ملائم وبأقل تكلفة؟

معرفية  منصات  تأسيس  فــي  الــشــروع  أيــضــاً  التغيير  إدارة  فــي  والاحــتــرافــيــة  الحكمة  تقتضي   (1)

للهندسة الاجتماعية الإيجابية، التي تعنى بمسائل التشخيص الدقيق للأبعاد الثقافية والمجتمعية 

والــبــدائــل الملائمة  والــتــحــديــات)، وبــلــورة الحلول  (فــي مــســارات السلبيات والإيجابيات والــفــرص 

في ظل توافر معطيات معينة. وهذه الهندسة تفتقر إلى بناء منظومات علمية رصينة في الحقول 

يتطور  وكــيــف  يتشكل  وكــيــف  الــعــام  الــمــزاج  فهم  على  قــادريــن  يجعلنا  بما  والإنــســانــيــة،  الاجتماعية 

في مراحل تغيير من هــذا النوع؟ وكــل ما يتصل بهذا الإطــار العام الــذي يشكل بوابة كبرى لفهم 

على  مثـلاً -  معاونتنا -  أجــل  مــن  الإيجابية  الاجتماعية  الهندسة  بهذه  نتوسل  أن  يجب  المجتمع. 

جعل الفئات الاجتماعية تتقبل فكرة فرض الضرائب والرسوم المعقولة، سواء أكانت بصفة موقتة 

في  التلاعب  أو  التهرب  مــن  للحد  الممارسات  هــذه  فــي  الوطني  البعد  وتكريس  دائــمــة،  بصفة  أم 

الخليجية  الشعوب  أن  ولا سيَّما  المسألة،  لهذه  المجتمعي  القبول  بناء  سهـلاً  ليس  المجال.  هذا 

ظــلــت مـــراحـــل مــمــتــدة وهــــي بــعــيــدة مـــن دفــــع الـــضـــرائـــب والــــرســــوم لــكــثــيــر مـــن الـــخـــدمـــات، حــيــث كــان 

ت جيوبهم يبدأون بالنظر إلى  أكثرها مجانياً أو برسوم متدنية جداً. وجرت العادة أن الناس أذا مسَّ

المثال -  سبيل  على  خليجيون -  ناشطون  طــرح  عــادلــة؟  بنسبة  مست  هــي  هــل  الممتلئة،  الجيوب 
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مـــســـألـــة وجــــــوب إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي مــخــصــصــات أفـــــــراد الـــعـــائـــلات الـــحـــاكـــمـــة (والــــعــــائــــلات الــمــتــنــفــذة)، 

وطالب بعضهم بتقييم سجل الثروات في المجتمع وإعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة. 

هذه المسائل التي ظلت ضمن التابوهات (المحرمات) في الحقب الماضية باتت تطرح بطريقة 

مباشرة (58). وربما تتجاوز مجرد الطرح أو المطالبة الإعلامية إلى ما هو أكبر من ذلك، وبخاصة 

بعد بروز جيل التوثيق؛ الذي يعمل على توثيق الأشياء والقضايا بمختلف الطرائق والأساليب (59)، 

وحين نأخذ في الاعتبار البعد التوثيقي، فإن استشرافي لمستقبل الفساد العربي (بوجه عام وليس 

إلى   - 2013 الثاني/يناير  كانون  في  نشرت  مقالة  في  كما  قــادنــي -  التحديد)  وجــه  على  الخليجي 

توقع حدوث تدويل لملف الفساد العربي؛ عبر عرضه على هيئات دولية مختصة بقضايا الفساد. 

وهذا العرض مرشح لأن يكون في البداية من جانب بعض الأطراف المتضررة من فساد الكبار، 

وقد يتطور الوضع إلى أن يكون عبر عمل مجتمعي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وبعض 

أو  أفـــراد  مشاركة  عبر  الــتــدويــل  عمليات  زيـــادة  المتوقع  ومــن  والحقوقية.  الإصــلاحــيــة  الشخصيات 

عــدائــيــاً لهذه الــدولــة أو تلك (لأســبــاب سياسية أو  دول أو منظمات تتخذ موقفاً مــعــارضــاً أو حتى 

دينية أو طائفية)، حيث سيكون المجال فرصة سانحة لتصفية الحسابات والإغارة على المناوئين 

أو الأعداء. وبعدها توصلت إلى الخلاصة المؤلمة الآتية: حينها سيدرك الجميع أن أسوار الفساد 

الكبير باتت قصيرة، وسيصاحب التدويل القانوني للفساد الكبير تدويل إعلامي ضخم، وسيفاقم 

من المشكل السياسي والمجتمعي، وسيدفع الأمور إلى أن تكون نتيجتها فتاكة بالجميع، وعلى 

رأسهم كبار الفاسدين والمفسدين (60).

(58) الأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وقد تعددت الطروحات كما تنوعت الوسائل كالمقابلات المتلفزة ومقاطع اليوتيوب 
والسناب والكتابة في الفيس بوك وتويتر وإطلاق أوسمة بعناوين كثيرة، ومنها: إيقاف مخصصات الأمراء، إيقاف مخصصات 

الــشــيــوخ. ومـــن الــمــلاحــظ الــتــفــاوت الــكــبــيــر فـــي حــجــم الـــطـــروحـــات وفـــقـــاً لــســقــف الــحــريــات الــعــامــة فـــي كـــل قــطــر خــلــيــجــي، إذ من 

الواضح أن السقف أعلى في كل من: الكويت والسعودية وقطر.

(59) ثمة قفزة كبيرة فــي مجال توثيق الفساد بانضمام «الأجــيــال الشفافة». نحن نشاهد جميعاً كيف بــدأت هــذه الأجيال 
فــي تسريب بعض ملفات الفساد إلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي بــصــور مــتــعــددة، بما فــي ذلــك تقنيات «واتـــس آب» و«لايـــن» 

و«تــلــغــرام» فــي أجــهــزة الــهــاتــف الــذكــيــة، وقــد توسلت هــذه الأجــيــال بتشغيل آلــة «الإبــــداع الــفــنــي»، فأنتجت أفــلامــاً ومــقــاطــع قصيرة 

عــن الــفــســاد فــي قــوالــبــه المختلفة وفــي كثير مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، وبثته فــي مــوقــع «يــوتــيــوب» وغــيــره، ونجحت الأجــيــال الجديدة 

فــي مــخــاطــبــة شــرائــح عــريــضــة فــي المجتمع الــعــربــي، حــيــث يــصــل عـــدد الــمــشــاهــديــن لتلك الأفــــلام والــمــقــاطــع إلـــى مــئــات الآلاف، 

بــل قــد يلامس أحــيــانــاً حاجز 5 ملايين مشاهد وربــمــا أكــثــر. انــظــر: عبد الله الــبــريــدي، «ذئــبــان يفترسان الفساد الــعــربــي... التوثيق 

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/ ،2013 والـــتـــدويـــل،» مــوقــع الــجــزيــرة نـــت، الــمــعــرفــة، 10 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر

opinions/2013/1/10/% d 8 % b 0 % d 8 % a 6 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 6 - % d 9 % 8 a % d 9 % 8 1 % d 8 % a a % d 8 % b 1 % d 8 % b 3 
% d 8 % a 7 % d 9 % 8 6 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 1 % d 8 % b 3 % d 8 % a 7 % d 8 % a f - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 9 % d 8 % b 1 % 
d 8 % a 8 % d 9 % 8 a - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a a % d 9 % 8 8 % d 8 % a b % d 9 % 8 a % d 9 % 8 2 - % d 9 % 8 8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 
% a a % d 8 % a f % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 a % d 9 % 84>.

(60) المصدر نفسه.
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(2) يــدخــل فـــي نــطــاق الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة الإيــجــابــيــة الإجـــابـــة عـــن الــــســــؤال: كــيــف يــمــكــنــنــا أن 

الحاجة  تمس  التي  القضايا  مــن  تلك  أو  القضية  هــذه  تجاه  السلبي  الجمعي  التفكير  مسار  نعدل 

إلــــى مــعــالــجــتــهــا أو إعــــــادة هــنــدســتــهــا؟ عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: اعـــتـــاد الــشــعــب الــخــلــيــجــي الإســـــــراف في 

المعاش والصرف على جوانب متعددة في حياته الخاصة، فكيف يمكننا إعادة ضبط الإعدادات 

الداخلية لهذا الشعب، بحيث يرى في الإسراف مذمة وفي الادخار محمدة؟ هل يمكن أن ينجح 

بــرنــامــج لــلــتــحــول الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي وهـــو لـــم يــؤســس ثــقــافــة صــلــبــة لـــلادخـــار؛ مــتــوجــة بحزمة 

من السلوكيات الادخــاريــة الرشيدة المتزنة؟ لا أظــن ذلــك. وهنالك ســؤال آخــر أكثر صعوبة: هل 

يمكن أن نفلح في تشجيع الناس العاديين على الادخار وهم يرون البذخ لدى الطبقات المتنفذة 

الاجتماعية  العدالة  إلــى  المرة  بعد  مــرة  نعود  وهنا  الخليجي؟  المجتمع  في  المخملية  والعائلات 

في توزيع الثروات والتفاوت الطبقي.
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 خاتمة

مشاريع استنتاجات

تماماً كما اتفقنا في مقدمة هذا العمل الفكري المتواضع، فهو شراكة بيننا، تحليـلاً واستنتاجاً، 

وصــفــاً وتــفــســيــراً واســتــشــرافــاً. لــذا لا ينبغي أن يــكــون لــه خاتمة تلد نــهــايــات أو ســيــنــاريــوهــات مغلقة 

على اجتهاد «شريك الكتابة»، فـ «شريك القراءة» له الحق المطلق في تمرير التصورات والنتائج 

أو عدم تمريرها برفضها أو تعديلها وإعادة سبكها ضمن حبكة يراها أكثر دقة في توصيف حكاية 

النيوليبرالية مع الخليجيين (والعرب بقالب عام) أو حكايتهم معها، وما قد يُصار إليه من مآلات 

اقتصادية ومجتمعية، وهذه الشراكة تضامنية في الخطأ والصواب، والنجاح والإخفاق.

نــــــه فـــي هــــذا الـــجـــزء لــيــس خــاتــمــة نـــهـــايـــات، ولا تــلــخــيــصــاً مــغــلــقــاً لــمــا ورد مـــن مــقــولات  إذاً، مـــا أدوِّ

غير  وهــو  الجوهرية،  مسائله  بعض  من  تفرق  لما  استجماع  وإنما  وتحليلات،  ومعالجات  وأفــكــار 

أمين ولا مستوفٍ. إنه على أحسن الأحوال مشاريع استنتاجات؛ أضعها بين يدي شريكي القارئ، 

ليمرر أو ليعدل أو ليشطب مــا شــاء منها، وليس بيننا إلا الــبــرهــان، طــرحــاً وقــبــولاً وتعديـلاً وشطباً؛ 

من  مجتمعاتنا  وتــأمــيــن  العليا،  مصالحنا  تحقيق  فــي  المشترك  والــقــومــي  الــوطــنــي  نا  حسِّ جــانــب  إلـــى 

الانصداع الداخلي والتصديع الخارجي، وليكن هذا الاستجماع في نقاط عشر موجزات:

1 - بــعــد قــــــراءة تــحــلــيــلــيــة لـــلـــمـــدارس الاقـــتـــصـــاديـــة وتــطــبــيــقــاتــهــا وســـيـــرورتـــهـــا الــمــجــتــمــعــيــة، خلصت 

إلــى أن الــمــدارس الاقــتــصــاديــة كلها عــرجــاء؛ فلا يستقيم أن تــقــود الــواحــدة منها اقــتــصــاداً بمفردها، 

فالليبرالية الكلاسيكية لم تنجُ من كساد «عـــام»، ولــم تفلت الكينزية من ركــود «طـــام»، ولــم ترأف 

النيوليبرالية بـ «عوام» ولم تكف عن إنتاج «طوام»! على أنها تختلف فيما بينها في قدر اعوجاجها 

وتركيب  الاقتصادية  الــتــروس  تحريك  في  وحرفنتها  الفنية  دقتها  في  تتفاوت  أنها  كما  وإنسانيتها، 

أن  لا يصلح  التطبيقي،  المجال  وفــي  إنتاجيتها.  وديمومة  فاعليتها  وضمان  الاجتماعية  الرافعات 

نتعامل مــع أي مــن هـــذه الـــمـــدارس بــبــواعــث الأيــديــولــوجــيــا، كــي لا تــطــغــى دوغــمــائــيــات ضيقة على 

البراهين والمصالح العامة. وإكمالاً للاستنتاج الأول، أشير إلى تقاذف مفهوم الثروة بين مدارس 
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الاقتصاد السياسي، فكل واحدة تلوح به في جهة ما في أربع سيرورات: فمدرسة الفكر التجاري 

(الــمــركــنــتــيــلــي) قــالــت إن الــتــجــارة هـــي مــصــدر الـــثـــروة (شـــيـــوع الـــتـــجـــارة)، أمـــا مـــدرســـة الــفــكــر الطبيعي 

(الــفــيــزوقــراطــي) فــتــرى أن الأرض هــي الــمــصــدر (شــيــوع الإقـــطـــاع)، وجــــاءت الــلــيــبــرالــيــة الكلاسيكية 

لتقول إن الــمــصــدر هــو العمل (شــيــوع الــمــنــتــجــات). وبــعــد هــذه الــتــقــاذفــات المثيرة لــلــثــروة مــن جهة 

مصدرها وخلقها، تنبعث النيوليبرالية بفكرة جهنمية لتجعل من «الثروة مصدراً للثروة»، فأضحى 

المالية (شيوع  والهندسات  والأدوات  النقدية  السياسات  على  مغال  تركيز  في  لذاته  مولداً  المال 

الثروة)، لذا فقد أثرى الأثرياء ثراءً لا نظير له في العقود السالفة، وبلغ التفاوت الطبقي مستويات 

غير مسبوقة.

2 - لــيــســت الــنــيــولــيــبــرالــيــة شــــراً مــحــضــاً، بــيــد أن خــيــرهــا قــلــيــل وفــخــاخــهــا كــثــيــرة، ولا ســيــمــا لــلــدول 

الريعية كالأقطار الخليجية، لاعتبارات مجتمعية وسياسية ذكــرتُ طرفاً منها في أجــزاء متفرقة من 

الكتاب، فضـلاً عن جوانبها اللاإنسانية في فجاج متعددة. استعراضنا الموسع لنماذج مما يمكن 

أن يسمى أو يوصف بـ «الليبرالية المحدودة» - كالنموذج الصيني - لا يشجعنا البتة على التوصية 

بــــأن هــــذه الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــحـــدودة قـــد تــكــون مــلائــمــة للخليجيين حــتــى لـــو أخــــذت بـــاحـــتـــراس وتــعــقــل، 

فالسلبيات والمخاطر أكبر من الإيجابيات والمكاسب وإن بدت مغرية في الأجل التكتيكي.

3 - بان لي أن أصولية السوق تدخل «يدها الخفية» في «الإعـــدادات الداخلية» للمجتمعات 

العربي  خليجنا  فــي  فطنّا  هــل  أدري  ولــســت  تعطبها،  أو  بكاملها  المنظومة  تــربــك  وقــد  الخليجية، 

لــلــتــعــديــلات الــتــي يــلــزم إدخـــالـــهـــا مـــن أجــــل ضــمــان تــشــغــيــل الــمــنــظــومــة وحــمــايــتــهــا، فــلا نــكــابــد مـــن ثم 

تــكــالــيــف لا قــبــل لــنــا بــهــا؟ وهـــل وعــيــنــا ثــمــن انـــشـــداد هـــذه الأصــولــيــة صـــوب تحقيق مــصــالــح الــكــبــار، 

فهي  ذلـــك،  على  يترتب  قــد  لما  والتطبيقي  التنظيري  وتجاهلها  مــتــنــام،  طبقي  لــتــفــاوت  وتكريسها 

لا تتحمل دفع الاستحقاقات، فقط تقبض، وبثمن غير بخس، ولا أبالغ حينما أقول: النيوليبرالية 

لا تنقذ اقتصاداً وقد تغرق مجتمعاً.

4 - ولكل الاعتبارات السابقة، أرى أنــه لا يناسب الأقطار الخليجية ســوى أنماط مصطفاة من 

«الاقــتــصــاد الاجتماعي» (بعيداً مــن الأطـــر المؤدلجة) مــع تطعيمه ببعض آلــيــات الليبرالية الجديدة؛ 

على أنــه يجب أن نفقه السمات المائزة لـ «دولــــة الــرعــايــة الاجتماعية»، وفــق أسسها الصلبة؛ و«دولـــة 

أو  السريع  الانــفــكــاك  الخليجية  للدولة  لا يمكن  العشوائي.  العشائري  بقالبها  الاجتماعية»،  الــمــنــح 

الــمــرتــبــك عــن وظيفتها فــي الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــرشــيــدة، مــع الــتــشــديــد عــلــى ضـــــرورة مــراجــعــة بــرامــج 

الرعاية لترشيدها وضبطها وتوجيهها لمن يستحقها وفق أسس عادلة. لا أحسب أنه يمكن التعويل 

عـــلـــى تــطــبــيــق «ســــيــــاســــات مــــالــــيــــة»، تـــمـــعـــن فـــــي فـــــــرض الــــضــــرائــــب عـــلـــى الأفــــــــــــراد لـــتـــمـــويـــل الـــــمـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة 

وســـد عــجــوزاتــهــا المتفاقمة فــي الــعــقــود الــقــادمــة، التي يتوقع استمرارها لسنوات طـــوال، وبخاصة أنه 

لا مؤشرات على وجود نوع من مراجعة ملف الإصلاح السياسي والتشريعي، مع أنه ضرورة ناجزة. 
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لا بــد لأي إصـــلاح حقيقي مــن أن يفضي إلــى محاربة جـــادة للفساد، وبخاصة « الفساد الكبير»، مع 

تقليص هوامش ما يسمى «اقتناص الدولة»، الذي يعني تسخير النخب والإعــلام لأغراض سياسية 

ضيقة للحاكم، بعيداً من المصالح العامة. حكاية الفساد في الأقطار الخليجية كانت تجذب عدداً 

قليـلاً من الناس ليتحدثوا عنها، إلا أنها أضحت من المسائل المجتمعية التي يكثر تداولها، لكثرة 

المعلومات المتطايرة، التي لا يعرف صحيحها من سقيمها. ويتوقع أن تزداد هذه الحكايات بزيادة 

الضرائب والأعباء التي يتحملها الناس، وهذا أمر منطقي، لا يحتاج إلى كبير برهان لإثباته.

5 - تــقــويــة الــقــطــاع الـــخـــاص وتــمــكــيــنــه أمــــر جـــوهـــري لــبــنــاء اقــتــصــاد قــــوي وقـــاعـــدة صــلــبــة لــلــتــنــويــع 

ــتـــــصـــــادي فـــــي الأقـــــطـــــار الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. بـــيـــد أن الــــتــــجــــارب الــــجــــيــــدة - كـــمـــا فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــصــيــنــيــة  ــ الاقـ

والاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة - تــــؤكــــد أهـــمـــيـــة الـــــتـــــوازن بـــحـــيـــث لا يــــكــــون ذلـــــك عـــلـــى حــــســــاب الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 

وإضــعــافــه أو إقــصــائــه عـــن الــقــيــام بـــــأدوار أســاســيــة فـــي الــمــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. سيبقى 

التي  المجالات  في  ولا سيَّما  وتشغيلها،  المنظومة  لهذه  التخطيط  في  محورياً  الحكومي  الــدور 

لا يحسن دخول القطاع الخاص فيها، أي في المجالات التي لا يسوغ خصخصتها. إن التوازن 

بين القطاعين هو كلمة السر لتحقيق قدر عال من العدالة الاجتماعية، وخفض سقوف التفاوت، 

لا يعني  وتمكينه  الــخــاص  القطاع  وتقوية  والاجتماعية.  الاقتصادية  المنظومة  فــي  الإيــقــاع  وضبط 

عدم فرض ضرائب مناسبة عليه، كلا، إذ يتوجب أن تكون الضرائب الأكبر على الشركات والبنوك 

ورجال الأعمال لا على المواطنين، مع وضع التدابير اللازمة للحؤول دون إعادة تحميلها على 

جيوب الأفراد. ومن المهم جعل القطاع الخاص متسماً بأربع سمات:

أ - قطاع خاص مستدام

مـــن خــــلال اعــتــنــاق الاســتــثــمــار الأخـــضـــر، بــكــل أبــــعــــاده، فـــي الإنـــتـــاج والــتــســويــق والــــشــــراء والــنــقــل 

والبناء والإدارة. وهذا أحد أعمدة الاقتصاد الأخضر، الذي يجب أن نجهز أنفسنا من أجل بنائه 

واستدامته. وهو أحد أعمدة الثورة الصناعية الثالثة (أو الرابعة).

ب - قطاع خاص مجتمعي

ليس من مصلحتنا البتة إيجاد قطاع خاص متغول وفق الوصفة البشعة للنيوليبرالية. لا يسوغ 

أن تــكــون الــربــحــيــة الــعــالــيــة الــهــدف الــغــائــي لـــه، بــل الإســـهـــام فــي تــقــويــة المجتمع وتنميته ورفــاهــيــتــه، 

الشكلانية  وليست  الحقيقية،  الاجتماعية  المسؤولية  فــي  مــتــعــددة  بــرامــج  بتبني  إلا  هــذا  ولا يــكــون 

مــن أجـــل إرضــــاء هـــذا الــمــســؤول أو ذاك كــمــا تــفــعــل شــركــات كــثــيــرة. عــلــى أن تــخــصــص نــســبــة جيدة 

مــن الأربـــــاح ســنــويــاً لــهــذه الــبــرامــج. ولــكــي نــضــمــن مــشــاركــة فــعّــالــة، لا بـــد مــن أن نــفــرض الــمــســؤولــيــة 

الاجتماعية بنسب محددة (حدود دنيا)، ووضع آليات للتشجيع على الممارسات الجيدة بما فيها 

منح الجوائز، ووضع القوائم لأفضل الشركات في مجال خدمة المجتمع.
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ج - قطاع خاص عالمي

هنالك شركات خليجية قــادرة على التنافسية وغــزو الأســواق الخارجية وتحقيق أربــاح جيدة. 

هــــذا يــتــطــلــب تـــــــزوداً بــالــفــكــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مـــع الــتــمــكــيــن الــقــانــونــي والإجــــرائــــي والــــدعــــم الــــــلازم من 

جانب الحكومات. ولا تقتصر العالمية على الجهود الإنتاجية والتسويقية للوصول إلى الأسواق 

الخارجية، حيث تشمل أيضاً البعد الإداري والاستراتيجي في مراعاة تأثيرات العولمة ومنتجاتها 

واختراقاتها في المجالات المؤثرة في أنشطة الشركات وأدائها وربحيتها في الأسواق المحلية.

د - قطاع خاص ابتكاري

فـــي الــمــراحــل الــســابــقــة، كــانــت الابــتــكــاريــة مــهــمــة لــمــن يــــروم تــحــقــيــق مــســتــويــات عــالــيــة مـــن النمو 

الأعمال،  قيد  في  للبقاء  ضــرورة  الابتكار  أضحى  الوقت  هــذا  وفــي  والعالمية.  والربحية  والتوسع 

كانت  ولــو  المنافسة  للشركات  الخلاقة  والابتكارية  الشديدة  فالتنافسية  مــحــدودة،  بمستويات  ولــو 

أجنبية وخارجية باتت تؤثر بشكل جوهري في أعمال الشركات المحلية.

الحكومية  والخدمات  المشاريع  بعض  خصخصة  إقــرار  حــال  في  الليبرالي:  للفخ  التفطن   - 6

وفـــــق أســـــس ســلــيــمــة، يــنــبــغــي الــتــفــطــن لــلــفــخ الـــلـــيـــبـــرالـــي فــــي هـــــذا الـــمـــســـار، الــــــذي يــكــمــن فـــــي: «إثــــــراء 

الــمــوســريــن» و«إفـــقـــار الــمــعــوزيــن»، إذ لا يـــســـوّغ أن تــفــتــح الأبــــــوابُ لــلأغــنــيــاء والــمــتــنــفــذيــن فــقــط، بل 

يــتــوجــب الانـــحـــيـــاز الـــشـــديـــد لــفــئــات الــطــبــقــات الـــوســـطـــى والأجــــيــــال الـــشـــابـــة، لــكــي يـــفـــيـــدوا مـــن بــرامــج 

الــخــصــخــصــة، ومــعــاونــتــهــم عــلــى الــتــهــيــئــة الــفــكــريــة والــمــهــنــيــة والــقــانــونــيــة والــمــالــيــة لــتــأســيــس الــكــيــانــات 

الــمــنــاســبــة لإرســـــــاء الــــعــــطــــاءات والـــعـــقـــود عــلــيــهــم. وهــــــذا يــســتــلــزم الاقـــتـــصـــار عـــلـــى فـــئـــات مــــحــــددة مــن 

المواطنين في بعض مشاريع الخصخصة، من أجل ضمان توزيع الثروات الجديدة بصورة أكثر 

عدالة؛ إلى جانب ضــرورة تحاشي أن تــؤدي الخصخصة إلى إثقال كاهل الطبقات الفقيرة بدفع 

تكلفة خــدمــات كــثــيــرة بــأكــثــر مــمــا يــطــيــقــون. وكـــل هـــذا يتطلب إقــــرار ســيــاســات عــامــة وآلـــيـــات فــعــالــة؛ 

تتسم بالعدالة التنظيمية والمالية والشفافية المعلوماتية والإجرائية.

ــتـــنـــويـــع هـــيـــاكـــل الاقـــتـــصـــاد  7 - الـــــســـــعـــــي نـــــحـــــو الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــمـــــعـــــرفـــــي: وهــــــــذا أمــــــر جـــيـــد ومــــطــــلــــوب لـ

الخليجي، غــيــر أنـــه لــيــس مــن الــمــنــاســب - فــي نــظــري - أن تكتفي أو تــركــز الأقــطــار الخليجية على 

ضخ مليارات في بعض الشركات الابتكارية الجديدة المصنفة ضمن الاقتصاد المعرفي. الأكثر 

إلــحــاحــاً ونجاعة هــو تلمس أســـرار بناء مقومات هــذا الاقــتــصــاد على أســس صلبة، ومــن ذلــك بناء 

مـــدن الــمــعــرفــة والاســتــثــمــار الـــذكـــي فـــي مــشــاريــع الــبــيــانــات الــكــبــيــرة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي قــوالــب 

تخلق قيماً مضافة للاقتصاد.
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8 - ســد الــعــجــوزات وتــدعــيــم الــمــوازنــات: يجب أن يتم سد العجوزات وتدعيم الــمــوازنــات في 

فــي هذين  التصحيح متعين  رأيـــي أن  وفــي  الإيـــــرادات، وترشيد النفقات.  مــتــوازيــيــن: تنمية  مسارين 

المسارين. وباختصار أشير إلى ما يلي:

أ - مسار تنمية الإيرادات

يتوجب الــحــذر الــتــام مــن تنويع الاقــتــصــاد الخليجي عبر الانــتــقــال مــن «الاقــتــصــاد الــريــعــي» إلى 

«الاقتصاد الإتــاوي» (نسبة إلى الإتــاوات أو الضرائب)، وقد جرى حديث واســع عن مغبة النهج 

ــمــا فــي حـــال بــقــاء الأمــــور السياسية  الــضــريــبــي غــيــر الـــعـــادل، فــضــرره متحقق، ولـــو بــعــد حــيــن، ولا ســيَّ

على وضعها وضــعــف المشاركة الشعبية فــي اتــخــاذ الــقــرار (يــجــب أن يــكــون إقـــرار الــضــرائــب على 

الأغــنــيــاء بمختلف شرائحهم مــن دون اســتــثــنــاء، ووفــقــاً لــثــرواتــهــم الــمــتــراكــمــة، إلــى جــانــب الشركات 

وفق ربحيتها).

ب - مسار ترشيد النفقات

المشاريع  في  البذخ  فــلا يــزال  جــاد،  نحو  على  الترشيد  على  الخليجية  الحكومات  تشتغل  لم 

الــعــامــة الــســمــة الأبــــــرز، إنْ فـــي الــمــبــانــي والـــمـــرافـــق أو فـــي الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة. آن الأوان أن يطفئ 

ببيعه  الـــزائـــد،  أو  الــفــخــم  أثــاثــه  مــن  يتخلص  وأن  مكتبه  مصابيح  بــعــض  الكبير  الخليجي  الــمــســؤول 

لمصلحة الخزانة العامة. لا تفلح برامج الترشيد إلا «قدوات ترشيدية».

9 - لم يعد مقبولاً أن تتأثر سلباً برامج التكتل والوحدة الاقتصادية الخليجية بسبب الخلافات 

والتجاذبات السياسية التي تطفح على السطح من وقت إلى آخر، وبعضها ربما لا يــزال مغموراً 

بما  حبلى  الأيـــام  كانت  وإن  الكلمة،  جمع  على  وحرصهم  الخليجيين  الساسة  بعض  حكمة  فــي 

قـــد يــدفــعــهــا إلــــى الـــظـــهـــور، والــتــأثــيــر فـــي الــمــشــهــد الــخــلــيــجــي بــرمــتــه، وخـــصـــوصـــاً إذا اســتــمــرت بعض 

الـــحـــكـــومـــات فــــي مـــمـــارســـات ســـيـــاســـات لا تــــخــــدم الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة الــخــلــيــجــيــة بــالــمــيــل إلـــــى بــعــض 

الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة أو الــتــمــكــيــن لــبــعــض الأطـــــراف الــدولــيــة بــمــا لا يــنــفــع بــل يــضــر. وعــلــى أي حــال، 

فــفــصــل الــســيــاســي عـــن الاقـــتـــصـــادي بــــات ضــــــرورة لاقـــتـــصـــادات الــخــلــيــج الـــتـــي تــفــتــقــر إلــــى الــكــيــانــات 

الــمــتــكــتــلــة والـــســـيـــاســـات والإجـــــــــراءات الـــمـــوحـــدة فـــي اقـــتـــصـــاد الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، الــمــعــرض 

لهزات عنيفة وصدمات مربكة، وربما مميتة.

10 - الــرؤى والبرامج المطروحة لتنويع الاقتصاد الخليجي: تقود الــرؤى والبرامج المطروحة 

لتنويع الاقتصاد الخليجي إلى تغييرات بنيوية، وتمس أبعاداً أساسية في ثروة الشعوب الخليجية 

وقد تصيب بعض «فضياته» ورفاهيته في الحاضر ومستقبل أجياله، وهو ما يؤسس ضرورتين:
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الأولـــــــــــى، أن يـــكـــون الـــمـــواطـــنـــون الــخــلــيــجــيــون الـــركـــن الأهـــــم فـــي بــنــائــهــا وهــيــكــلــتــهــا، عــبــر الــخــبــراء 

ــتــــشــــاريــــن والــــمــــمــــارســــيــــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن، ويـــــدخـــــل فـــــي ذلـــــــك إرســــــــــاء «الـــمـــســـلـــمـــات»  والــــبــــاحــــثــــيــــن والــــمــــســ

و«الافـــــــتـــــــراضـــــــات» الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــي يــــتــــوجــــب الــــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا، وفـــــــق الإطــــــــــار الـــثـــقـــافـــي 

الحضاري للمجتمعات الخليجية. وهذا لا يستبعد الإفادة من الخبرات الأجنبية، شريطة تجنُّب 

«النصح الخائب» أو «المخيِّب».

الثانية، أن تخضع لنقد منهجي مستمر، وأن تأخذ ما تستحق من الحوار المجتمعي الشفيف 

والــــجــــدل الـــفـــكـــري الـــبـــنـــاء، مـــع تـــدويـــر الآراء وتــقــلــيــب وجـــهـــات الــنــظــر الـــمـــتـــعـــارضـــة، لــلــخــلــوص إلــى 

الأرشد والأجدى والأنفع، أو الأقل ضرراً وتكلفة وتبعة.

وتــقــضــي هـــاتـــان الـــضـــرورتـــان بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي مـــا طُــــرح مـــن رؤى وبـــرامـــج لــلــتــنــويــع الاقــتــصــادي 

المبكران  والتصحيح  والمراجعة  لها.  الفعلي  التطبيق  بواكير  في  لا نــزال  أننا  وبخاصة  الخليجي، 

يجنباننا تكاليف باهضة قد نكابدها في المستقبل القريب أو البعيد.

هل حانت اللحظة التاريخية الخليجية؟

بعد الحديث عن ضرورة الإصلاح السياسي في الأقطار الخليجية والتوصيف العام لمساقات 

سؤال  يتخلق  تبنيها،  يتم  التي  الاقتصادية  العقيدة  سيناريوهات  وفــق  المحتمل  المجتمعي  التغير 

والتشريعية؟  السياسية  الإصـــلاحـــات  فــي  الخليجية  الــحــكــومــات  تفكر  كــيــف  مــــؤداه:  الأذهـــــان،  فــي 

الجواب الدقيق، أن نقول بكل وضــوح: لا نعلم، لعدم وجــود مؤشرات مفصحة عن تغير ما في 

الموقف تجاه الإصلاح السياسي والتشريعي. وهنا نكون إزاء سيناريوهين:

ــــاه، مــهــمــا ارتــفــعــت  ــــلاً فــــي أي تــــنــــازل فــــي هـــــذا الاتـــــجـ ـــ الأول، أن هـــــذه الـــحـــكـــومـــات لا تـــفـــكـــر أصــ

سقوف المطالبات والضغوط الشعبية، ولا سيَّما بعد تزايد الأعباء الضريبية وتقليل برامج الرعاية 

الاجــتــمــاعــيــة، واســتــفــحــال آثـــارهـــا السلبية عــلــى الــطــبــقــات الــوســطــى، وبـــالأخـــص الأكــثــر فــقــراً والأقـــل 

تمكيناً اجــتــمــاعــيــاً. ومـــن الــمــؤكــد أن هـــذا الــســيــنــاريــو مــقــلــق جــــداً، وهـــو يــحــتــاج إلـــى دراســـــات عملية 

تفصيلية لاستكناه أبعاده وآثاره، القريبة والبعيدة.

الــــثــــانــــي، أن هــــذه الــحــكــومــات أو بــعــضــهــا يــفــكــر فـــي تــقــديــم إصـــلاحـــات ســيــاســيــة وتــشــريــعــيــة (فــي 

الشعبية،  والمطالبات  الضغوط  ارتفاع  أو  المواتية،  اللحظة  تنتظر  أنها  بيد  جزئية) (1)،  أنها  الغالب 

(1) يشير بعض الباحثين الخليجيين إلى أن النخبة الحاكمة الخليجية قد تستخدم وعود الإصلاح السياسي أداة تكتيكية 
أكثر من كونها أهدافاً استراتيجية مقصودة لذاتها، إلا أن ثمة رأياً يذهب إلى أن هذه النخبة في الوقت ذاته بدأت تدرك بطريقة 

ودولــة  والشرعية  العتيبي، «العولمة  ســرحــان  انــظــر:  وتقويتها،  الشرعية  لتثبيت  ملحاً  مطلباً  بــات  السياسي  الإِصـــلاح  أن  متزايدة 

الرفاه: دول مجلس التعاون الخليجي،» مجلة النهصة (القاهرة)، السنة 6، العدد 2 (2005)، ص 89.
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ــاً ويـــمـــرحـــل هـــــذه الإصـــــلاحـــــات ويـــجـــدولـــهـــا لـــمـــدد زمـــنـــيـــة أطـــــــول. وهــــــذا ســيــنــاريــو  ــتــ وهــــــذا يــكــســبــهــا وقــ

محتمل، ويحتاج هو الآخر إلى معالجات تفصيلية.

مــن الــحــيــثــيــات الــســالــفــة - وأمــثــالــهــا كــثــيــر - نــقــرر أنـــه لا مــجــال لــلــتــردد فــي إجــــراء إصـــلاح سياسي 

تــشــريــعــي خــلــيــجــي، فــــ «الــمــتــاهــة هـــي مــوطــن مـــن يـــتـــردد»، كــمــا فـــي تــعــبــيــر الــفــيــلــســوف الألــمــانــي والــتــر 

بنيامين (2). قـــد تـــكـــون بــعــض الأقــــطــــار الــخــلــيــجــيــة أقـــــرب إلــــى خــلــق «لــحــظــة تــاريــخــيــة خــلــيــجــيــة» من 

شقيقاتها الأخرى، تعزز بها مقومات وجودها واستقرارها وسبل تنميتها عبر إيجاد قنوات لتطبيق 

على  الــنــهــج  هـــذا  وسيعين  المحليتين.  والتنمية  لــــلإدارة  ذكـــي  وتفعيل  للديمقراطية  مــلائــم  مــرحــلــي 

ـــمـــا بــعــد «حــقــبــة  اعـــتـــدال ســـقـــوف الــمــطــالــبــات الإصـــلاحـــيـــة والــشــعــبــيــة فـــي الــســيــاق الــخــلــيــجــي، ولا ســـيَّ

2011» و«حقبة الضرائب»؛ إذ يمكن المزاج العام في تلك الأقطار أن يقترب من الأطر الواقعية 

ولا يبارحها، وبخاصة أن لدى الأقطار الخليجية مقومات إيجابية في هذا المسار، ومنها طبيعة 

العلاقة الجيدة بين الشعوب والحكام، ويعد هذا واحداً من أهم «الذخائر المجتمعية» التي تجب 

وإنــمــاؤهــا بشكل مــتــواصــل، وقـــد يحسن بــنــا أن نختم بــالــقــول: حـــان الــوقــت لبيع ســنــدات  صيانتها 

تنمية  تحقيق  فــي  يُفلح  شــامــل،  وبــإصــلاح  مخفضة (3)،  تراكمية  بديمقراطية  بمستقبلنا،  الــمــخــاطــرة 

متماسكة، تفضي - ضمن نجاحات أخر - إلى تنويع اقتصادي خليجي صلب، يدعم الاستقرار 

والانــــدمــــاج والـــســـيـــادة والــــوحــــدة. هـــذا مـــع إيــمــانــي بــأنــه لــيــس هــنــاك دواء اقــتــصــادي يــشــفــي مـــا تعجز 

السياسة عن شفائه (4)!

هل جسّدت محاولتي المتواضعة معالم واضحة تمكّن القارئ من تصور الحكاية الخليجية 

مـــع الــنــيــولــيــبــرالــيــة أو حــكــايــة هــــذه الــلــيــبــرالــيــة مـــع الــخــلــيــجــيــيــن، احـــتـــمـــالاً وواقــــعــــاً؟ هـــل أظـــهـــرت بعض 

شخوصها وأحــداثــهــا وشيئاً مــن حبكتها؟ آمــل أن أكــون قــد وُفــقــت فــي بناء مفاهيم وسيناريوهات 

نفوسنا  فــي  الليبرالية  هـــذه  لــســيــرورة  فهمنا  تعميق  فــي  ضئيل  بــقــدر  ولـــو  تسهم  أولــيــة؛  واســتــنــتــاجــات 

وأموالنا... وسيرورتنا نحن في مستقبلٍ وعرٍ؛ يتطلب وعياً نوعياً بالتحديات الحضارية، وتفعيل 

في وجهه  متدفق، لا تقف  ومواجهتها. الوعي المجتمعي تيار  في تشخيصها  منا  واحــد  دور كل 

صخور ولا تضعفه أغاليط!

(2) باسكال بروكنر، بــؤس الــرفــاهــيــة: ديــانــة الــســوق وأعـــداؤهـــا، ترجمة عبد الله السيد ولــد أبــاه (الــريــاض: مكتبة العبيكان، 
2006)، ص 247.

<http://www.  ،2016 شــبــاط/فــبــرايــر   16 الــمــعــرفــة،  نـــت،  الــجــزيــرة  الــمــضــافــة!،»  القيمة  الــبــريــدي، «ديــمــقــراطــيــة  (3) عبد الله 
/aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/2/11ديمقراطية - القيمة - المضافة!>

(4) مجاراة للمقولة الشهيرة لماركيز في روايته، حينما قال على لسان الطبيب الحكيم ابرينونثيو: «ليس هناك دواء قادر 
على شفاء ما تعجز السعادة عن شفائه». انظر في روايته: غابرييل غارسيا ماركيز، عن الحب وشياطين أخرى، ترجمة صالح 

علماني (دمشق: دار الحوار، 2015)، ص 51.
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دولــــــة الـــرفـــاهـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: بـــحـــوث ومـــنـــاقـــشـــات الـــــنـــــدوة الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي نـــظّـــمـــهـــا مـــركـــز دراســـــــــات الـــوحـــدة 

الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــعـــهـــد الــــســــويــــدي بـــالإســـكـــنـــدريـــة. بـــيـــروت: مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة 
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«الـــمـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الـــثـــالـــث لـــمـــراكـــز الأبــــحــــاث الـــعـــربـــيـــة: دول مــجــلــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي: الــســيــاســة 
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 18 الــعــربــيــة،  قـــنـــاة  بــالــســعــوديــة.»  الــبــاكــســتــانــيــة  الــعــمــالــة  تــحــويــلات  دولار  مــلــيــار  الــعــربــيــة. «4.8  الأســــــواق 
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8 A % D 8 % A9.html>.
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8 % B 3 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 8 % AA.html>.
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10/ 13/- - - - - >.
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 10 المعرفة،  نــت،  الجزيرة  موقع  والــتــدويــل.»  التوثيق  العربي...  الفساد  يفترسان  _ . «ذئــبــان 
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/1/1 ،2013 تشرين الأول/أكتوبر 
0/%d8%b0%d8%a6%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%b1%d
8% b 3 %d8%a7 % d9%8 6- %d 8 % a7 % d9 %8 4 % d9%81% d8%b3%d8%a7%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9
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%d9%8a%d9%84>.

المعرفة،  نــت،  الجزيرة  موقع  المفقر».»  فخاخ «النمو  في  العربي  خليجنا  لا يقع  . «لكي   _
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/4/14/% D 9  ،2016 أيار/مايو   10
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<http://www.aljabriabed.net/ «.!الجابري، محمد عابد. «المستبد العادل ... بديـلاً للديمقراطية

maj18_almustabidd.htm>.

الـــخـــاطـــر، خـــالـــد. «تـــحـــديـــات انـــهـــيـــار أســـعـــار الــنــفــط والـــتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون.» 

(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، الدوحة، دراسات، آب/أغسطس 2015).

200 مليار دولار من الطاقة المتجددة سنوياً.» ميدل ايست أونلاين،  «دول الخليج قادرة على ربح 

<http://www.middle-east-online.com/?id=227432>. 20 حزيران/يونيو 2016، 

المستخدمين  و%80 من  منذ «رؤيــة 2030»..  دولية  صفقة  أول  في  بـــ «أوبــر»  مليار$   3.5 «السعودية: 

<https://arabic.cnn. ،2016 حــزيــران/يــونــيــو   2 بــالــعــربــي،  إن»  إن  مــوقــع «ســـي  ــاء.»  ــسـ نـ بالمملكة 

com/ business/2016/06/02/uber-saudi-arabia-investment>.

«السعودية تخطط لاقتراض مبلغ كبير من الأســواق العالمية.» موقع CNBC، 2 آذار/مـــارس 2016، 

<http://www.cnbcarabia.com/?p=286210>.

شــــحــــرور، عـــــزت. «الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة تــصــطــاد «نـــمـــور وثــعــالــب الــفــســاد الـــمـــالـــي.» مـــوقـــع الـــجـــزيـــرة نــت، 

<http://www.aljazeera.net/news/reports and interviews/  ،2014 28 أيلول/سبتمبر  المعرفة، 
2014/ 9/ 28/ % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 - % D 8 
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% A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 5 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 8 % A A % D 8 % B 5 
% D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 1 - % D 9 % 8 8 % D 8 
% A B % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 3 
% D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8A>.

«الطاقة المتجددة فــي الخليج.. ضـــرورة وفــرصــة.» موقع أمـــوال، 16 كــانــون الثاني/يناير 2016 (وهــو 

<http://amwal-mag.com/tag/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 %  ،(موقع إمــاراتــي
D 9 % 8 2 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % A A % D 8 % A C % D 8 % A F % D 8 
% A F % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A E % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 
A % D 8 % AC>.

عــبــد الـــوهـــاب الــمــســيــري، «الأمـــركـــة والــكــوكــلــة والــعــلــمــنــة.» مــوقــع الــجــزيــرة نـــت، الــمــعــرفــة، 29 أيــار/مــايــو 

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/5/29/% d 8 % a 7 % d 9 % 8  ،2007
4 % d 8 % a 3 % d 9 % 8 5 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 3 % d 8 % a 9 - % d 9 % 8 8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 3 % 
d 9 % 8 8 % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 9 - % d 9 % 8 8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 9 % d 9 % 8 4 % d 9 
% 8 5 % d 9 % 8 6 % d 8 % a9>.

عــلــي، مــهــدي مــحــمــد. «الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة: لــمــحــة تــاريــخــيــة والــمــوقــف 

<http://arabenergyclub.com/site/wp- ،(ملتقى الطاقة العربي بحثية، موقع  الحالي.» (ورقــة 

content/uploads/2010/11/Solar-Energy-in-KSA.pdf>.

المنصوري، عبد الرحمن. «تجربة كوريا الجنوبية: عوامل النجاح وتحديات المستقبل.» مركز قناة 

<http://studies.aljazeera.net/ar/issues/ 2013/  ،2013 24 حزيران/يونيو  الجزيرة للدراسات، 

06/ 201362411828829138.html>.

الـــنـــجـــار، بـــاقـــر. «الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة وقــضــايــا الــهــويــة فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي.» (الـــمـــركـــز الــعــربــي لــلأبــحــاث 

ودراسة السياسيات، الدوحة، دراسات، نيسان/أبريل 2013).
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